




ورَارَةالشؤُون الإِشَلاميّة وَالتَعَوَوَوَا لإرشَادٍ 
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O المقدمة‎ 8 


التحمد لله متزل الكقاب. على خير خخلقة تذيرًا_ويشيراء جعله حجة على 
العالمين» ورم القول فيه عليه بغر عل قال کشا عم ر کیش ا 
ظهر ينها وَمَا-بَطنَ ولام والبق- يكير ال وان شرا پان ما لو يل بو سلطنا وأن 
مووا عل لله ما ا و ©4 اوا و ت على افص و ان 
من ذلك» وما كان ليكون الحذر إلا بمعرفة الصحيح من العلم لمتّبع » والفاسين 


والصلاة والسلام على رسوله المجتبى» خير مفسّر لكلام الله الذي 


قال الله عبنه: مم للك كار لتبين لتاس ال إل [النخل: Lé‏ 


فإرشد أضحانه إلى الطريقة ة المثلى في فهم كتاب ربهم» سرعم من آهل 
الزيغ فيه» فقال فيما روته عثة اللصديقة ابنة الصديق : تلا رسول الله َة هذه 


7 ور ب ا ارس ر 5 مو کت E‏ وت اا به و وہس ر و 
TT‏ عر 
ر I E a4‏ 


لوقل بج عت مرك وی 2 


رص A re‏ 
کا إل ا وال ف الما و ا ب 5 ی عد 2 ما يکد إل أولوا 


لذبب 40 اك ا ¥ الت قال رسول الله : فإذا رابت الذين 


يتبعون ما تشابه منه فأولقك الذين سی الله فاحذروهم). 


فوجب على المسلمين معرفة الصحيح من الضعيف والباطل في فهم 
معاني كلام ربهم» بما أرشدهم إليه نبيهم» وبما التزمه أصحابه الآخذون عنه» 
العالمون بطرائق تأويله» فلم يقفوا ‏ جميعًا ‏ عن لفظة أو جملة منهء فضلا 
عن أن يقفوا في فهم آية» وإن خفي على بعضهم شيءَ منه؛ لم يخف على 
غيرهم» فرضوان الله عليهم أجمعين. 


eS‏ ا 


أما بعد: 

فإن من حسنات معهد الإمام الشاطبي التابع لجمعية تحفيظ القرآن بجدة 
بالمملكة العربية السعودية = بناء مناهج خاصة للمعهد» اقترحوا مفرداتهاء ثم 
وكلوا أمرها لمختصين» وشرعوا في استكتابهم لتأليف هذه المناهج الدراسية» 
وتركوا أسلوب التلفيق مما هو مطبوع. 

وكان مما استكتبوني فيه منهج علوم القرآن الذي قر باسم «المحرر في 
علوم القرآن»'. ثم اتجهت أنظارهم إلى مادة "أصول التفسير". فَأَلْفَْها مادة 
قيّمة مُهِمّة» إلا أنَّ مفرداتها منثورة في بطون الكتبء وليس نّم كتاب منهجي 
يجمنهاء بع روود مسائل فيها يَعُوزُها الجمع والتمثيل» وتفتّقِر إلى حسن 
الترتيب والتبويب» وتتطلب التأصيل والتحريرء فأوكلوا مُهِمّة ذلك إلى العبد 
الفقير» فكان هذا الكتاب الذي خرج موسوما ب«التحرير في أصول التفسير) . 
وقد كان لمركز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد جهد مشكور في 
التنسيق مع المختصين» من خلال اقتراح مفرداته وتحكيمهاء ثم الاطلاع على 
مَسْوّدة كتابه وتدريسهاء ثم المشاركة في إعادة النظر في بعض مسائله وترتيبهاء 
واستكمال جوانبه التعليمية وتحريرهاء والمساعدة في مراجعة طبعته النهائية 
وتدقيقهاء إضافة إلى إحالة تحكيمه إلى ثلة متميزة e‏ الاختصاص» كان 
لهم أثر واضح في إثراء مادته» وتصحيح عبارته» والإسهام في خروجه بهذه 
الصورة. 

وتضمتت ماذة هذا الكتاب: ل كما ,رسمها. المعهد لطلابة - أربعة_فصول» 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخهاء وفيه مبحثان: 
المت الأول: عريفة امول التفسير. 

المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير. 

الفصل الثاني: مصادر التفسيرء وفيه خمسة مباحث: 

الميحث الأول القران. 


المقدمة _- 
المبحث الثاني : السنة. 


المتحث-القالت : “أقوال العنلفه:. 

المبحث الرابع: الإسرائيليات. 

امكف الامش اللفة. 

الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن (طرق الوصول إلى التفسير)» وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: النقل. 

المبحث الثاني: الاجتهاد (القول بالرأي). 

المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي. 

الفصل الرابع : الاختلاف في التفسير والإجماع عليه وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث: الأول: أسبات الاختللاف. 

المبحث الثاني: أنواع الاختلاف. 

المبحث الثالث: الإجماع في التفسير. 

الفصل الخامس : قواعد التفسير والترجيح » وفيه مبحثان: 

المبحق الأول: قواعد التفسير. 

المبحث الثاني : قواعد الترجيح . 

وقد اجتهدثٌ في لَمٌّ شتات هذا العلم» وترتيب مفرداته» وتحرير 
مسائله» وتوضيح أفكاره» وإخراجه في إطار علمي ميّسَّره راجيا من الله كين 
أن يُحَقَّقَ حاجة المتعلمين» ويُلَبّي مطالب أهل التأويل» ويُؤّصّل لديهم ملَكة 
المقسير . 

كما حرصتٌ على ذكر الموضوعات الأساسية لهذا العلم» مع تعزيزها 
بالأمثلة الموضحة» خصوصًا من تفسير شيخ المفسرين» وإمام المحققين؛ 
محمد بن جرير الطبري» وذيّلت كل مبحث بأنشطة إثرائية تتضمن قراءات 
مقترحة للتوسع والاستزادة في موضوع المبحث» وبحوث مقترحة للمتقدمين في 


هذا العلم. 


المقدمة 

کا 

وقام مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بالمعهد برسم خرائط ذهنية 
تجمع شتات الموضوعات وتقربهاء وتعين على تذكرهاء ثم ختم كل مبحث 
بخلاصة جيل مسائله» وتجمع مُهِمّاته» وألحق بها أسئلة تقويمية تشتمل على 
أسئلة نظرية تعين على الفهم والتأمل» وأخرى تطبيقية تحث على إعمال العقل 
والدربة والبحث والاستنباط . 

ولا شك أن بلوغ الكمال غاية لا تدرك» ولا يلو عمل بَشَرِيُ من 
نقص» ومن تم آمل ممن يعثر في هذا الكتاب على خلل أن يُوَّجُهني 
لتصحيحه» أو يجد قصورًا فيَبهّني لاستدراکه . 

وختامًا أشكر من حكم هذا الكتاب من ناحية علمية أو منهجية متعلقة 
ببناء المناهج». وكُلَّ من كان له أثر فيه» وأخصٌ بالشكر الأخ فؤاد أبو الغيث 
الذي كان له دور كبير فيما قام به المركز من أعمال في خدمة الكتاب» 
والدكتور خالد الواصل الذي أعدّ خرائطه الذهنية» وأسدى إلَىّ ملحوظات 
أسهمت في تهذيبه وتيسيره للفئة المستهدفة» بعد قيامه بتدريس مسودة الكتاب 
لطلية اليجيد. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على معهد الإمام الشاطبي الذين 
بوا مشروع تأليفه وطباعته . 

وأسأل الله أن يكون هذا الكتاب قد وفى بالغرض الذي رُسم له» وأن 
ينق ااه الكل إنه ول ,ذلك روالعامن عليه وآحر دعرانا .أن الحمد لله 
رب العالمين. ' 


25 د/مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار 


attyyar@gmail.com 




















الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
ا 





جرت العادة على تعريف المصطلحات العلمية المركبة من مضاف 
ومضاف إليه = بتعريف المفردات قبل الإضافة ثم تعريفها حال الإضافة ليتبين 
المراد من المصطلح . 

ومن ثم» فإن أمامك ثلاثة تعريفات : 
- تعريف الأصول. 
ج. تعريف التفسينهء وسيتضدن الإشارة إك تحرف ((المفي). 
تعريشه أضول التفسير. 


را يف البرك 


الأصل في اللغة: أسفل الشيء» ومنه قوله تعالى: ا کک ر 
اه س 1 م کر ية الها يت ورا و كمد ©> 
[إبراهيم : c٤‏ وقوله تعالى: lae‏ ل ِن ل للك و و اة أ ا 


ور اس 


لذن آلو وخی لْمسِقِيتَ )€ [الحشر: ]١‏ 

وهذا يعني أن الأصل هو الأس الذي تقوم عليها الشجرة» وإذا سقط 
أس الشيء سقط ما فوقه» ولهذا قيل في تعريف الأصل: هو ما يبنى عليه 
غيره» وهذا تعبير مأخوذ عن المعنى اللغوي . 

ومن هذا التعريف المذكور للأصل؛ أخذ تعريف (الأصول) فى 
العلوم» کے الاين الي عه علا عل هأ بحسب إضاكه إلى حل من 
العلوم. 


۳ المبحث الأول: تعريف أصول التفسير 
=3 


0 يي 
اشر من مادة 0 ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح وراليياان.. 
ومعنى قولهم: فسر الكلام؛ أي: وضحهء وأبان عن المراد من كلام 
المعكا ۳ 
وغلب استخدام لفظ (التفسيو) على اال معنى كلام الله » ولفظ (الشرح) 
على شرح كلام رسول الله كَل وعلى شرح الأشعار» وعلى شرح الكتب. 
امراك بات عا قب اة ۽ وعلى هذا: 


© مار ستطرد به المعرفوق, اللعقشير؛: ذكر الفوق بين العفسير والعاويل» ويمكن القول 
باختصار : 
وإ التأويل يأتي بمعنى التفسيرء وهذا الاستعمال قل ورد عن الصحابة والتابعين 
وأتباعهم» وكذا ورد في اللغة» وحكاه بعض أثمتهاء وهو الذي سار عليه الطبري في 
استعماله لهذا المصطلح» وبه سمی کتابه (جامع البيان عن تاویل أي القرآن)ء_ e‏ 
الوجه الثاني الذي فسر به بعض السلف قول الله تعالى : مووا عَم اويا کک آل 
الود في الملر»ه لآل عمران: ]5 أي : ما يعلم تفسير المتشابه إلا اله والراسخون 
في العلم. 
- إن التأويل يأتي بمعنى ما يؤول إليه الكلام» فإن كان خبرّاء فتأويله وقوع الخبرء 
وإن كان أمرّاء فتأويله العمل بهء وإن كان نهيّاء فتأويله تركه. 
فاا اجى جو اشير ال كول الى و يتاك زه ا ا ات ا 
يعلم ما تؤول إليه حقائق القرآن ووقت وقوعها إلا الله. وأما الراسخون في العلم 
فلمعرفتهم بهذا يقولون: آمنا بما لا يعلمه إلا الله» وكل المحكم والمتشابه من 
عند الله . 
وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان الصحيحان» وما سواهما من المعاني التي يفرق 
بها نين التأويل والتفسير لا تعدو أمرين: 
الأول: تحكم في تخصيص المصطلحات لا دليل عليه . 
الثاني: أن يكون التفريق داخلًا في أحد هذين المعنيين الصحيحين» ويكون جزءًا من 
أحذهمان ليس قولا مستقلا عنهما. 
ينظر: مفهوم التفسير والتأويل والتدبر والاستنباط والمفسر لمساعد الطيار (ص:١4‏ 
وما بعدها). 

(؟) ينظر ‏ مثلّا -: معجم مقايبس اللغة لابن فارس» الفاء والسين والراء. 





الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها ¥ % 
6 د 


التفسير ف الاصطلاح: بيان معاني القرآن الكريم”. 





وخرج بقولنا: (بيان معاني) ما كان بيانًا لغير المعاني» كبيان كيفية 
الأداء الذي هو من علم القراءات» أو بيان عدد آي السورة الذي هو من علم 
عد الآي» أو بيان الفوائد المستنبطةء الذي يدخل في باب الاستنباط . 

ولماء كانت معرقة أصول التفسير تتوقف. على -مغرقة: المراه بالتفسير» فإثه 
سين النييه على ذللقه نالمغال: 

۱ - قال ابن کثیر (ت:٤۷۷):‏ «وقوله: ورام ررر 4O‏ ا ا 
خلقهم كريم حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هاهنا 
ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاى . 

فالجملة الأولى من كلام ابن كثير تفسير» وقوله: «ومن هنا. . . إلخ» 
اا2 , 

۲ قال الشوكاني (ت:1560): «وقرأ الجمهور: قل أعوذ # [الناس: ناه 
بالهمزة. وقرىء بحذفهاء ونقل حركتها إلى اللام. وقرأ الجمهور بترك الإمالة 
في الناس» وقرأ الكسائي بالإمالة. ومعنى (رب الناس): مالك آمرهم» 
ومصلح أحوال0؟. 

ما ذكره الشوكانى (ت:٠٠٠٠)‏ من تحقيق الهمزة أو نقلهاء وإمالة ألف 
ال أو جا = 9 392 له بالتفسير: بل هو من علم القراءات الذي يؤخذ 


)١(‏ التعبير هنا بالقرآن أخصر وأدق من التعبير بكلام الله؛ لأن كلام الله يشمل القرآن 
وغيره؛ والمراد كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته؛ فإذا قلنا: القرآن الكريم لم ينصرف 
إلا على كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته؛ فهذان الوصفان لا ينطبقان إلا على القرآن. 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير؛ تحقيق سامي السلامة .)۸:۳۲١(‏ 

(۳) والفرق بين التفسير والاستنباط: أن التفسير مختص بمعرفة المعاني» والاستنباط 
مختصل باستخراج ما وراء المعاني من الفوائد والأحكام الخفية. (ينظر: منهج 
الإاسشاظ من القران الكريم» لفهد الوهبي» (ص208). 

)٤(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تفسير سورة الناس. 





ص الميحث الأول: تعريف أصول التفسير 
اوا ا سے 


من كتب هذا العلم؛ لأن فقد هذه المعلومات لا يؤثر على فهم معنى تلك 
الآية: 

وما ذكره من بيان معنى (رب الناس) يدخل في التفسير؛ لأن فيه بيانًا 
لمعنى الربوبية. 
تعريف المفسر: 

بعد أن عرفت مصطلح التفسير بأنه: (بيان معاني القرآن)» فإنه يمكن أن 
يقال: 


المفسر هو: المبين لمعاني القرآن. 





ويدخل فى هذا: كل من كان له آراء في التفسيرء وكان ممن تصدى له 
بالتأليقك أو العدويس 9 


ا ق أصول التفسير: 

إذا أدركت الفرق بين (التفسير) وغيره من المعلومات التي يذكرها 
المفسرون في كتبهم» فإن ذلك يعينك على معرفة (مسائل أصول التفسير) التي 
تحتاج إليها لفهم كلام الله تعالى. 

فإذا كان التفسير هو: (بيان معاني القرآن)» فأصول التفسير هي أصول 
فهم معاني القرآن. ٠‏ 

ولما كان فهم المعنى قد وقع فيه الاختلاف احتاج من يريد دراسة 
أصول التفسير إلى معرفة الاختلاف: أسبابه وأنواعه وطريقة التعامل معه. 

وكذا لما كان له مصادره التي يصدر عنهاء فإن دارس أصول التفسير 
)١(‏ ينظر في تعريف المفسر: قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي (۴۳)» ومفهوم 


الققسير والتاويل والاسخنباط رالعاير والمفسي لمساعد الطيان'(صن: /1) «وتتريل 
الآيات على الواقع عند المفسرين» للباحث عبد العزيز الضامر (ص:59). 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها ع 
3 


يحتاج إلى معرفة تلك المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها المفسر لكلام الله 
تعا ل ., 


ويمكن القول بأن: 


أصول التفسير””: الأسس العلمية التي يرجع إليها المفسر حال بيانه 


لمعاني القرآن» وتحريره للاختلاف في التفسير. 





الأولى: في حالة بياث االمعاتى ابتلاء» افمعرفته لأصول التفسير تمنعه من 
أن يأتى بمعتى شعيف: أو افاشلة: 


الثانية: في حال الاختيار أو الترجيح بين الأقوال المختلفة؛ إذ الاختيار 


أو الترجيح لا يكون إلا عن علم بالقواعد العلمية وقرائن الترجيح» وإلا لم 
يكن مقبولا› وكان من القول على الله بغير علم. 


)١(‏ أصول التفسير مغاير لعلوم القرآن. وذلك ظاهر باختلاف الإضافة» فالأصول مضافة 
إلى التفسير» والتفسير جزء من علوم القرآن» وبهذا يكون أصول التفسير جزءًا من 
علوم القرآن. 
وقد يشتبه (أصول التفسير) بمصطلح (قواعد التفسير)» وقد كان السؤال الموجه إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن (قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه» 
والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه على الدليل 
الفاصل بين الأقاويل)» وقد أجابه شيخ الإسلام بما هو من الأصول الكلية في علم 
التفسير» فكانت أشبه بها من أن تكون قواعك. 
ولعل هذا ما دعا مفتي الحنابلة محمد جميل الشطي أن يسميها (مقدمة في أصول 
التفسير) لما طبع الكتاب سنة 1"08١ه.‏ 
غير أن القواعد تندرج ضمن الأصولء فكل قاعدة أصل» وليس كل أصل قاعدة. 
وأول كتاب ظهر بهذا العنوان (الفوز الكبير في أصول التفسير) لولي الله الدهلوي 
(ت: 01115 ثم 'جاءت كتب بعده تحمل هذا الاسم. 1 








أهمية أصول التفسير: 


لما كانت أصول التفسير تستخدم في الحالتين السابقتين» فإن هذا يبرز 
أهمية أصول التفسيرء لأنها تقى المفسر للقرآن من الخطأ في الفهم» وتمكنه 
من رد القول الضعيف فما دونهء ساوت علمى: 

وأصول التفسير هى المعيار الذي تقاس به الأقوال» ويعرف الصحيح 
مهنا هو :دوثه» ولو لاها. ما كان عتدقا ما .نضبط به بالأقاويل» وتعرف الغرق 
بينها . 

وإن حديث النبي يي الذي ترويه عانشة» اليف تلا رسول الله كك هذه 
E E E E EE E ET AE Î ge‏ 


2 ده ما 5 عدي قف ٠‏ دي قن في | عر مه روه سم نرم نمو 7 
م أَلَذنَ 3 قا ا رَيْعُ ا و اء م ابا ولو وما يلم 


بويد 


و سے CC AS‏ يك اليم ر 
م إلا الله وَالرسِحُونَ بى اليم يقولونَ EY EE E E Ea E‏ 
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الال €6 آل عمران: /اآ» قالت: قال رسول الله ككلِ: «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» = يشير إلى هذا 
المعنى؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في المتشابه إذا لم يكن هناك معيار 
يدل على المحكم من المتشابه؟ 

وقد دلّ الحديث على مرتبتي العمل في أصول التفسير» وهما: 

الأولى: معرفة القول الصحيح بأنه صحيح» والاحتجاج له. 

الثانية: معرفة القول الخطأ بأنه خطأ. والاحتجاج عليه. 

وبهذين يتميز الخطأ من الصواب؛ إذ كيف يمكن الحذر من الوقوع في 
المتشابه إذا لم يكن هناك معيار يدل على المحكم من المتشابه؟ والله أعلم . 
مسائل أصول التفسير: 

إن إدخال مسألة ما من مسائل العلم في أصول التفسير أمر اجتهادي. 
فقد يختلف اثنان في كون معلومة ما من أصول التفسير أو ليست منها. 

وقبل الدخول في أهم مسائل هذا العلم فإنه يحسن التنبيه على أن الكتابة 
في أي علم من العلوم لا تخلو من ذكر مقدمات علمية تعريفية بهذا العلم؛ 
كالتعريف بالمصطلحات» ونشأة ذلك العلم» وذكر الكتب المؤلفة فيه» ونحو 
هذا مما هو خارج عن صلب الموضوعء وإن كان له به علاقة. 

وأما أهم مسائل هذا العلم فثلاثة أمور كلية: 

الأول: مصادر التفسير وطرقه. 

الغاني: الاختلاف في التفسير (أسبابهء وأنواعه)؟. 

الثالك؟ قواعل, التفسير» وهي قسمان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسيرء باب هينه نت َكّت» رقم الحديث 
.)0٤۷(‏ 

(۲) يدخل في الأنواع التنبة على طريقة بعض المفسرين في التعبير عن التفسير؛ لأنهم قد 
يعبرون عن المحعيى العام مال أو بجزء من معنى اللفظ أو بلازمه أو بغير ذلك» 
وهذا سيندرج في الحديث عن أنواع الاختلاف. 








3 الميحث الأول: تعريف أصول التفسير 
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١‏ - القواغد العامة. 
۲ - قواعد الترجيح"'". 





والغرض من أصول التفسير أمران متلازمان: 
الأول: معرفة التفسير الصحيح المقبول. 
الثاني : معرفة التفسير الضعيف أو الباطل» ومعرفة كيفية رده. 


)١(‏ يندرج هذا المبحث تحت مبحث أشمل» وهو (كيفية التعامل مع اختلاف المفسرين). 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها ع 






تاريخ أصول التفسير 


عند الحديث عن نشأة كثير من العلوم الإسلامية نجد أن منشأها كان من 
عهد الرسول ی ثم نراها تنمو شيئًا فشيئًا حتى يكتمل عقدٌ هذه العلوم 
بالتاليف: المؤصّلة الضايظة المسائله. 

كما أن نشأة كثير من العلوم تبدأ بوجود تطبيقات منثورة متعلقة به» فإذا 
اجتمعت هذه التطبيقات حصل منها علم مستقل له مسائله الخاصة. 

ويمكن تقسيم المراحل التاريخية لهذا العلم إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى: أصول التفسير فى الآثار النبوية» وآثار السلف الكرام. 

المرحلة الثانية: مرحلة التدوين الضمنى لمسائل أصول التفسير. 

المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير. 

وبعض هذه المراحل قد تمتد بسبب طبيعة ,الببحث العلمي» كالمرحلة 
الثانية التي يمكن القول بأنها لا تزال مستمرة إلى اليوم» كما سيأتي في بيان 
الكت المتعلقة بهذه المرحلة. 


المرحلة الأولى : أصول التفسير في الآثار النبوية» وآثار السلف الكرام : 
وأتباعهم = إشارات إلى مسائل من هذا العلم» ويمكن تقسيم الآثار التي 
سيط منهاا أمكلة هذا العلم إلى أقسام: 

الأوله: آثار نصث على مسائل من مسائله. 

الثاني: آثار أشارت إلى مسائل من مسائله» خصوصًا ما يقع من 
استدراكات لبعض السلف على بعض في التفسير. 





1 ظ 





الثالث: آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء. 

وإليك أمثلة على كل قسم: 
أولًا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله: 
امرأة قبلةٌ» فأتى رسول الله يله فذكر ذلك لهء قأنرلت عليه ظدَأتِر التعكرة 
طرق لار ورا من آل ل سكت بده لساب درك وك للذكيت 409 
[هود: ا قال الرجل : ال هذه؟ 

قال: «لمن عمل بها من آمتي»“ . 
كعب بن عجرة ليه » فسألته عن الفدية. فقال: نزلت فِيَ خاصةً» وهي لكم 
عاية, حقلت إلى روك أن كلها الل فار على کی فقا لها كفت 
أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى؟ تجد 
شاةٌ؟ 

قلت ا 


صاع 


في هذين المغاليق تنجد دلالة ظاهرة - من النبي ا ومن الصحابي - 
على أن العبرة بعموم لفل الك مون الشبل يفده اللقاعدة مق ,أكثر 
القواصه اسععبلا. فى آسباب التريل” 


)۱( صحيح البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة كفارةء وفي كنات تفسير القراةة باب 
قوله تعالى : طوَأَتِ امه طرق لار َا مَنَ اسل برقم 4181). 
)۲( مسبج البخاري: کاب الحج» ع بات الإطعام في الفدية نصف صاع› وفي کتاب 
تقبس ر اران تات فوله الى : مون کان 82 ریسا 0 بود دی ن راوه برقم 
4010). 





الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
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ثانيًا: الآثار التى أشارت إلى مسائل من مسائله : 


إن تعفن الآثار يمكن أن يبط ما بعش ساكل آصول العتسير» ومن 
أمقلة ذلك2307: 

ڪا رواه الطبري بسنده عن أبي بشر قال: «قلت: لسعيك بن جبير : ومن 
عند عِلْمّ لكب [الرعد: .]٤١‏ أهو عبد الله بن سلام؟ قال: هذه السورة 
مکة؛ فكيف يكون عبد الله بن سلام! قال: وكان يقرؤها: «ومِن عِنْدِهِ علم 
الكتاب» يقول: من عند الله) . 


وهذا الأثر يشير إلى أهمية معرفة (تاريخ النزول)ء وأن له أثرًا في معرفة 
الصحيح من الضعيف من الأقوال؛ فسعيد بن جبير لم يرض أن يكون 
المقصود بالآية عبد الله بن سلام؛ لأن إسلامه كان بالمدينة» والآية نزلت في 
مكة قبل الهجرة. 

ولا شك أن هذا الذي اعتبره سعيد بن جبير (ت:*1) هو الصحيح» وإن 
كان لا يمنع أن يدخل في معنى الآية غير ما نزلت من أجله أو ما أريد بها 
أولاء لذا كان في تفسير قتادة (ت:17١1)‏ لهذه الآية ‏ على قراءة عندّهء بفتح 
الدال ‏ ما يشير إلى العموم» وإلى دخول من كان في مثل حال عبد الله بن 
سلام من جهة العلم بالكتاب» فقد روى الطبري بسنده عن قتادة: ومن عند 
عِلْمُ الكتب» [الرعد: ١٤]ء‏ قال: «كان منهم عبد الله بن سلام» وسلمان 


الفارسي» وتميم اا ۳ 


ف ال يشير إلى مسائل هذا العلم؛ لأن المستدرك يستدرك على ما 

)١(‏ سبق ذكر تفسير النبي بي لآية آل عمران» عن عائشة» وما يتضمنه من الإشارة إلى 
مراتب العمل في أصول التفسير. 

(0) تفسير الطبري» ط دار هجر (۱۳: .)٥۸۳‏ 

(۳) ينظر في هذا الموضوع: كتاب الباحث نايف بن سعيد الزهراني (استدراكات السلف 
في التفسير في القرون الثلاثة الأولى). 


i‏ المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
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يظنه خطأء ويبين سبب الخطأ في القول» أو سبب الصواب في قوله. 
ثالنًا: آثار يستنبط منها مسائل من مسائل أصول التفسير بالاستقراء: 

يمكن بتتبع الآثار واستقرائها وتحليلها الحصول على كثير من مسائل هذا 
العلم المنثورة فيها. 

ومن أمثلة ذلك استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب في 
قوله تعالی: إن يتوت من دونو إل إا ون دعوت إِلَا سَيْطمًا مَرِيدًا 
©* 7النساء: 8117 قال الطبري: «والقراءة التي لا نستجيز القراءة بغيرهاء 
قراءة من قرأ: إن يتوت يِن دونو إل تناه بمعنى جمع أنثى؛ لأنها 
كذلك في مصاحف المسلمين» ولإجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك. 

قال أبو جعترة زآأولن الكاركلات التى ذكرت بتاويل ذلك ]إذ كان 
الضواب عندنا من القراءة ما وصفت» تأويل 5 قال: عنى بذلك الآلهة التي 
كان مشركو العرب يعبدونها من دون الله» ويسمونها الإناث من الأسماءء 
کیو ن 65 کان را ااك 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية» لأن الأظهر من معاني «الإناث» في 
كلام العرب» ما عرف بالتأنيث دون غيره. فإذ كان ذلك كذلك» فالواجب 
فاك إل الأههر حن معا 

ومثل هذه القاعدة لا يمكن استنباطها إلا بمعرفة تفسير السلف» ومعرفة 
معاني مفردات ألفاظ العرب واستعمالاتهم لهاء وذلك مما يحتاج إلى 
استقواه. 
المرحة الثانية: مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير: 

يمكن تقسيم الكتب التي تدل على هذه المرحلة إلى أربع مجموعات: 

الأول :- مقدسات المفميوين. 

الفائية؟ نطون. كتب. التفسير. 


9 قنسير الطبري 599 +0884. 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
E3‏ 


الثالثة : كتب علوم القرآن. 

الرابعة: كتب أصول الفقه. 

وسأذكر بعض الإشارات في هذه المجموعات: 
أولًا: مقدمات المفسرين: 

إن أول تفسير كامل شامل يصل إلينا هو تفسير مقاتل بن سليمان 
(ت:٠٠٠)»‏ وقد جعل مقدمة لكتابه ذكر فيها من انتخب أقوالهم من علماء 
التفسير» ثم تفسير يحيى بن سلام البصري (ت:٠٠٠)»‏ وقد أشار في مقدمته إلى 
مسألة (العلوم التي يحتاج المفسر إلى معرفتها)» وهي اثنا عشر علمًا عنده: 

(قال يحيى: ولا يعرف تفسير القرآن إلا من عرف اثنتي عشرة خصلة: 
المكي والمدني» والناسخ والمنسوخ» والتقديم والتأخيرء والمقطوع 
والموصول» والخاص والعام» والإضمار والعربية”''» ثم توالت مقدمات 
المفسرين بعدهماء ويغلب عليها ذكر مسائل من أصول التفسير» ومنها ‏ على 
سيل الال - 

- مقدمة ابن جرير الطبري (ت:٠٠)‏ في تفسيره «جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن»» وقد طرح ابن جرير عددًا من الموضوعات في مقدمتهء وكان 
لبعض أصول التفسير حظ منهاء ومن الفصول التي عقدها: 
أ- القول في الوجوه التي من قبلها يوصل إلى تأويل القرآن”" . 
به ذكر بعض الأخبار التي رويت بالتهي عن القول في تأويل القرآن بالرآي". 
چ ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بالففسيرء ومن کان 


شه س السا 


9 في تفسير أبن أب زمنين :١(‏ 544١)1-.وهو‏ مختصر لتفسير يحيى ين سلام -:وينظر 
اا تفسير هود بن محكم :١(‏ ل وهو من مختصرات تفسير يحيى بن سلام. 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق التركي :١(‏ 51). 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق التركي .07١ :١(‏ 

(54) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق التركي :١(‏ 075. 


د الميحث الثانى: تاريخ أصول التفسير 
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د - ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن”". 
ه د ذكر الأخبار عن بعض السلف فى من كان من قدماء المفسرين محمودًا 
للب a‏ لوك a‏ 
- مقلع تفسييو الراغب الأصفهاني (ت:نحو »)٤٠٠‏ وقد طرح مسائل عديدة 
في أصول التفسير» منها ما عقد له فصلّاء ومنها ما كان في ثنايا الحديث عن 
انق ل الأخرى» ومن امعلة ذلك” 
آج قصل.قن القرق بين التفسير الفا 7 
ب - فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله؟”*) 
ج - فصل في شرف علم التفسير” . 
س ت فصل فى بيان اللات الى يتاج إليها ‏ المفييرة. 
ه - فصل في جواز إرادة المندين الكائين. يعباؤة.واحدة1”. 
ثانيًا: بطون كتب التفسير: 
منذ أن بدأ تأليف التفسير في عهد الصحابة والتابعين» وإلى عصرنا 
ها وكتب التفسِيرَ تنضمن جمطلة ام أضلوله» إن كان قن يظهن في بعضها 
واضحًاء قى في أخرق. 
وسأكتفي بذكر مثال في ذلك فيما يتعلق باستخدام قواعد التفسير التي 
هي جزء من أصول التفسير. 
ومن أمثلة ذلك: استعمال الطبري لقاعدة تقديم الأشهر من لغة العرب 


.078 :١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي‎ )١( 
.)85 :١( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق التركي‎ 
.)٤١:ص( مقدمة جامع التفاسير‎ )۳( 
مقدمة جامع التفاسير (ص:85).‎ )5( 
.)4١:ص( مقدمة جامع التفاسير‎ )4( 
مقدمة جامع التفاسير (ص:9).‎ )5( 
مقدمة جامع التفاسير (ص:48).‎ )0( 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
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کا عتم | ا وض سرض سر بتاعت 4 ود مي سه 2 عم 
في قوله تعالى: هإنَا اَرنَآ إِليّكَ الكتب بآلحَيّ لِتَحَمْ بين الاس ما ارك آله 


ت 
ع ء د سس 


عيى سو CSE E AN‏ 6ن E e‏ تا E‏ من ST‏ 
ولا تكل انين حصي €9 واسَعفر اله إت لله کن عَفُورَا تحِيمَا (0)* 


[النساء: »]٠١١ ٠٠١‏ قال: «وأولى التأويلين فى ذلك بما دل عليه ظاهر الآية» 
قول من قال: كانت غنياتفه العئ وضغه الله بها فى هذه الآية» جحوده ما 
أودع ؛ لآن.ذلك عو المعروف عم ماني «الخيانات» في كلام العرب. وتوجيه 
تأويل القرآن إلى الأشهر من معاني كلام العرب ما وجد إليه سبيل» أولى من 
ا 
ثالفًا: كتب علوم القرآن: 

إن الناظر في تاريخ التأليف في علوم القرآن ليدرك ذلك التنوع في أسماء 
كتبه» وفي طريقة تناوله» وفي مسائله الداخلة فيه عند علمائنا عبر القرون”©. 

وإذا أحصيت مسائل كتب علوم القرآن بأنواعهاء فإنك ستجد أن كتاب 
«البرهان في علوم القران» للزركشي (ت:2754» وكتاب «الإتقان في علوم القران» 
للسيوطى (ت:١١4)‏ - وتبعه أبن عقيلة المكى (ت:0١5١1)‏ فى كتابه «الزيادة 
والإحسان» - أوسع هذه الكتب طرحًا لمسائل اا ال 

١‏ - فالزركشي (ت:٠٤۷۹)‏ ذكر في النوع الحادي والأربعين (معرفة تفسيره 
رتاو ج من مسائل أضول: السير» مثل : 

- الفرق بين التفسير والتأويل. 

- أمهنات ماخل التفسير. 


(1) تفسير الطبري (۷: .)٤١١‏ 

(۲) لم تحظ هذه القضايا - حسب علمي ‏ ببحث يجليهاء وهي بحاجة إلى دراسة تأصيلية 
تبرز: مرادفات هذا المصطلح» ومسائله وطريقة العلماء في تدوينهاء وما الغالب من 
أنواع علومه التي ظفرت بهذا المصطلح من غيرها. . . إلخ من قضايا التاريخ والمنهج 
والمصطلح المرتبطة بهذا العلمء وانظر طرفًا من ذلك في : كتاب (المحرر في علوم 
القران) من إصدارات معهد الشاطبي. 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (۲: 
IE EV‏ 


8 المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
م 


د أحيين طرق الفاسير: 

۲ - والسيوطي أفاد من كتاب ابن تيمية (ت:708) الذي سبق ذكره» وعنده 
بعض مسائل أخرى ذكرهاء خصوصًا في عناوين بعض الأنواع» مثل : 

النوع الثاني والأربعين: قواعد مهمة يحتاج إليها. اشير" . 

التوع-الستابع والسبعين : عقاول وميه ونان شرف والسطابجة : 

النوع الثامن والسبعين :. شروط المفسر وآدابة””". 

البوح الغمانين: طيقات المفري 59 

.وأما ابن عقيلة المكي (ت:٠٠٠٠)»‏ فذكر الآتي : 

- النوع الثاني والأربعون بعد المائة: علم جارف وتسيوة وتاأويله وبيان 
شرفه والحاجة إليه”* . 

- النوع الثالث والأربعون بعد المائة: علم معرفة شروط المفسر 
iT‏ 
- النوع الخامس والأربعون بعد المائة: علم في قواعد مهمة يحتاج 
المفسر إلى معرفتها . 

النوع الثاني والخمسون بعد المائة: علم غرائب التفسير التي هي 
مروا القلياء غي شر 

النوع الثالث والخمسون بعد المائة: في طبقات المفسرين" . 


.)١١١١ :5( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.)5751١ :5( (؟) الإتقان في علوم القرآن‎ 
.)5774 :5( الإتقان في علوم القرآن‎ )( 
.)۲۳۲١ :٦( الإتقان في علوم القرآن‎ )5( 
.)۳۹۰ :۷( الزيادة والإحسان في علوم القران‎ )٥( 
.)5٠١ :۷( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )5( 
.)۱۸١ :۸( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )۷( 
.)١١ :9( الزيادة والإحسان في علوم القران‎ )6( 
.0"55 :9( الزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ )9( 


الفصل الأول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها 
3 - 


وما عدا هذه الكتب أقل منها في ذكر مسائل أصول التفسير» ولا يتسع 
المقام هنا لتفصيل أنواع من علوم القرآن التي طرحها العلماء في كتبهم 
ارا بال 
رابعًا: كتب أصول الفقه: 

كفي أصول الققه #تعيمن مباحية تعلق بعقدير القياةة لذأث الشراة 
المصدر الأول من مصادر الفقه؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم 
كتابة المتقدمين لأصول التفسير كعلم مستقل - اندراجه ضمن أصول الفقهء 
ومن أنفس الكتب الأصولية التي طرحت مسائل في أصول التفسير كتاب 
الشاطبي العظيم (الموافقات)» خصوصًا في القسم الذي عقده عن 
(الكتاب)"» وما عقده في الاختلاف" . 


المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير : 

نذأت بذور هذا العلم في إشارة بعض الآيات وفي أحاديث نبوية» ثم 
في آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ثم بدأت تظهر مسائله شيئًا فشيئاء 
حتى صار علمًا متميرًا؛ له كتبه الخاصة. 

وقد سبقت الإشارة إلى الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسيرء لذا فإن 
النظر هنا إلى الكتاب الذي يشتمل على مسائل أصول التفسير أو تغلب 
عليه“ » سواء أكان في مسماه (أصول التفسير) أم لم يكن. 

وهلي آصرل العفسير - كما سيق - هذا شيعًا قشيكاة سحن امبار علا 
متميرًا ؛ له كتبه الخاصة. 


)١(‏ يمكن للطالب أن يقوم ببحث مسائل أصول التفسير في كتب علوم القرآن. 

.)١٤٤ :٤( الموافقات‎ )۷( 

(۳) الموافقات في مواضع؛ منها 1٩ :٥(‏ وما بعدها)؛ تنظر سائر المواضع في فهرس 
الفوائد العلمية في الطبعة التي اعتنى بها مشهور آل سلمان. 

105 سنقكبالإشازة إلى مساتل أصول: التفسير. 


2< المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير 
کو ١‏ 


أولا: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية: 

أول ككاي» تمكن أن يكون من هذا النوع هو ذلك الجواب الذي قدمه 
شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكره من قول السائل له: «سألني بعض الإخوان أن 
أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية» تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره 
ومعانيه» والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل» والتنبيه 
على الدليل الفاصل بين الأقاويل؛ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة 
بالغث والسمين» والباطل الواضح والحق المبين»”"". 

وشيخ الإسلام ابن تيمية لم يسم جوابه هذا بي اسم» ولما طبع 
الشيخ جميل الشطي مفتي الحنابلة سنة (1700١ه‏ - 1975م) هذا الجواب = 
سماه «مقدمة في أصول التفسير»""» واستمر هذا الاسم لهذا الجواب إلى 
اليوم. 

وقد ذكر في مقدمته هذه موضوعات عامة وتفصيلية» وموضوعاته العامة 
2 
١‏ - بيان الرسول يي ألفاظ القرآن ومعانيه للصحابة. 
؟ ‏ اختلاف الصحابة والتابعين وأتباعهم فى التفسيره وأنواعه. 
۴ سبب الاختلاف من جهة المئقول ومن جهة الاسعدلال. 
هر طوف التفسير . 
ه - التفسير بالرأي المجرد. 
ثانيًا: الفوز الكبير في أصول التفسيرء لولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي 

(WANES) 

وقد كتبه بالفارسية» وله تعريبات» من أحسنها تعريب سلمان الحسيني 
الندوي» وقد ذكر فيه : 

الباب الأول: في العلوم القرآنية الخمسة (علم الأحكام» علم الجدل» 


05 مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق الدكتور عدنان زرزور (ص: 077 . 
)0( مقدمة في أصول التفسير» الآبن ,تبمية» تحقيق الذكتور عدناة زززور (ص :17). 


الفصل الآول: أصول التفسير: تعريفها وتاريخها ص 
E3‏ 


علم التذكير بالاء الله» علم التذكير بأيام الله» علم التذكير بالموت وما بعد 
الموت). 
الباب الثاني: في وجوه خفاء نظم القرآن بالنسبة إلى أفهام أهل هذا 
العصرء وتجليتها بأوضح بيان. 
الباب الثالث: في بيان لطائف نظم القرآن» والأسلوب القرآني البديع. 
الباب الرابع : في مناهج التفسيرء وبيان أسباب الاختلاف ووجوهه في 
تفسير الصحابة والتابعين. 
الباب الخامس: في بيان غريب القرآن» وأسباب النزول التي لا بد من 
حفظها للمفسر» ويحظر بدونها الخوض في التفسير. 
وظاهر هذه العناوين أنها ليست كلها في أصول التفسير» لكنه طرح 
بعض مسائل أصول التفسير في ثنايا كتابه. 
وقد كتب المعاصرون في أصول التفسير أو في موضوع من مواضيعه. 
ومن ذلك 
اج أضيوك التفسير ومناهجه» للأستاذ الدكتور فهد الرومي . 
؟- فصول في أصول التفسير» للدكتور مساغد الطيار. 
۳ - التفسير أصوله وضوابطه» للأستاذ الدكتور علي العبيد. 
- مفاتيح التفسيرء للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب. 
م أصول التغسير وقواعده» لخالد بن عيد الرحين العك. 
اد اسبانت اختلاف المفسرين» للأستاذ الدكتور محمد الشايع . 
۷- قواعد الترجيح» للدكتور حسين الحربي. 
ت فراع التقسير 4 للدكتوى شالك السك 
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من المصادر الكلية الأولية التي اعتمدوهاء وصارت باقية لمن جاء بعدهم» 
وهي : 

ق القران. 

تالش 

کا 

الى المعلومات 7البتتملعة بالتوول؟27. والمرام وان جر ةمي المسلومات 


(9) قد تطلقا(مصادر التفسير) على كتب العفسير» .وليست هن المرادة هناء .وإلما المزاد 
هنا المصادر الأولية التي يرجع إليها أي مفسرء وقذ سماها شيخ الإسلام (طرق 
التفسير)» وسماها الزركشي في البرهان (مآخذ التفسير)» وسماها الطاهر بن عاشور 
في التحرير والتنوير (استمداد علم التفسير). ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول 
التغسير» لمساعد الطلار (ص:۲۷). 

(؟) هذا المصدر لم يُذكر عند من طرح هذا الموضوع سابقًاء وهنا ملحوظتان: 
الأولى: أن هذه المعلومات موجودة في تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لذا لا 
يلزم إفرادها هنا . 
الثانية: المعلومات في هذا القسم لا تخرج عن طرق الوصول إلى التفسير» وهما: 

١‏ - ما يكون من قبيل النقل الذي لا يدخله رأي؛ كأسباب النزول الصريحة. 


e‏ الفصل الثاني: مصادر التفسير 


التي لها علاقة بالآية من خارجهاء كأسباب النزول» وبيان قصص القرآن 
- أو إشارته إلى قصة-ماء. -ويدخ[ فج ذلك الإسرائيليات. 





وهذه المصادر الكلية يستخدمها من جاء بعد الصحابة كما استخدموها. 

ثم صار تفسير الصحابة الذي كان بآرائهم مصدرًا لمن جاء بعدهم من 
التابعين» وهكذا كان التابعون لمن جاء بعدهم من أتباع التابجين؛ ثم كان 
كذلك أتباع التابعين لمن جاء بعدهه""'. 


وعند هذه الطبقة توقف النقل ف التفسيزاة وصارت هذه الطبقات الغلايث 


= 7-ما يدخله الرأي» وهو حمل الآية القرآنية على قصة من القصص» كتفسير فتنة 
سليمان - 44 - بالجسد في قوله تعالی: اوقد فسا سن لفیا عل رسيو دا م 
نأب © اص : 1۴٤١‏ = أنه شيطان سلب ملكه: فهذا الجمل على هذه القصة رمن 
باب الرأي» وإن كانت القصة من قبيل المنقول. 
وبهذا تدخل الإسرائيليات هنا؛ لأنه إذا لم يرد عن المعصوم فيها شيء» فهي من قبيل 
اجتهاد المفسر. 

)١(‏ يلاحظ أن هذه الطبقات صارت من المصادر النسبية» فالتفسير بالتسبة لمن قال به 
أوَلَا من هذه الطبقات - اجتهاد ورأي» وبالنسبة لمن نقله عنهم. فهو نقلٌ لا رأي. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


هي المعتمدة في التفسير عند المحققين من علماء التفسيرء وقلّ الاجتهاد في 
الطبقة التي تليهم» فلا تكاد تجد من كان مشهورًا بالقول بالتفسير حتى بروز 
ابن جرير الطبري» وإن كنت ستجد كثيرين ممن كتب في التفسير» لكنه كان 
ناقا لأقوال هذه الطبقات الثلاث» ولم يكن له رأي 0 

وتختلف هذه المصادر في أمرين : 

الأؤلوة .مدي اعتماد المسرين عليها. 

الفاتي : الأككن استحمالا منها. 

والأول يعتمد على المفسرء والثاني يعتمد على نوع المصدر. 

وإذا تأملت هذه المصادر عند مفسري السلف» واستقرأت تفسيرهم» فإنه 
سيظهر لك أن اللغة هي أوسع المصادر استعمالا عندهم» وعند من جاء 
بعدهم» فما من آية إلا وهي محتاجة لبيان لغوي» لكن لا يلزم أن يكون لكل 
آیة آیةٌ أخرى تفسرهاء ولا أن يكون لها حديث يبينهاء كما لا يلزم أن يكون 
ال مساق ی کیا ا و کے 
ساك 9 


8 ستان الإشارة إلى هذا عند الحديت ,عن تفر السلف. 

© قيل السك الل عن حا امار يجن آل على مصيرفة من الشسيمات 
المهمة فى هذا المجال: 
الأأولية الظر قن ما يدعله الاسياة ونا لا وزتعلنا الالستيافه يقن بهذا #ببيات؛ 
-الفسير الميض على اللغة لما لا يحتمل إلا معتى واحدًا لا ينكل الاجتياف 
بخلاف.ما مكمل أكثر من مي فإنة يدعطله | لالجعياة . 

المنقول البحت؛ كأسباب النزول الصريحة لا مدخل فيها للرأي والاجتهادء 

والمنقرل النسبى_ كتتريل الآية على حدت معين هو الجتهاد بالنسبة لمن قال به أولاء 
ثم يكون منقولًا لمن جاء بعده. 
الثاني : عدم التداخل بين كون المصدر نقليًا في الوصول إليه» وعقَليًا في التعامل معه» 
فمصدر الوصول إلى القرآن هو النقل» لكن يدخل الرأي في مقام الاستدلال والوجوه 
والنظائر والاستشهاد. . . ؛ إذ ليس كل ربط آية باية يكون من قبيل التفسير» كما سيأتي . 
وكذا اللغة» وسيلة الوصول إليها هو النقل». لكن التفسير بها حال تعدد المعاني 
المحتملة هو الرأي والاجتهاد» وعلى هذا النظر قس بقية المصادر. 


الميحث الأول: القرآن 


1 





المبحث الأول 
الق آ0 


القران عصدر مخ مصاعر التفسير الى 'عاييياة فلا يمكن لمقسر أن 
يفسر القرآن خون. أن يستفيد .من القوآن نفسة. 

ومتجالات اسعنادة المشيير من القراقاكفيرة؟فالعفسير والاسعدلال 
والاستشهاد وغيرها. 


أو تيف مير القرآن مالقرآن: 






وهذا البيان قد يكون من باب بيان المفردة الغامضة» أو المعنى 
المجمل» وقد يكون من باب تخصيص العام؛ أو غيرها مما يقع به بيان معنى 
جملة من جمل الآية بآية أخرى”"'. 

إن ربط المفسرين آية بآية لا يخرج عن نوعين: 

الأول: التفسير الصريحء وذلك أن تكون الآية مبينة لللآية. 

الثاني: ربط آية بآية بأي نوع من أنواع الارتباط سوى التفسير؛ 


كا لا اشتتدها 5 
والذي يعنى به في الدرجة الأولى هنا هو مقام التفسير. 


.)18/ -١١ا/:ص( ينظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير‎ )١( 
قد يكون تفسير القرآن بالقرآن في سياق الآية نفسها» وقد يكون في آية أخرى» وقد‎ )۲( 
يكون من باب تفسير قراءة بقراءة» وكل هذه تدخل في الأنواع المذكورة.‎ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير FS‏ 


ثانيًا: وجه اعتبار القرآن مصدرًا للتفسير : 

لاعتماد هذا المضدر اعتياؤوان: 

الأعتباز الأول شرعىء ,والاععار العانى كقلى . 

ديل الا ضار الشرعى 

أن الرسول بي قد استخدم هذا الطريق» مما يدل على صحته» وسلامة 
استعماله» ومما ورد عنه: 

- تفسير الظلم في قوله تعالى : الي ءامنا ول يتبا إينتهر يظّلي» 
[الأنعام: لما فقد روى البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود» قال: 
الا از لت ان اموا وك يليوا إيمتتهني ِظُلَرِ4 ؛ كلناة ول ا إيدا بلا 
E‏ 
إلى قول لقمان لابنه: د له 1 1 إِرَكت 
ليَرْكَ لَظْرٌ عَظِيمٌ 407 القمان: 61" 

ا ا 00 0 
ا الله بل قال : اماج ا مون اله عند لم ا 
اقبت برا ال ار 5 ری شس مادا ڪيب 5 وما دى فس باي 
رض تيك شأ Pe a O a‏ 


قالرسول له قد قسر n‏ بالقرآن» وهذا وحده دليل كاف على صحة 
هذا الا سارب فى التسير: 





ع هوا جد وجا 


(۲) صحیح ا تفسنين ا باب إن أله عند عِلْمْ أَلسَاعَةٍ» [لقمان: 154]» برقم 
(6۷۷). 





3 المبحث الأول: القرآن 


دليل الاعتيار العقلي: 

أن المتكلم أدرى بكلامه» فإذا أجمل كلامه, ثم بيّنه في موطن آخرء 
فإن حمله عليه أولى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قال قائل: فما أحسن 
طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ 
فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر من مكان فقد 
بسط في موضع آخر»' . 

وتفسير القرآن بالقرآن مما استخدمه مفسرو الصحابة ومن جاء بعدهم إلى 
اليوم» بل ألفت فيه مؤلفات» وكان مقصدًا من مقاصد التأليف عند آخرين كما 
سيأتي بيان الكتب في هذا المصدر. 


ثالثًا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن: 
١‏ - بيان مراد لفظة في آية بآية أخرى: 

روى الطبري (ت:۱۰٣)‏ عن ابن زيد (ت:۸۲)» في قوله : حشرا الرس طلا 
0 [الصافات: 775]» قال: «أزواجهم في الأعمال» وقرأ: وع اروا 
تكد © تأضحنث الْتََمئة ما أاث. اليتلتة (© أب لد مآ اث تعمد 
عيب الیش 4 [الواقعة: ۷ ١٠]؛‏ ا زوج» وأصحاب 
الميمنة زوج» وأصحاب الشمال زوج. 

فف كلمن كان سو يها جشسرم اللدامعه.ر ورا : رذ افوس روحت 
9+ التكوير: 7]» قال: زوجت على الأعمال» لكل واحد من هؤلاء زوج» 
زوج الله بعض هؤلاء بعضًا؛ زوج أصحاب اليمين أصحاب اليمين» وأصحاب 
المشأمة أصحاب المشأمة» والسابقين السابقين» قال: فهذا قوله: «#احسُروا ادبن 
موا روجهم [الصافات: 77]» قال: أزواج الأعمال التي زوجهن الله)”"' . 

فبيّن ابن زيد (ت:088) أن المراد بلفظ (أزواجهم) أشباههم في العمل» 
وليس المراد به زوجاتهم. 


)١(‏ مقدمة التفسيرء لابن تيمية (ص:97). 
9 اتفسير الطبري (19: 071). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير Fi‏ 


؟ - تخصيص العام: 

في قوله تعالى: «إوّلا تَدَكِمُوا الْمْتَرِكُتِ حى يُؤْمِنَّ» [البقرة: ١11]؛‏ وقع 
خلااف بين المفسرين» فقال بعضهم : ھی عامة 2 المشركات الوثكيات فى 
نساء أهل الكتاب”'"» ثم وقع التخصيص لنساء أهل الكتاب بقوله تعالى : 

وَطعام الدِينَ وأ الكتب حِلّ لك وطعامم جل هم وحصت ون ليت صك 

من لذن أُونوأ لكب من كبك [المائدة: .]٠‏ 

وقال اخروك: هي محكمة» وهي خاصة بالمشركات الوثنيات» ولا 
تدخل الكتابيات في لفظ (المشركات)» وكل آية مختصة بحكم طائفة من 
التساء. 


۳ - تقييد المطلق: 

قالواله حمالى ؛ ا0گ کک جي کی ق ف ال 
[الشورى: 0]» فأطلق الاستغفار لمن في الأرضء» فشمل الكفار يذلك 
الاستغفار» لكنه قيده في قوله تعالى: «الِينَ جلونَ الم ومن حول يحو 
محمد م وم بف ويستَمَفُونَ لِلَدِينَ ءَامَواً» [غافر: لاآء فقيد استغفار 

فإذا حملنا المقيد هنا على المطلق هناك صار اللفظ المطلق «#لِمّن في 
لأَرْضِ) لفظ مقيد بالمؤمنين» بدلالة الآية الأخرى. 

وإذا لم نحمل هذه الآية على تلك. فإن دلالة لفظ لمن في 
يشمل الكافر والمؤمن» ومعنى ذلك أن الملائكة يستغفرون للكفار؛ أ 
لهم الهداية» وذلك لازم الاستغفار لهم. 

وأما الآية الأخرى فإنها تكون خاصة بالمؤمنين. 


)١(‏ يعبر السلف في هذا الموضع بأن الآية منسوخةء ومرادهم النسخ الجزئي» وهو رفع 
جزء من معنى الآية. فالعموم في المشركات مرفوع بالتخصيص في آية لوَالْخْصَكتٌ عن 
مه روعع عراس شض تا غير و اة ج جے سق 5 
لست وَنْحْصَنَتٌ مِنّ الَذنَ أونوأ لكب من يك [المائدة: 5]. كما سيأتي بيانه في 
مبحث تفسير القرآن بأقوال السلف. 


الميحث الأول: القرآن 





رابعًا: حجية تفسير القرآن بالقرآن: 

لا شك أن القرآن حجة الله على خلقهء وأنه أصل يحتج به المسلمء 
ولا يعدل عنه» لكن الحديث هنا ليس عن القرآن ذاته» وإنما عن تفسير القرآن 
نالقرآن فالحديث عن عمل المقشر»- وليسن القرآن بدذاتهء وإذا تاملت هذا فإنه 
سيظهر لك الفرق بين الأمرين. 

ويمكن تقسيم الحديث في هذا الموضوع إلى أقسام: 

الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف؛ كتفسير (الطارق) في قوله 
تعالى : ملسا ارق (©4 [الطارق: :]١‏ بأنه النجم الثاقب؛ لأن الله أبان عن 
ذلك. فقال: واد وَألطَرقٍ 9 وآ َرِكَ ما أطَايكُ © اكم قب ©4 الطارق]. 
ومثله قوله تعالئ: الا رك رلب آل لا حرف مھ ولا هم رنوت 
1 لسن 1 2 م 4 2 ٠.‏ 5 .- . 2 ر 
الزيت عامنوا وكاوا يتقوت 459 [يونس: 57 - *7]. وقوله تعالى: #ولقد 
ينا مومى وهدروت اران وی ووكا لفقت @ الین توت رمم بلعب 
م ى السام مَتْفِقُوت 4 [الأنبياء]. 

إن مثل هذه الأمثلة لا يتصور وقوع الخلاف فيهاء وهي أشبه بأن تكون 

9 » ‫ِ 

مجمعًا عليهاء وإن لم يحكم بوقوع الإجماع عليه . 


)١(‏ لو وقع إجماع على تفسير آية بآية» فإنه سيكون من قبيل ما لا يتصور الاختلاف فيه. 








الفصل الثانى: مصادر التفسير ع 
ظ - 


الثاني: ما ورد عن النبي كله ومنه ما ورد عنه في تفسير مفاتح الغيب 
مه 


في قوله تعالى: وَعِنِدَهُ مَمَاتِعُ لتيب لا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هو [الأنعام: 04]» فقد 
روى البخاري عن سالم ن اعد الله عن أبيه أن رسول الله ية قال : «مفاتح 


٤‏ 5 2 قوت 122 کو 2 ج وو > لماو اخ ان ل جاع عر نحة سرس 
الغيب حمس : ما إن الله عنده, ولم َلسََاعَةَ ولت لْغْيِفَ وبعامٌ ما E‏ الارحام وما 


تدك وا وک کا کا کی کے ہے ای کک اال ف د 
© القمان: ۲٤‏ . 

وحجية مثل هذا إنما كانت بسبب وروده عن التي 5لا: 

القاليق: تفسير المفسرين: 

الأصل في تفسير المفسرين للقرآن بالقرآن أنه يعتمد على الاجتهادء 
والاجتهاد قابل للصواب والخطأ مهما كانت منزلة المفسر به» لكن قبول أقوال 
علماء الصحابة في التفسير ليس كقبول رأي من جاء بعدهم» وهذا يعود إلى 
اعتبار طبقة المفسرين. 

وكلما 'علّت منزلة المفشر في التفسين» كان قبؤل قوله أدعى من«قبول 
قول غيره» فليس قول عمر بن الخطاب كقول عبد الرحمن بن زيد بن 


اا 


حجيّة تفسير القرآن بالقرآن 
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الميحث الأول: القرآن 

i 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بالقرآن:‎ 
الأولى: مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن:‎ 

إن تفسير القرآن بالقرآن القائم على الاجتهاد لا يلزم أن يكون صحيحًا 
دائمًاء فضلًا عن أن يكون هو الراجح. 

زمر أمئلة ذلك ما ذكره ,الطيزي. من «تفسير سبق على تفسير. القرآن 
بالقرآن» لكنه عدل عنه إلى غيره» فقد أورد عن مجاهد «ْم التبِيلَ رَد ©4 
[عبس: ۲۰]» قال: هو كقوله: #«إإنَا دنه أَلتِلَ إا اکا ورا كرا 469 
[الإنسان: ۳]ء» لكنه لم يرجحه مع أنه من قبيل تفسير القرآن بالقرآن» بل اختار 
القول الآخرء وهو خروجه من بطن أمهء فقال: «وأولى التأويلين في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق» وهو الخروج من بطن أمه يسره. 

وإنماقليا ذلك أولى_ العاوولين بالضيوابء الآنه أشيههيا بظاهى الآيةة 
وخلك أن الخير من الله قيلها ووعدها عن صفق اتعلقه وكديره جيجه وتفه 
إياه في الأحوال» فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظیر ما قبله وما بعده». 
الثانية: تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن: 

إن أهل البدع من الرافضة والمعتزلة وغيرهم قد يفسرون القرآن بالقرآن 
لكن على أصولهم . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيره» قال: (طحْكَتٌ» [آل 
عمران: 20 الجكميت عبار فيا رازه 2 ج ااال الاش و 
[آل عمران: 7]: مشتبهات محتملات 9ن أ الْكتبٍ» آآل عمران: 7]: أي أصل 
اللكعاك امل المشابهات عليه 'ونرة لبهم ومعال ذلك ول ر 
بضر که [الأنعام: »]٠١‏ مل ييا ظرَةُ 42 [القيامة: 70887" , 

فالزمخشري جعل قوله تعالى: إلا كُدَرِكُهُ البصرُ» دالا على نفي 
الرؤية مطلقاء وجعل قوله تعالى: إل بيا َة 463 من المتشابهات التي 


9 تفسیر الطبری (۲۹: (١۴‏ 
(۲) الكشاف» للزمخشري (۱: ۳۳۷). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير Fig‏ 


يجب ردها إلى المحكمات. وهذا مبني على أصله في عقيدة رؤية الباري» 
والمعتزلة ينفون وقوع الرؤية في الجنة. 

فمثل هذا التفسير - وإن كان مبنيًا على تفسير القرآن بالقرآن في ظاهره - 
لشيقبل:ة ولا يحد.يهع'لآنه مبنى على ۔آصل منجوف فی ۔الا عفاد فال ر 
حمل معاني الآيات على اتاد ثم جعل آية ےا 
الثالثة: كيفية تفسير القرآن بالقرآن: 

إن المفسر حينما يجتهد في تفسير آية بآية» فإنه قبل أن يقوم بربطهما 
ببعضهما لا بد أن يكون معتمدًا على رابط بين الآيتين» وسأذكر بعض الروابط 
في ذلك : 
ع اناق الحيك واحقلؤف التعنين 

ويشهد لذلك ما ورد في قصة لوط #4 ففي سورة هود قال: و 
اا جلا عا ا اها راطا ها ج ين جيل شوو 0© رمه 
مد ا من ليت ببعيد €6 [هرد: ۸۲ ۸۳]» وقال في سورة 
الجر ول ال و E‏ 
َيل 9© إن فى دَلِكَ لآب نتوين 462 [الحجر: ۷۳ - ه 

ولفظة «سجيل» فيها غرابة» وهي تحتاج إلى تفسير» وقد فسرت في آية 
أخرى وردت فيها القصة نفسها والحدث نفسه»ء فقال في سورة الذاريات: 
قلا إا اسا لک رر جُرِنَ © لِرسِلَ عَلَيْمَ حِجَانَهٌ ين طين €9 ممه عند رَيْكَ 
سرف #63 [الذاريات: 77 - 5]» فدل هذا على أن السجيل هو الطين؛ 
لاتحاة اللجدمة. 


- حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد: 
قد يفسر المفسر الآية بالآية» لكنه يفهم المعنى على وجه لغوي» ثم 
يحمل عليه آية أخرى من باب تفسير الآية بالآية» ومثال ذلك: 


یویر پئ الطاب ويه وغيره لقوله تعنالى : م زوجت 


الميحث الأول: القرآن 
ڪھ :6 


لنْفُوسٌ رجت 460 [التكوير: 7]» قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به 
الجنة» وقال: «اأحَشُروأ الزن امو رجهم [الصافات : ۲۲]» قال: ضرباء هم . 

فعمر فسر التزويج بالتصنيف» ثم حمل التزويج في آية «إوَإدًا النقوش 
جت ©» على معنى الزوجية في آية «أحشرا الي طلم وأزجهم وما كائ يبدو 
© [الصافات: ۲۲]. 

ويتبين هذا بأن من قال بأن معنى الآية: الأرواح ردت إلى الأجساد 
زوجت بها: أي جعلت لها زوججاء وهو قول عكرمة (ت:۷٠٠)»‏ والشعبي 
(ت:٠٠٠)‏ = فإنه لا يتناسب حمل الآية على الآية الأخرى شرا ان طلا 


وركم ا كوأ تبثو © [الصافات: »]۲١‏ لاختلاف معنى التزويج في 


الأشين. 
سادسًا: المؤلفات فى تفسير القرآن بالقرآن وأبرز المعتنين به: 

١‏ - مقاتل بن سليمان البلخي (ت:٠٠٠)»‏ وهو من أشهر مفسري أتباع 
التابعين» وقد ظهر ذلك في كتابه في التفسير» وفي كتابه في الوجوه والنظائر» 
وشم تظيوعان. 

لات عبد الرحمن بن زيدا ين أسلم 63 وهو من مفسري: أحل 
المدينة من طبقة أتباع التابعين» وتفسيره موجود في تفسير الطبري وتفسير ابن 
ا حاتم وغيرهماء وقد جمع في رسائل علمية. 

۳ - ابن كثير الدمشقي (ت:٠٤۷۷)‏ في كتابه «تفسير القران العظيم»؛ إذ ذكر 
كلام شيخه ابن تيمية (ت:008 في أحسن طرق التفسير (تفسير القرآن بالقرآن» 
فالستّة» فأقوال الصحابةء فأقوال التابعين)» وعمل على تطبيقه في تفسيره. 

٤‏ = الأمير الصنعاني (ت:20185 وقد كتب فيه كتابًا بعدوان: «مفاتح 


الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن)”''. 


8 ,تفس الطرى (575 0151 . 
(؟) حُقّق جزء منه ‏ رسالة.ماجستير ‏ في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية» قام بتحقيقه 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 
- 


ثناء الله الهندي الأمر تسري (ت:078) في كتابه «تفسير القرآن بكلام 
الس 

" - محمد الأمين الشنقيطي (ت:017) في كتابه «أضواء البيان في إيضاح 
القران بالقران». 

ولا يعني هذا المسرد أن المفسرين الآخرين لم يعتنوا بهذا المصدرء 
وإئما المراد هتا ذكر من اعحمة علن فلك او ال فة قدا قبن کاب 
عليه . 
سابعًا: مجالات استفادة المفسر من القرآن: 
أ - مجالات استفادة المفسر من القرآن في التفسير: 

إن البحث في مجالات الاستفادة من القرآن في التفسير متعددة وكثيرة» 
ويكفي ضرب المثال بنوعين : 
الأول: الاستفادة منه في مقام الترجيح': 

ومن ذلك الترجيح بعادة القرآن» فعادات القرآن قائمة على حمل معنى 
في القرآن على جميع ما يشبهه من المواطن» فيقال: عادة القرآن؛ أي: طريقته 
في إيراد الشيء. 

قال ابن القيم في كتابه «التبيان في أقسام القرآن»: «... ثم ذكر الأمر 
المستدل عليه والمعاد بقوله: إل عل يد در 2©» [الطارق: ۸]؛ أي على 
رجعه إليه يوم القيامة» كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه» هذا هو 
الصحيح في معنى الآية» وفيها قولان ضعيفان: 


)١(‏ طبع بدار السلام: الرياض» 1577اه. 

(؟) سبق التنبيه على أنه لا يلزم أن يكون تفسير القرآن بالقرآن هو الأرجح على الإطلاق» 
وهنا بيان الوجه الآخرء وهو أنه قد يكون قرينة في الترجيح» وليس هذا من باب 
التناقض؛ لأن المسألة قائمة على الاجتهاد والنظرء وقد يكون ما يذهب إليه مفس” لا 
يذهب إليه مفسر آخرء والعكس» وهذا يعني أن الترجيح من عدمه مرتبط بالمثال» فما 
يصلح أن يكون قرينة للترجيح في موطن ما؛ لا يلزم أن يكون صالحًا في مكان آخر. 





و المبحث الأول: القرآن 


أحدهما: قول مجاهد: على رد الماء في الإحليل لقادر. 

والثاني: قول عكرمة والضحاك: على رد الماء في الصلب. 

وفيه قول ثالث: قال مقاتل: إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب» ومن 
الشباب إلى الصبا إلى النطفة. 

والقول الصواب هو الأول لوجوه: أحدهما: أنه هو المعهود من طريقة 
القوان مسال الا بعل الاد ا 
الثاني: جمع الآيات المتناظرة في المعنى: 

اعتنت كتب الوجوه والنظائر بكثير من أمثلة هذا النوع» كما كان لابن كثير 
عناية به كذلك» حيث يذكر في بعض الآيات نظيراتها في المعنى» ومن ذلك: 

کی قول عجالى + 4ق 1 1 0 کا ا کا شڈ 
E E‏ ت ا ©4 اراد ٠ا‏ قال اين 
كثير: «يقول تعالى مخبرًا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على 


e r 2 جد رص 2ار ف اس ب > له‎ e Oa . NN 
20 هود كك : «#قالواً أجشتنا ال الله كد لر ۴ کات ا ءامَاون‎ 


FE 


م وہ جني 00000 ف م 3 e‏ 
كن إن كنت من الصَّدِقَينَ 4 كماراقلا لا الكفار:من 'قؤيتن: ووا 
تاو للق إن ات هنذا حر حالص ون ورك ای کا جا ين الما 


ع 


أو أَمْيََا داب اير 6 1الأنفال: ۴۲ . فجعل قول قوم هود: قاتا يہ 
يد نظير قول بعض كفرة قريش: مر عا جاه من الاك أو 


ب - أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن غير التفسير: 

1ت رقف الطبري بسنده عن قتادة في قوله تغالى: موقد ر الا لديا 
لييح وَجَعَلَنَهَا يُجومًا س4 [الملك: 15]» قال: «إن الله جل ثناؤه إنما خلق 
هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زبتة للسماء الدنياء ورجومًا الشجاطين ؛ 
وعلامات يهتدي بها؛ فمن يتأول منها غير ذلك» فقد قال برأيه» وأخطأ حظه» 


© العيان فى أقسام القرآن (صن:11507- /1173): 
(1) _-تفسير' القرآن العظيمء لابن. كثين,(37 :5780): 





الفصل الثاني: مصادر التفسير 
ظ - 


وأضاع نصیبه» وتکلف ما لا علم له به . 

إذا تأملت كلام قعادة ٠٠١۷:‏ -وأئت ف#ستحضن أن النفسيئر بينان"معتى 
الآية» فهل ينطبق عليه هذا المصطلح؟ 

تجد أن قتادة بين الفوائد التي ذكرها الله للنجوم في القرآن» وجمع هذه 
الآيات أبان عن هذه الفوائد الثلاث» لكن لا تجد أن آية من هذه الآيات فيها 
غموض أو لبس لا يفهم إلا بالآية الأخرى. 

۲ - في تفسیر قوله تعالی : مَآلْمَنهَا كَدَا هى حَيَّدٌ من 469 [طه: ١٠]ء‏ 
قال ابن الجوزي (ت:047) في تفسيره: «فإن قيل: إنما كانت العصا واحدة» 
وكان إلقاؤها مرة» فما وجه اختلاف الأخبار عنهاء فإنه يقول في الأعراف: 
دا هى بان من وهاهنا: ًَ4 وفی مکان آخر: کا جا [النمل : 
١٠]ء‏ والجان ليست بالعظيمة» والثعبان الحانت؟ 

فالجواب: أن وصفها بأنها «إجان عبارة عن ابتداء حالهاء وبأنها 
نبان إخبار عن انتهاء حالهاء واسم الحية اسم يقع على الصغير والكبير 
والذكر ىالانكى : وقال الزجاج: «خلقها خلق الثعبان العظيم» واهتزازها 
وحركتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته)”" . 

قر انكدتأن ابن الجوزي (ت:/00) قد جمع ثلاث آيات تتعلق بوصف 
عصا موسى ## بأوصاف مختلفة» لكنك لا تجد أن وضفًا منها يفسر الوصف 
الآخرء بل في جمعها يظهر الإشكال الذي أورده ابن الجوزي» ولما ذهب 
إلى حله لم يعتمد على القرآن»ء فالآية منها لا تفسر الآية الأخرى كما ترى. 

وهذا يشير إلى أن جمع الآيات وربطها ببعض لا يلزم منه أن يكون من 
باب تفسير القرآن بالقرآن. 

- روى الطبري بسنده عن مجاهد في قوله: «إنَّ لين لا جرت 
کے ایا واد په یری ۷آ قال : الغو _مثل قوله يوس كن 


00 رالرى د 18 
8 اة المسير فى علو التفسيرء لابن التجوزي :84-80 , 








المبحث الأول: القرآن 
o‏ 


ر ور رن 


ريك ال ليا ریا ف إل فام فاي ررد ودا > ف الاي فان 
واضحتان» وليس في واحدة منها ما يحتاج إلى اة بالا خرى>. وإتما الامر 
هنا جمع آيتين كل واحدة منهما نظير الأخرى في المعنى. 

4 - روى الطبري بسنده عن ابن زيد في قوله: ال لك اک أن ترک 
[النازعات: 18] قال: «إلى أن تسلم. قال: والتزكي في القرآن كله: الإسلام» 
وقرأ قول الله: ولك جرا من رق [طه: 75] قال: من أسلمء وقرأ: «إوما 
درك لَه بک )4 اعبس: ۳]ء قال: يسلمء وقرأ: «وَنا عَيِكَ آل يق ©4 
ا اانا الا سل 

وهذا جمع نظائر؛ لأنك لا تجد أن آية تفسر آية أخرى». وإنما قصارى 
الأمر أن معنى التزكي في هذه الآيات واحد» وهذا هو موضوع النظائر في 
كتب الوجوه والنظائر» فالنظائر: الآيات التي يكون المعنى فيها واحدًا أو 
التي تكون بمعنى واحد. 

ه ‏ قال الأمير الصنعاني وفجعوز Akay SRLS‏ 
أفاض تعالى (فيه)”؟' من بركة الوحي» وكلام الكليم فيهاء كما وصف أرض 
الشام بالبركة» حيث قال: «وَمَجَيكَه» [الأنبياء: ١7]؛‏ أي إبراهيم #وَلُوطًا إِلَ 
الل الويككا وبا المليوسهه ا تملا ووصف بيعم الغتيق بالبركة في 


لخ عر 


کا ج ا 0 ا وس ر کک عل ار 1 5 
قوله: إن أول بيتِ وض لتاس لَلَذِى ببَحَةَ مبارك وهدّى للعليين )4 [آل عمران: 
)6( 


ر ar‏ ی 


17 ووصف شجرة الزيتون بالبركة في قوله : سجر مْرحَّةٍ» [النور: 0 7]) 
وهذا العمل إنما وقع من تسلسل الحديث عن مادة البركة فى القرآن وذلك 
باسعظرزاذه .فى بذكن أمر تجى:إليه آيةامن: الآيات»..فيذكر اجملة من آياث متعلقة 


() تفسين الطبرئ 110 : ؟1١),‏ 00 تفسير الطبرق 9: *. 

(۳) كذا في الأصل» وانظر (5:1945) من تحقيق الدكتور عبد الله سوقان الزهراني (رسالة 
ماجستير من الجامعة الإسلامية). 

() الصواب: فيها. 

(0) مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن» تحقيق الدكتور عبد الله سوقان 
الزهراني (رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية). 





الفصل الثاني: مصادر التفسير Foe‏ 


بالموضوع الذي استطرد فيه» ولا شك أن ذلك لا يكون من باب التفسير. 

ولو تشعيت أمقلة امحفادة البسرين من القرآن لريحدت إنواها كثيرة من 
الاستفادات» وما ذكرته لك هو في ربط آنه بآبة" من غير وجه:التفسيرء أما 
الاستفادة من القرآن في غير ذلك» فذلك مما لا ينتهي في باب الاستدلال 
والاستشهاد والتنزيل على الواقع» وهو أمر يفوق الحصر. 

وأذكر لك مثالا لذلك» وهو ما رواه البخاري بسنده عن علي بن أبي 
طالب قال: (إن رسول الله ييه طرقه وفاطمة لا بنت رسول الله ياء فقال: 
لهم ألا تصلون؟! فقال علي : فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله ية حين قال له ذلك» ولم يرجع إليه 
شیئًاء ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه» وهو يقول: وان الان ڪر س 
جلا [الكهف: 300654 , 

فتنزيل الآية على هذا الواقع من علىّ» والاستشهاد بها على حاله نوع 
من الاستفادة من القرآن» وجمع مل ذلك لا كاد ينتهي » فالقرآن هو المصدر 
الذي يَرِدْهُ علماء المسلمين وعامتهم لينهلوا منه. 





00 صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والستقك باب قوله تعالق: ن لسن 
اکل یو جرلا برقم .)۷۳٤۷(‏ 
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أرسل الله رسوله كله وأنزل معه الكتاب» وأمره ببيانه للناس» فقال: 
ورتا إل الزِكَرَ بين للتاس ما رل للم ولعلهم كروت [النحل: 44]. 
وال وها م قولية وفعلية وتقريرية - موضحة لعامة القرآن 
وشارحة له» وهي مرجع في فهمه وبيانه . 
7 ا اه 
أولا: تعريف تفسير القرآن. بالسئة: 
يمكن تقسيم تفسير القرآن بالسنة إلى نوعين: 
.د الغيين الفبري:(الشسين الماش بال 
فاب اال اله شير المالس. 


وهذا التقسيم يعتمد على النظر إلى المفسر. 

3 ای الو الف ات ا 

إن كان المبيّن هو النبي كل فهذا هو التفسير النبوي» ولا خلاف في 
أثه من ال ذا يمكن. أن يقال : إنه «التفسير الماش ١ EL‏ 

ويمكن تعريفه بما يأتي : 





والاقرار قليل جدًا؛ ومن أمثلة ذلك: الأثر المروي عن عمرو بن العاص» 








۳ المبَحث.الثاني:.السُنّة 
کا : 


قال : «بعثني رسول الله َي عام (ذات السلاسل)» فاحتلمت في ليلة باردة شديدة 
البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت به» ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح» فلما قدمت على رسول الله َة ذكرت ذلك له» فقال: يا عمرو» صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله» إني احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله : ول تقتلا 
ا 4 [النساء: ۲۹]» فتيممت» ثم صليت» فضحك» ولم يقل 35 





ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيهء قال: تلا رسول الله 
يومًا: لأفلا يترون لفات أ عل فوب أَقَمَالّهَآ 9©» [محمد: :1]. فقال 
غات كن "آهل؟التمن : بل-عليها"أققانياء بن يكو الله-عق يتمحها أو 
يفرجهاء, قما زال الشاب كن تس عر اکا کی ول2 فاسان ب . 

8 الم علا غير الاق : 

إن كان المفسر ‏ بربط الحديث بالآية ‏ غير النبي ييه فهو من اجتهاد 
المفسرء وليس من البيان النبوي المباشرء ويمكن أن نصطلح عليه بالتفسير 
بالستّة غير المباشر. 


ويمكن تعريف التفسير بالسّنّة غير المباشر بما يأتي: 





وتحت هذين النوعين أقسام تتفرع عنهماء وهذا أوان الشروع في تفصيل 
هذين النوعين: 


(۱) رواه الإمام أحمد :٤(‏ ۲۰۳)»ء وأبو داود برقم (0775. 

(؟) قال الطبري (۲۱: ۲۱۷): حدثنا بشر [ابن معاذ]ء قال: حدثنا يزيد [ابن زريع]» 
قال: حدثنا سعید [ابن یزید]» قال: ثنا حماد بن زید» قال: ثنا هشام بن عروة» عن 
أبيه. . . وهذا الإسناد رجاله ثقات. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير a‏ 


أولا: التفسدر النبوي: 

ظهر من تعريفه أن النبي بي يقصد بيان معنى الآية (تفسيرها) قصدًا 
مباشرّاء كأن يبتدأ أصحابه ببيان معنى آية» أو يسألونه عما يخفى عليهم من 
القرآن» فيبينه لهم. 

وهذا النوع ليس للمفسر فيه سوى النقل والرواية» سواءً أكان المفسر من 
الصحابة أم كان ممن جاء بعدهم. 

ومن أمثلة ما ابتدأ الصحابةً بتفسيره ما أخرجه البخاري (ت:٠٠٠)‏ فى 
باب : «وولقدٌ الك سبَعا من الْمََانِ والْفرءَات العم 49 [الحجر: ۸۷]» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كَكِةِ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم)”" . 

وفي بات: ره بوم ارو [ مریم : e4‏ روى عن أ سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله ىة : «يؤتى بالموت كهيئة كبش ملح › فينادي 
مناد: يا أهل الجنة. فَيَسْرَيِبُونَ وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه. 

ثم ينادي: يا أهل النار. فيَشْرَيْبُونَ» وينظرون. فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم هذا الموت» وکلهم قد راء فيذبح» ثم يقول: يا أهل الحنة 
خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: «#وَآنذِرهر بوم لسر لذ 
ع لمر وهم فی عفار [مريم: ۳۹]ء وهؤلاء في غفلة أهل الدنياء وم لا 
برد [مریہ: ۳۹]). 

ومن أمثلة سؤالاتهم له ما رواه مسلم في صحيحه» عن مسروق قال : 
«إنا ا عبد الله ن ذه الاي و 1 دس فوا 4 سيل لس مان 1 


2407١ 5( أخرجه في تفسير الآية من سورة الحجر في كتاب التفسير من صحيحه برقم‎ )١( 
وقد ذكر قبله حديث أبي سعيد بن المعلى» وهو مثله في تفسير السبع المثاني والقرآن‎ 
. العظيم‎ 

۹ يرقم (41/04).. 


المبحث الثاتي: الشّنّة 
ک ایر ہے 


ليا عند م د ©4 ااك عسران: 41154 افقال: أمااإنادقد سالا عن 
ذلك رسول الله كي فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم 
ربهم اطلَاعَةء فقال: هل تشتهون شيئًا؟ 

فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب» نريد 
أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . 

فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركُوا»". 
مقدار التفسير النبوي: 

إن القدر الوارد عن النبي يي من التفسير النبوي المباشر قليل جدّاء 
والآثار المرفوعة إلبه ية شاهدة بهذا . 

وإن قال قائل: إن بعض العلماء حكى أن تفسير الصحابي مرفوع» وهذا 
يعني أنه تلقاه من النبي بي - فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أنه قد ثبت اجتهاد الصحابة في بيان معاني القرآن» ولم يكونوا 
ينسبونها إلى النبي ي . 

الثاني: أن العادة الغالبة عليهم أنهم إذا كان معهم بيان نبوي لأي أمر 
من الأمور أن ينسبوه للنبي كه ولما لم يقع هذا فيما فسروه أو اختلفوا فيه 
مع كثرته = دل ذلك على عدم وجود نص مباشر منه ييه في كثير من 
الا 


.)۱۸۸۷( رواه الإمام مسلم في صحيحهء برقم‎ )١( 

(؟) من ذلك ما روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن الخطاب» خرج إلى 
الشام» حتى إذا كان بِسَرْعَ لقيه أهل الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين 
الأولين فدعوتهم» فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفوا فقال 
بعضهم : قك زجحت الامو ولا نرى أن ترجع عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس 
وأصحاب رسول الله وء ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني» = 


الفصل الثاني: مصادر التفسير FS‏ 


ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري بسنده عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» حدثه قال: (بينما أنا في الحجر جالسء أتاني رجل يسأل عن 
#العاديات ضبحًا» [العاديات: »]١‏ فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله 
ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهمء وَيُورُونَ نارهم . فانفتل عني» فذهب 
إلى علي بن أبي طالب ونه وهو تحت سقاية زمزم» فسأله عن #العاديات 
ضبحًا» [العاديات: »]١‏ فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت عنها 


ابن عباس » فقنال> | لخيا حين تغير فى سبيل الله» قال: اذهب فادعه ل 
فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به» والله لكانت أول 
غزوة في الإسلام لبدر» وما کان معنا إلا فرسان : فرس لاير وفرس للمقداد 
فكيف تكون العاديات ضبحًا. إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى 


> 


مت قال ان عباس: فرطت عن قوليء ورجعنت إلى,الذى فال 


وظاهر من هذا الأثر أن هذين الصحابيين الجليلين لم يكن عندهما بيان 
نبوي مباشر بالمراد بالعاديات» إذ لو كان عند أحدهما لن عليه» كما هو 
المعروف من أحوالهم فى الاختلاف» ولما كان الأمر راجعًا إل الاجتهاد؛ 


= ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان» فقالوا: نرى أن ترجع 
فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة ‏ وكان عمر يكره خلافه - نعم نفر من قدر الله إلى فر اله ارات 
لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عُدُوَنَانْء إحداهما خصبة والأخرى جدبة؛ أليس إن 
رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله» قال: فجاء 
عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيبًا في بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا 
علماء سمعت رسول الله ميه يقول : «إذا سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه» قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم 
انصرف. 

.)٥۷۳ :۲٤( تفسير الطبري» ط: دار هجر‎ )١( 


المبحث الثاني: السُنَّة 


قول شيخه علي دن أب طالب (ت :)1 


ثانيًا: التفسير بِالسّنَّة غير المباشر (وهو ما عدا التفسير النبوي): 

المراد به استفادة المفسر من السّنَّةَ في التفسيرء وهذه الاستفادة لا حصر 
لهاء ولو ذهبت تجمع صور هذه الاستفادة لظهر لك منها الكثير. وسيأتي ذكر 
بعضها أمثلة لا حصرّاء إذ الحصر في مثل هذا المقام غير ممكن . 

والأصل في هذا النوع أثة تاجقهاة المفتسر ؤرأيهء فإنه يرئ أن لهذا 
الخديت غلاقة بهذه الآيةاء وأيًا كانت هذه العلاقة» فإنها راجعة إلى رأي 
ال 

ولا يخفى أن الوصول إلى الحديث من السّنّةَ طريقه النقل» لكن حمله 
على هذه ألاية إنما يكون باجتهادة فلا يلتسن عليك الآمر. 


22 - ٠ 39 

ثانيًا : أنواع تفسير القرآن بالسنة: 
أ أنواع التفسدر النبوي: 

روی الإمام مسلم عن أنس :. لأآن اليهود كاتوا إذا خاضت المرأة فيهم لم 
يُوَاكلُومَاء ولم يجامعوهن في البيوت فسأال أصحاب النبي ييه فأنزل الله 
م N A‏ 0 ا کر:: 
2ه إلى آخر الآية» فقال رسول الله ية : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 
فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا 


ف 2 


جاءت الآية عامة فى لفظ الاعتزال» فاحتمل الأمر أن يكون اعتزالهن 


029 قد يستفيد المفسر من السْنَّة بتخصيص عموم الكتاب أو تقييد مطلقه أو بيان مجمله» 
أو غير ذلك من أنواع البيان كما سيأتي في أمثلة التفسير النبوي المباشر. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب: جواز غسل رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه » 500 EN‏ برقم ال" 


الفصل الثاني: مصادر التفسير FT‏ 


فى كل شىیء» فجاء البيان النبوي المباشر مخصصًا لهذا العموم. 
۲ - بيان المجمل: 

روی البخاري غن أبي هريرة ضيه » اك قال رسول الله : «أم 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم». 

وهذا تفسير منه ية لقوله تعالى: وقد السك سَبَعا من لمكا والْمرءات 
ألم ©)» [الحجر: ۸۷]ء فقد أجمل المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم» 
وأحعمل اللقظ أكتر من مخ "© فما الان اغوي حبينا-عن المراد بما لآ 
يقبل معه غيره. 
" - إيضاح المشكل: 

روى فسلي عن المغيرة بن شعبة؛ قال: لما قدمت نجران سألوني» 
فقالوا: إنكم تقرؤون: «ایتأخت هرود [مريم: 21718 وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذاء فلما قدمت على رسول الله ييي سألته عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا 
يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»”". 

بيّن النبي ية ما وقع من الإشكال الذي طرحه نصارى نجران في نسب 


)١(‏ أخرجه البخاري في مسحبحة: كتات تفسير القرآاة» فاك: قولة تعالى: وقد ايك 
سبع من الما وَالْقُرَاتَ الْعظيم ©* [الحجر: 47]ء برقم (4705). 

(۲) ورد في تفسير السبع المثاني أقوال: 
الأول: السبع السور من أول القرآن اللواتي يعرفن بالطول» ورد ذلك عن ابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك» وغيرهم . 
الثاني : سبع آيات» راد ھن ات فاتحة الكتاب» لأنهن سبع آيات» ورد ذلك ص 
عمر وعلي وابن مسعود وابي تن كعبت واين عباس - ايضا والحسن وابي العالية 
وسعيد بن جبير وغيرهم. 
وهناك أقوال أخرى حكاها الطبري وغيره. 

)۳( م مييدم: كتات الآداب» باب النهي عن التكني بابي القاسم» سيان فنا 
يستحب من الأسماء (: 2)١5846‏ برقم (1110). 


34 المبنحت الثاتى» الْسنَّة 
مسحت ا ۷ احلسلللللللللللللل !_ اس u‏ 


ب - صور استفادة المفسر من السّنَّةَ النبوية في التفسير: 
الک أ ماكر سعدا مطاکا تست الأآية 

ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وای يوی هتد 
[الفجر: ۲۳]» قال: «وقوله تعالی : وای يمي هم [الفجر: ۲۳]ء قال 
ابی » عن العلاء بن خالد الكاهعلى: عن شقيقء.حن عبد الله: .هن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله كي : يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع کل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها)”"' . 
الكاقية: أن يذكر حديعًا وردك هيه اللفظة القرائية: ليقاق خلن أن .عقن االقخة 

في القرآن هو معناها في الحديث: 

ومن ذلك ما أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: مال اليب كرا قك 
مقط © عَنِ لين ون لمال عن ©)» [المعارج]ء فقد أورد عن جابر بن 
سمرة أن رسول الله َيه خرج عليهم وهم حلق. فقال: «ما لي أراكم 


: 000 0 


رین 
الثالثة: أن يعتمد على السُنّة في ترجيح أحد المعاني عند الاختلاف: 

ومن ذلك : 

| - تفسیر قوله تعالی: یری سرو © کام بز 40 [عبس]» قيل: هم 
القراء من الصحابة» وقيل : هم الملائكة قال ان العربي المالكي :0( 
القد كان أصحاب محمد سفرة كرامًا بررة: ولكن البسواء بمرادين. بيده الآبك 
يشاركهم فيها سواهم». ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة (4: 799)» والحديث في 
صحیح مسلم» برقم .)۲۸٤۲(‏ 

9 رواه مسلم برقم CEN)‏ وأبو داود برقم c(1A7)‏ والنسائي في الكرق برقم 
OD‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


روي في الصحيح عن عائشة وْيّنَا: أن رسول الله يكةِ قال: «مثل الذي 
يقرأ القرآن» وهو حافظ له مع السفرة ة الكرام البررة» ومثل الذي يقرۇه» وهو 


يتعاهله » وهو عليه شديد» فله اران ا 


بون أ عق 


ادا قفسير قوله تحالى : :يدل ابت ا دل ع الى هل د 
کک کن آذ کا غ ن اقم يا كاقلا ر © [البقرة] . 

قال الطبري: وقد دللنا على أن تأويل «الرجز» العذاب. وعذاب الله جل 
ثناؤه أصناف مختلفة. وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا 
أمرهم الرجز من السماء. وجائز أن يكون ذلك طاعونًاء وجائز أن يكون 
غيره. ولا دلالة في ظاهر القرآن» ولا في أثر عن الرسول ثابت» أي أصناف 
ذلك كاث. 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله ولق : فأنزلنا 
عليهم رجرًا من السماء بفسقهم. 

غير أنة يغلب على النفس ضحة ما قاله اين زيدء للخبر اللى ذكرت عن 
رسول الله اة في إخباره عن الطاعون أنه رجزء وأنه عُذَبَ به قوم قبلنا. وإن 
كنت لا أقول إن ذلك كذلك يقيئاء لأن الخبر عن رسول الله يللد لا بيان فيه 
آي آم غذيت: بثلك. 0 ةر ا 00 0 كانوا غير الذين 

جام امي CS‏ ا 
حديث النبي ية في الطاعون مبيئًا للمراد بالرجز في الآية 
الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبي َل لها : 

ومن أمثلة ذلك: ما وقع للرسول يه في آخر عمره من كثرة التسبيح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (5: 42١105‏ والحديث أخرجه البخاري: كتاب التفسير» 
باب سورة عبس ۰ برقم (AY‏ 

(؟) التأول: هو تطبيق أحكام القرآن تطبيقًا عمليّاء فتطبيق الأوامر بالفعل» وتطبيق النواهي 
بالترك. 


التمتحث.الثاقى+ السّئّة 


ص كم ب 2 


ورالاعفاره وكان ذلك بعد نزول قوله تعالى : i:‏ ا ا 
0 وتطقي ين وبوساك ةاضق سعد ديك :التق 
ر َه كان ابا ©4 [النصر: ١‏ ۳]ء فقدر روى البخاري عن عائشة ونا 
قالت: ا وسجوده: سبحانك اللّهُمّ ربنا 
وبحمدك» لَه اغفر لي» يتأول القرآن»' . 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله ية لما 
فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفا» وهو 
يقول: 3 الصّبا وَالْمروَة من طَعَلّرٍ للو [البقبرة: 5158 ثم قال: أبدأ يما 


بدأ الل ب . 


الخامسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بيّنه الرسول با في كلامهء 
فيورده: 

ومن الك با ذكره ابن كتير عفد تفسير قوله تعالى : ج3259 لد له وة 
قرب 4 469 [العلق: 14]. قال: «وقوله تعالى: لك لا ند يعني: يا 
محمدء لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتهاء وصلّ حيث 
توا الب إن اك ححافظك وتاصريكء وعن يعصنك من "الباس , 

زات رقب كبا فيت فى الیم عند ميلم من, طريق غيدد الله ين 
وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
فأكثروا الدعاء)”” . 





وعدا خيقى من فيض من الاسعفادة امن السكة الننرية في تنشير القراك: 
والمشقرع لاستفادات المفسرين مالظ العرزية منظقر له أك ما دك ك هنا 


(1) صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب التسبيح والدعاء في السجود» برقم 
(محةة). 

(؟) صحيح مسلمء باب حجة النبي يل برقم (1718). 

© الخدت في صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم 
.(A1(‏ 








الفصل الثانى: مصادر التفسير 
ع - 2 5 


حجية التفسير النبوي المباشر: 
التفسير النبوي المباشر حجة بلا خلاف» ولا يجوز لمفسر تجاوزه 
سا9 وإليه المضير عند العلماة فنا إذا انما ا 


حجية التفسير بالسّنّةَ غير المباشر: 

يمكن تقسيم تفسير المفسر بالسّنّة من حيث الحجية إلى أنواع: 

الأول: ما يكاد يقع غنلية الاتفاق من أن الحنيّث يفْسَر الآية؛ "وهذا 
حجة بلا خلاف. 

الثانى: ما يكون الاستدلال بالحديث على بيان معنى الآية فيه خفاءء 


)١(‏ يلاحظ أن هذا يكون في بيان الأحكام والعقائد والغيبيات» لأنها مما لا يمكن معرفته 
إلا من جهة النبي يي . 
وقد يرد في تفسير لبعض الآيات ما يمكن مع ال الإضافة عليه» كتفسيره 
لقوله تعالی : «وَاهِدُوأ لَهُم ما استطعثم ين كَوَّو» [الأنفال: ١5]ء‏ قال: ألا إن القوة 
الرمي (ثلاتا)ء رواه مسلم (۱۹۱۷)» ولیس يعني بقوله هذا أن القوة محصورة بالرمي 
فقطء لأن العموم في الآية والدليل المشاهد يدل على أن القوة عامة» لذا كان 
بيانه بيه لأعلى أنواع القوة» وليس لتخصيص القوة بالرمي فقطء فإعداد السيف 
والدرع يدخل في قوله: ويدوا لهم ن اطم ين فور . 

(؟) قال ابن العربي في تعليقه على قوله تعالى : 2ولَقَدَ ايك سَبعًا مَنَ الْمَان وَالْقَرءَات آلعظيم 
©4: «المسألة الرابعة: في تحقيق هذا المسطور: يحتمل أن يكون السبع من 
السور» ويحتمل أن يكون من الآيات؛ لكن النبي - بي - قد كشف قناع الإشكال» 
وأوضح شعاع البيان» ففي الصحيح عند كل فريق» ومن كل طرق أنها أم الكتاب» 
والقرآن العظيم حسبما تقدم من قول النبي - ييه - لأبي بن كعب: «هي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيت». 
وبعد هذا فالسبع المثاني كثير» والكل محتمل» والنص قاطع بالمراد» قاطع بمن أراد 
التكليف والعنادء وبعد تفسير النبي - بي - فلا تفسير . وليس للمتعرض إلى غيره إلا النكير . 
وقد كان يمكن لولا تفسير النبي - يله أن أحرر في ذلك مقالا وجيرّاء وأسبك من 
سنام المعارف إبريرّاء إلا أن الجوهر الأغلى من عند النبي - كك - أولى وأعلى؛ وقد 
بينا تفسيرها فى أول سورة من هذا الكتاب» إذ هي الأولى منهء فلينظر هناك من ههنا 
إن شاء الله «أحكام القرآن» لابن العربي ‏ تحقيق علي محمد البجاوي (7: 111). 


VE‏ المبحث الثاني: اة 


ويقع فيه منازعة بين العلماء» وهذا لا يكون حجة مطلقًاء وإنما يكون الحديث 
قرينة في الترجيح . 
















التسدر OE‏ 
(ما عدا التفسير النبوي) 


التفسير بالسنّة المباشر 
(التفسير النبوي) 











ما فيه الاتفا 1 ا 
آلآية 0 





وجود إشارة 
2 الآية إلى 





رابعًا: من التفاسير في تفسير القرآن بالسّنّة وأبرز المعتنين به: 
لايخو كاب من كنب التسير من الأعفماد على هذا المصدر» لكن 

المراد هنا بيان المفسرين المكثرين من الاستفادة من الحديث في بيان القرآن» 

ومن أشهرهم في هذا: 

- الحسن البصري (ت:١٠٠٠)» وقتادة (ت:۷١١)» فإنه يكثر عندهما قولهم‎ - ١ 
. تفسير الآية - بلغنا أن النبي كيا ا آن النبي کيا‎ 

5 2 داراف الصنعاني (ت:٠٠۲)‏ في تفسيره» وهو ينقل عن قتادة (ت:۱۱۷). 

۳ - محمد ابن جرير الطبري (ت:١36).‏ 

٤‏ - ابن أبي حاتم (ت:0007» وقد نبِّه على ذلك في مقدمة تفسيره. 

3 البغوي (ت:016) في تفسيره معالم العتريل. 


° 








الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


550 ادن كثير ات في تفسير القرآن العظيم» وهو أكثر يمن البغوي (ت:داة) 
فى ذلك 


۷ السيوطي (ت:١41)‏ في الدر المنثور في التة ES‏ 


8 
ص 


اء الات أمطافة المشر من ال 


هل كل استفادة من السّنَّة في التعليق على الآية = تكون من التفسير؟ 

إن الاستفادة من السَّنَّةَ في بيان القرآن أمر ثابت لا إشكال فيه لكن المراد 
هنا التنبيه على ما ينطبق عليه أنه تفسير للقرآن؛ فإذا أخذت بمفهوم التفسير على 
أنه بيان القرآنء غإن كثيرًا مما يستفاد عن السئة في التفسير قد يكون خارجًا عن 
هذا الحد» كما أن كثيرًا من الاستطرادات- خصوصًا في الأحكام ‏ ستكون 
خارجة عن حد البيان» وسيكون محلها شرح السّنّة نفسها وبيانها . 

والمراد هنا التنبيه على أمرين: 

أما الآمر .الأول » قهو أن عا يعنقيده المفسرون من السك قن #قاسيرهم» 
لا يلزم منه أن يكون من باب التفسيرء بل قد يكون زائدًا عن هذا الحذ) 
ويكون من باب تتميم الموضوع» أو الاستطراد فيه لما أوتي المفسر من علم 
بالآثار النبوية» وقد يكون ذكره للحديث من باب توافق الألفاظ في الآية 
والحديث» وقد يكون من باب ذكر الشيء بالشيء» وقد يكون من غير هذه 
الأبواب. ٠‏ 

ومن اطلع على تفسير ابن كثير الدمشقي (ك: ۷0ا وجد أمتلة كثيرة يمن 
هذا النوع. 

وأما الأمر الثاني» فهو أنه قد يكون لبعض الأحكام تفاصيل وأعمال» 
فهل تدخل هذه التفاصيل في التفسير» أم يكتفى في التفسير ببيان المعنى المراد 
من الألفاظء ويكون ما وراء ذلك من بيان السنّة وشرحها لا من بيان القرآن؟ 

ومن أمثلة ذلك ما تراه من تفصيل الأحكام الشرعية» والاستطراد في 
مسائلها في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (ت:٠۷٠).‏ وأضواء البيان في 
تفسير القران بالقران للشنقيطي (ت:۳۹۳٠).‏ 














المبحث الثاني: السُنَّة 
= . 
فهل من أراد أن يفسر قوله تعالى: #وَآَنَ أَُقِيمُواْ ألصَلزة» [الأنعام: 77] 
يشرع في بيان إقامة الصلاة من بدء الوضوء لها حتى الانتهاء منها؟ 
هل هذا من التفسير؟ 
الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المسائل لا تدخل في بيان القرآن» 
واتار من البناك اليعلى بالسنة. 





أقوال السلف 


المراد بالسلف: 

السلف: القوم المتقدمون» والمراد بالسلف هنا السلف الخَيِّر الذين قال 
فيهم الرسول 4: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم و الذين يلونهم ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته». وانطلاقا من هذا الحديث 
ذهب كثير من العلماء إلى تحديد مصطلح السلف الخَيِّر الصالح بجيل الصحابة 
والتابعين وأتباعهه”"'. 


7 الحديك وواه البخاري في الصحيح في كتاب المناقب برقم (2"61). باب فضل 
أصحاب النبي عد ومسلم في الصحيح في كتاب فضائل الصحابة برقم (NOT)‏ . 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحد ألفاظ الحديث: «قوله: (خير أمتي 
قرني) أي أهل قرني» والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور 
المقصودةء ويقال: إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي أو رئيس يجمعهم 
على ملة أو مذهب أو عمل» ويطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا في 
تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين لكن لم أر من صرح بالسبعين ولا بمائة 
وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به قائل... وقد وقع في حديث عبد الله بن بسر عند 
مسلم ما يدل على أن القرن مائة وهو المشهورء وقال صاحب المطالع: القرن أمة 
هلكت فلم يبق منهم أحد... ولم يذكر صاحب «المحكم» الخمسين وذكر من عشر 
إلى سبعين» ثم قال: هذا هو القدر المتوسط من أعمار أهل كل زمن» وهذا أعدل 
الأقوال وبه صرح ابن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من الأقران» ويمكن أن يحمل عليه 
المختلف من الأقوال المتقدمة ممن قال: إن القرن أربعون فصاعدّاء أما من قال: إنه 
دون ذلك فلا يلتئم على هذا القول والله أعلم. والمراد بقرن النبي ييل في هذا 
الحديث الصحابة. . . وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة 
سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل» - 
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قال النووي في شرح هذا الحديث: «اتفق العلماء على أن خير القرون 
قرنه يَكِدِه والمراد أصحابه)»» ثم قال: «والصحيح أن قرنه كَل الصحابة» 
والثاني التابعون» والثالث تابعوهم)"'". 


آولاة تمريقب تفسبير القرآق يأقوال. البيلقب: 





وإذا رجعت إلى الكتب التي اعتنت بنقل التفسير المأثور عن السلف؛ 
كتفسَير عبد الرزاق (ت:١51)»‏ وتفسير الظبرئ (ت:٠21»‏ وتفسير ابن المنذر 
(ت:008» وتفسير ابن أبي حاتم (ت:2057» وغيرهم - وجدتها قد نقلت 
تفسيرات هذه الطبقات الثلاث» ولا تكاد تجدها تنقل عن أعلام بعد جيل 
أتباع التابعين.. 

وبروز بعض إالسلف في التفسير لا يعني أنهم لم يكونوا مشاركين في 
غيره من العلوم» بل كان لبعضهم شأن في أكثر من علم» فابن عباس (ت:8) 
كان فقيهًا فرضيًا مقرئّاء مع كونه بارزًا في علم التفسير. 

كما أن بعض السلف قد لا يكون من المشهورين بالتفسير» وترد عنهم 


کے إن اكب 3للك»«من بعد وفاتة #لهافيكوؤيماثة سنة ,أو تسعين أ سبعا وتسحين» وأما 
قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين بعدهم؛ 
فإن اعتبر منها كان نحوًا من خمسين» فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف 
أعمار أهل كل زمان والله أعلم. واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل 
قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين» وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورًا 
فاشيّاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن أهل العلم 
ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدّاء ولم يزل الأمر في نقص إلى 
الآن. وظهر قوله يل «ثم يفشو الكذب» ظهورًا بيئًا حتى يشمل الأقوال والأفعال 
والمعتقدات» والله المستعان» فتح الباري لابن حجر (۷: .)١‏ 

200 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي AS: VD‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير Fi‏ 


فيه روايات قليلة» وهم مشهورون بغيره من العلوم؛ كعائشة وَوينَاء فهي بالفقه 
أشهر منها بالتفسير. 
التعريف بطبقات السلف: 
الطبقة الأولى: طبقة الصحابة: 

الصحابي: من لقي النبي بي مؤمئّاء ومات على ذلك“ . 

ولم يشتهر من الصحابة في التفسير سوى القليل منهم» وأشهرهم به على 
الإطلاق حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن المطلب (ت:۸)» 
ثم يأتى بعده في عدد المروي عنه ابن مسعود (ت:2)5 ثم علي بن ا طالب 
(ت:40)» ثم عمر بن الخطاب (ت:2)8 ثم أبي بن كعب (ت:14). 

ولا يلزم أن يكون من ذكر في كتب الطبقات بأنه مفسر أن يكون كذلك» 
ويظهر أن لعدّه في المفسرين أسبابًا خاصة بكل واحد منهمء فعبد الله بن الزبير 
(ت:) ممن عد في طبقات المفسرين» مع أن المروي عنه قليل جدّاء فما 
الاعمار الى _جعل ننه عبد الاين الزيير مادا 

إن أغلب ما ورد عنه يتعلق بمكان نزول السور””» وفي المنقول عنه ما يتعلق 
بأحكام الحج وآثار تتعلق بمكة ٠‏ وفيه بعض القراءات الواردة عزو" بوغيرها 
من. المساكل _النتتوعة.المتعلقة بالآيات» . وبالجملة :.فليس المتقول عنه كثيرًا. 


)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص:0"97) تحقيق عبد اللطيف 
الهميم وماهر الفحل . 

(۲) يقول الأستاذ عادل نويهض في كتابه معجم المفسرين :)۳٠۷ :١(‏ «ويعد من مشاهير 
مفسري القران الكريم من الصحابة». 
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ويعد الصحابة في الطبقة الأولى من المجتهدين في التفسير» ولتفسيرهم 
ميزة على تفسير من جاء بعدهم» ولا يعدلهم في هذه المميزات أحد» كما سيأتي . 
الطبقة الثانية: طبقة التابعين: 

التابعي : من لقي الصحابي» وخر ممن وعات على 5ل . 

وقد كان المفسرون في طبقة التابعين أكثر منهم في طبقة الصحابة وأتباع 
التابعين . 
الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين: 

تابع التابعي: هو من لقي التابعي» وهو مؤمن» ومات على ذلك" . 

وبعد طبقة أتباع التابعين اعتمد أئمة السنّة على أقوال المفسرين في هذه 
الطبقات» وقل فيهم التصدي لالتعسسیر» خت اظھ ر این جور الطبري +5 
الذي أبرز أسلوب المفسر الناقد والمرجح بين الأقوال. 
ثانيًا: وجه اعتبار أقوال السلف مصدرًا للتفسير: 
أ وجه اعتيار أقوال الصحاية مصدرًا للتفسير: 
أقمية“تضمير 'الصكاية: 

ذكر العلماء أسبابًا تدل على أهمية الرجوع إلى تفسيرهم» ومن أهمها: 


)١(‏ ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح (ص:5560) تحقيق عبد اللطيف 
الهميم وماهر الفحل. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


١‏ - أنهم شهدوا التنزيل» وعرفوا أحواله: 

لقد كان لمشاهدتهم التنزيل» ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علو تفسيرهم 

وفى حجية بيان الصحابة للقرآن» فيما لو اختلفواء قال الشاطبى: (وأما 
الثاني : مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسّنّةَه فهم أقعد 
في فهم القرائن الحاليةء وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه 
غيرهم بسبب ذلك» والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات» أو تخصيص بعض العمومات» 
فالعمل عليه على الصواب» وهذا إن لم ينقل عن أحدهم خلاف في المسألة» 
فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية)0©. 

ومعرفة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل بأسباب 
النزول موقع ت الشبه والإشكالات» ومورد للنصرص الظاهرة مورد الإجمال 
حتى يقع الاختلاف. 

وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب النزول بمنزلة مقتضيات الأحوال التى 
يقهم بها الخطاب» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة» 
أو فهم شيء منه. 

ومعرّفة أسباب النؤول رافعة لكل مشكل فين 'عهذا العمظهء فهى من 
المهمات في فهم الكتاب بلا بد ومعنى معرفة السبب هو معنى مقتضى 

ويدل على ذلك: ما رواه أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم عن اين 
عباس (75) قال: «أتي برجل من المهاجرين الأولين ‏ وقد شرب الخمر - 


,)١51 الموافقات بتضرزك(5:‎ 9 . (IYA :5( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
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قال: فإن الله تعالى يقول في كتابه: «وليس فود ع ات تيا 
اقلخ جع فا راي ,[المائية «فلء فأتا سن الڌين آمخوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول اع سويد ولك 
والخندق» والمشاهد. 

فقالر عمر: ,آلا دون عله؟ 

فقال ابن عباس: هؤلاء الآيات نزلت عذرًا للماضين» وحجة على 
الباقين» عذرًا للماضين؛ لأنهم لقوا الله قبل أن حرم الله عليهم الخمر» وحجة 
على الباقين؛ لأن الله يقول: إا اتر والميير والأصاب ولأ [المائدة: .]9٠‏ 
حتى بلغ الآية الأخرى»'. 

فانظر كيف خفي على هذا البدري ولي حكم هذه الآية لما لم يكن 
يعلم سبب نزولهاء وكيف أنها لم تشكل على من علم سبب نزولها؟ فتنرّلها 
منزلتهاء وبين معناها . 

- أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن: 

يقول الشاطبي - في بيان أهمية معرفة الأحوال في التفسير -: «ومن 
ذلك: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة 
التنزيل» وإن لم يكن ثمٌّ سبب خاص» لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن 
منهء وإلا وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه 
الت . 

ومن الأمثلة التي تدل على أهمية معرفة أحوالهم في التفسير: 

ما رواه البخاري (ت::5) في تفسير قوله تعالى : «الَيْسَ عَلَنَكُمْ جاح 


03 رواه البيهقي في الستن الكبرق eA)‏ 1) من طريق أني الشيخ› وابن مردويه كهنا في 
ادر الور COANE F9‏ والحاكم 0 المستدرك فى كتاب الحدود 5+ EV‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناده ولم يخرجاه. وقال الذهبي في تلخيص 

(؟) الموافقات (5: .)١65‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير FA‏ 


ن غا فا ن ريڪ البقرة: 11۹۸ عن ابن عباس افد 0ة قال: 
كانت اق ;22 و5 الْمَجَازِ أسواقًا ف الجاهليةء فتأثموا أن يتجروا في 
المواسم» فنزلت: يس يڪم تع آن تسوا مضل من ريڪ 
[البقرة: 1۹۸]؛ في مواسم الح . 

ومثله ما رواه البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن عائشة (ت:08)» قالت: «كانت قريش 
ومن دان دينها يقفون المزدلفة» وكانوا يسمون الْحُْمْسَء وكان سائر العرب 
يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يل أن يأتي عرفات» ثم يقف 
بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله تعالى: ظإثُرّ أَفِيصُوا مِنَ حَيّتُ أقَاصٌ 
لاش [البقرة: 006149 . 

0 أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن: 

لما كان القرآن نزل بلغتهم» فإنهم أعرف به من غيرهم» وهم في مرتبة 
الفصاحة العربية» فلم تتغير ألسنتهم. ولم تنزل عن رتبتها العليا في الفصاحة» 
لذا فهم أعرف من غيرهم في فهم الكتاب والسّنّة فإذا جاء عنهم قول أو 
عمل واقع موقع البيان صح اعتماده من هذه الجهة" . 

كما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجة في اللغة» وفيه بيان 
لصحة الإطلاق في لغة العرب» قال ابن حجر: «استشكل ابن التين قوله: 
(ناسًا من الجن) من حيث إن الناس ضد الجن. 

وآجیب يانه على قول من قال: إنه من ناس: إذا تجرك: أو ذكر 
للتقابل» حيث قال: (ناس من الناس)» (وناسًا من الجن)ء ويا ليت شعري» 
على من يعترض؟!2*00. 


.)5519( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ظثُمّ أَفِيصُوأ يِنَ حَيَتُ 
أَقَاصٌ آلكاش» [البقرة: 99١]ء‏ برقم (4570). 

(۳) ينظر: الموافقات للشاطبي .)١78 :٤(‏ 

)5( ف الاچ )۸: د أثر عبد الله بن مسعود في تفسير قولم. تعالى : ل 
فعا الات تر من دونه قلا يملكورت كنف آلضّرٌ نگم ولا ولا 2 اوک 2 
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: حسن فهمهم‎ - ٤ 

إن من نظر في أقوال الصحابة في التفسير متدبرًا لهذه الأقوال» ومتفهمًا 
لمراميهاء وعلاقتها بتفسير الآية» فإنه سيتبين له ما آتاهم الله من حسن البيان 
عن معاني القرآن» من غير تكلف في البيان» ولا تعمق في تجنيس الكلام» بل 
تراهم يلقون الألفاظ بداهة على المعنى» فتصيب منه المراد. 

وكان مما عزز لهم حسن الفهم: ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت 
إلى الرجوع إلى تفسيرهم من: مشاهدة التنزيل» ومعرفة أحوال من نزل فيهم 
القرآن» وكونهم أصحاب اللسان الذي نزل به القرآن» مع ما لهم من معرفة 
بأحوال صاحب الشريعة يي مما كان يعينهم على فهم المعنى المرادء وكذا 
خن الامضفاط . 

ولا ريب أن قولهم في التفسير أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم 
أعلم الأمة بمراد الله؛ فعليهم نزل» وهم أول من خوطب به من الأمة» وقد 
شاهدوا تفسيره من الرسول كَلٍ علمًا وعملاء وهم العرب الفصحاء على 


الحقيقة» فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل . 


إن هذه المزية توجب على دارس التفسير أن يرجع إلى أقوالهم» وأن 
يفهم تفسيراتهم» لبععييد غليهاافين العكبيرة وير ععلييا مشافل الآيات 
وفوائدها. 

ه ‏ سلامة قصدهم: 

لم يقع بين الصحابة خلاف يؤثر في علمهم» بحيث يوجه آراءهم العلمية 
إلى ما يعتقدونه» وإن كان مخالمًا للحق» بل كان شأن الخلاف بينهم إظهار 
الحق» لا الانتصار للنفس أو المذهب الذي ذهب إليه. 

لقد ظهر فيمن بعدهم من أصحاب العقائد الباطلة؛ كالخوارج» 
= يدعوت ينغو إِلَّ رَيَّهِمٌ الوسِيكة [الإسراء]ء قال: كان ناس من الإنس يعبدون 


اسا من الجن» فأسلم الجن» اتسا هؤلاء بدينهم . 
220 ينظر إغاثة اللهفان لين القيم ONEN‏ 
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والمرجئة» والجهمية» والمعتزلة» وغيرهم = مجانبة الحق» وكثر الخلاف 
سسبب كثرة الآراء الباظلة» هما جعل القرآن. عرضة لعحريف: معناة» إذ يصرقه 
أصحاب هذه المذاهب الباطلة إلى مذاهبهم» وهذا مما سلم منه جيل 
الصحابة» فلم يتلوث بمثل هذه الخلافات. 

ولهذا جاء تفسيرهم بعيدًا عن مشكلات التأويل المنحرف» وصرف 
اللفظ القرآني إلى ما يناسب المذهب» أو غيرها من الانحرافات في التفسير. 

وإذا تبيّنت لك قيمة تفسير الصحابي» فانظر إلى واقع بعض من يَدْرْس 
التفسير أو يُدَرسهء فإنك ستجده لا يُعنى بإيراد أقوالهم» وكثيرًا ما تراه يكتفي 
بأن ينسب التفسير إلى المتأخرين من اللغويين والمفسرين» ويتقرّى بهم؛ 
كالزجاج (ت:٠١۳)»‏ والزمخشري (ت:۳۸٥)»‏ وابن عطية (ت:045)» والقرطبي 
(ت :۰)۷۱ وبي حیان (ت:٥٤۷)»‏ وابن کثیر (ت:٤۷۷)»‏ والالوسي (ت:۱۲۷۰)» 
وغيرهم» ويتجاهل أن ما ذكروه إنما هو قول لأحد الصحابة. 

إن في هذا المسلك ما يقطع على طالب العلم شرف الوصول إلى علوم 
هؤلاء الصحابة وأفهامهم» بل قد يجعله ينظر إلى أقوالهم نظر المقلل من 
شأنهاء ويرى أن تفسيراتهم سطحية» لا عمق فيهاء ولا تقرير!! 

وهذا خطأ محض» ومجانبة الصواب» وإنما كان سبيل أهل العلم 
الراسخين فيه أنهم (يتكثرون بموافقة الصحابة)» وانظر كم الفرق بين أن يقال: 
هذا قول ابن عباس (ت:8) في الآية» أو أن يقال: هذا قول الزجاج 
(ت:١200‏ أو قول ابن عطية (ت:١٤٠)‏ أو قول غيرهم في الآية؟ 

فانظر إلى من ستميل نفسك» وأي قول سيطمئن له قلبك؟ 
ب - وجه اعتبار أقوال التايعين وأتباعهم مصدرًا للتفسير: 

هذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأن بعض الباحثين لا يعتبر هذا 
المصدرء ويقع عنده تشكيك في اعتماده» فضلا عن أهميته» ويمكن إجمال 
القول في هذا الأمر من خلال النقاط الآتية: 

الأولى: أن التابعين وأتباعهم وعاءٌ لتفسيرات الصحابة. 
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التابعون وأتباعهم طريق إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
وقد كانوا وعاءً لتفسيراتهم» وحملوها لمن بعدهم. 

ومن خبّر الروايات» ووازن بينهاء فإنه سيجد اتفاقات كثيرة بين تفسيرات 
التابعين وأتباعهم وتفسيرات الصحابة» وإن لم ينسبوها للصحابة. 

وأقوال بخضن التابعين في هذا المقام اتدل :ذلك » منها : 

١‏ - قال الترمذي (ت:۷۹): «وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما 
من أهل العلم أنهم فسروا القرآن» فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو 
فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلناء 
أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم . 

خَدثنا الحسين بن- مهدي البصرئ» قال:: أحبزنا غبد الرزاق» عن معمرء 
عن قتادة» قال: ما في الان ا الوقن مس لبها لي , 

۲ - وروی الطبري (ت:٠٠۴)‏ بسنده عن الشعبى» قال: «والله ما من آية 
الخلقه س الت عتيان _ولكنها الزوايشاعن ا ٠‏ 

الثانية: وهي ناشئة عن الأولى: أن المنهج الذي سلكه الصحابة في 
التفسير» والمصادر التي اعتمدوها لم تتغير عند التابعين وأتباعهم» فلم يبدلوا 
أو يزيدوا في ذلك» ولم يظهر عندهم مصادر أخرى غير التي كانت عند 
الصحابة» وهذا مما يعرز أقوالهم في التفسيرء ويقوّي قبولها. 

الثالثة: أن عدم اعتماد أقوالهم (اجتهادهم) يلزم منه انقطاع حلقة من 
حلقات التفسيرء وهذا الانقطاع يلزم منه أن فهم القرآن قد انقطع على الأمة» 
فيكون العصر الذي عاشه هؤلاء حلقة فرغ فيها علم التفسير» ولم يكن له من 
يتصدى له. 

وهذا مع كونه خلاف الواقع؛ إذ المتصدون للتفسير في هاتين الطبقتين 
كثيرون - إلا أننا نجد من يهرّن من تفسير علماء هاتين الطبقتين» ويرى أنه 


.)0١ :8( سنن الترمذي» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» نشر دار الغرب‎ )١( 
:)8١ :١( تفسير الطبري» ط: هجر‎ )9( 
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2 . )1( 
غير ملزم بأقوالهم'. 

لاوا إن العلهاء الاين دا ال مو الاير ع الا ف 
اعتمدوا النقل عن هذه الطبقات الثلاث» وتتابعهم على هذا الفعل إيناس 
بحجيّة هاتين الطبقتين مع الصحابة» والله أعلم. 

الخامسة: أن التابعين وأتباعهم في عصر الاحتجاج اللغوي» وكثير من 
r e 0‏ 
الفراهيدي (ت:ه/1١1)‏ ا في كنات (العين)» فهم مشاركون 5-75 في 
سماع اللغة من العرب» وفي نقلهم لها من خلال تفسيراتهم اللغوية. 


وجه اعتبار أقوال السلف مصدر 
- 












للأسباب التالية: 
-١‏ شهودهم التنزيل ومعرقتهم أحواله. 
-١‏ معرفتهم أحوال من نزل فيهم القرآن. 
-٣‏ أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن. 
4- حسن قهمهم. 
۵- سلامة قصدهم. 









للأسباب التالية: 
١‏ - أنهم وعاء لتفسيرات الصحابة. 

؟ - ثبات منهجهم ومصادرهم على ما كان عليه الصحابة. 
- يلزم من عدم اعتماد أقوالبم انقطاع حلقات التفسير. 

- اعتماد تفسيرهم لدی العلماء المدونين للتفسير المأثور 
۵- آنهم ب عصر الاحتجاج اللغوي. 









(1) الحديث هنا عن النظر إلى التزام تفسير هاتين الطبقتين من حيث الجملةء ولا يعني أن 
قول الواحد منهم ملزمٌ» إلا إذا لم يوجد له مخالف في عصره. 
(0) مثل الطبري وابن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه وأبي ي الشيخ» وغيرهم. 


— 11 المبحث الثالث: أقوال السلف 
ثالعًا : أنواع تفسير السلف : 
يمكن تقسيم التفسير الذي وجد عند السلف من خلال نظرين: النظر إلى 
ما رووه» والنظر إلى ما قالوه بالاجتهاد. 
كما يلاحظ وجود معلومات في تفاسيرهم هي من باب علوم السورة» 
كاسمها وفضلها ‏ إن كان لها ذلك ومكان نزولهاء أو هي من علوم الآية» 
كفضلهاء ولقبها الذي يصطلحون عليه» أو تكون من باب الاستنباط الخارج 
عن حل التفسير: 
أما التفسير عندهم فتقسيمه كما يأتي : 
النوع الأول: التفسير المنقول: 
1 - ما يروونه عن النبي کي من تفسيراته. 
۲ - ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة. 
٣۳‏ - ما يرويه التابعون عن الصحابة. 
5 - ها يرويه أتباع التابعين عن التابعين. 
النوع الثاني: التفسير بالرأي: 
4 ما و اا اوو ر 
۲ - ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى . 
۴۳ ما يربطون الآية به من القصص . 
وسأذكر ذلك مفصلا بالأمثلة الدالة عليه مما ورد عن الصحابة ثم مما 
ورد عن التابعين وأتباعهم . 
النوع الأول: التفسير المنقول: 
أوًا: ما يروونه عن الني كل من تفسيراته الصريحة: 
إن ما يرويه الصحابي عن النبي ييه من تفسيراته الصريحة تعد من 


)١(‏ الحديث هنا عن طبقة الصحابة» وليس عن واحد منهمء لذا لا يلزم ذكر نقل أحدهم 
عن الآخرء وإن كان يدخل في التفسير المنقول بالنسبة للناقل منهم. 
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التفسير التبوي» لا من تفسير الصحابي"*و لأن مهمة الضحاني في مغل هذا 
النقل؛ لذا لا يتميز عن الذين جاءوا بعده إلا بكونه هو الراوي مباشرة» فكل 
مفسر من الصحابة ومن جاء بعدهم يذكر تفسير الرسول بيه ويأخذ به» ولا 
اختلاف بينهم في ذلك. 

ومن أمثلة نقلهم التفسير النبوي : 

ما رواه البخاري (ت:251) عن عائشة (ت:08) قالت: قال رسول الله كَلة: 
البين أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله 
فداءك : أليس يقول الله يك : ظتأنًا مَنْ أوقت كتبة يِف © صرف ماسب 
حِسَابًا سا 4 [الانشقاق: ۷ ۸]؟ 

فاك تذاك 'العرض + يعرضوق: ومن اتوق الاب حلفا" . 

أما إذا كان من كلام النبي ية غير المباشر في التفسيرء فذلك مبناه 
اجتهاد المفسر في الربط بين معنى الآية ومعنى الحديث» والأحاديث تختلف 
قربًا وبعدًا من حيث وضوح ارتباطها بالآي» وقد سبق ذكر أمثلة لهذا. 

لا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي عن النبي ييه من حالين : 

الأولى: أن يذكر تفسير النبي ب بالإسناد إليه. 

الثانية: أن يرفعه إلى النبي بي دون إسناد» فيكون مرسل تابعي أو 
مقطوع تابع التابعي» حسبما هو مقرر في علم مج الحديث» ولكل نوع 
حكمه المعروف عند أهل العلمء وهو قليل جدا في التفسير المنقول عن 
النبي بي في طبقة التابعين وأتباعهم . 


)١(‏ تجد أن بعض من كتب في مرويات الصحابة يدخل ما رووه عن النبي ييه من التفسير» 
بل قد يدخل ما هو أبعد من ذلك» وهو بعض الأحاديث التي رواها الصحابي عن 
النبي كك وهي تناسب معنى بعض الآية. ينظر على سبيل المثال: تفسير أم المؤمنين 
عائشة» جمع الدكتور عبد الله أبو السعود بدر (ص:155١»2‏ رقم 755/ 21804 رقم 9؟/ 
۸ رقم ۰۱۸۹/٤١‏ رقم ۰۲۱۸/٤۳‏ رقم لا 1۸)» وغیرها کثیر. 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: ظصَسَوْفَ يَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 402 . 
من سورة الانشقاق» رقم الحديق (2)2979ش 
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ومن أمثلة ما ورد من مرسلات التابعين ما رواه الطبري بسنده عن قتادة» عن 


ا رجي ا کی ر ره 


الحسن في قوله تعالى ١‏ چ کی ایآ د ی من 
E‏ : 91]ء قال: بلغنا أن نبي الله كله قال له 
ثليه أو وجل > يا وسول الله ما السييل إليه؟ قال : امن وجفزاا ورا 
ثانيًا : ما يروى عنهم من أسباب النزول الصريحة: 
أسباب النزول الصريحة مما لا يتأتى إلا بالأثر» وهي مما يؤخذ عن 
الصحابة» إذ لا يمكن أن يخترع سبب نزول لآية.ماء وما دام الأمر كذلك» 
فإن أسباب النزول الصريحة مما يكون بالنقل لا الاجتهاد. 
والأصل في ذلك أن الصحابي إذا نص على سبب النزول فإن قوله حجة؛ 
لآنه حمن شهناالعيريل» أو ووامهن من شيهدة. ومنازعته في بعض الأمثلة 
- لاعتبار فيها - لا يخرج هذا الأصل عن كونه أصلًا معتبرًا عند أهل العلم. 
وقد يرويه الصحابي عن صحابي آخرء ومن أمثلة هذا ما روى البخاري 


e 2 


عد 2 1 


عن ابن عباس (ت:28) في سبب نزول قوله تعالى: ا 
4 [النسد: »]١‏ قال ابن عباس : «لما. نزلت: ##وأنزر ,عَشِيريك الاب ۵ 
[الشغراء: 1715 صعد النبي ية على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهرء يا 0 
عدي لبطون قريش: حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولًا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ 

قالوا: نعم! ما جربنا عليك إلا صدقًا. 

قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال أبو لهب: تَبّا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟! 

فنزلت : تبت یا ای لھپ ویب © ا ان تة نال وَمَا كسب 4 
ET‏ ا 


([ © تفسين الطبري+«تفسير الآية /(9 :من _سورة آل عمران (5: 6257. 
)۲( رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في مواضع منها: سورة الشعراء برقم - 
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وابن عباس لم يحضر هذه الواقعة قطعًا؛ لأنه لم يولد بعد» فيكون رواها 
عن غيره من الصحابة الذين قد حضروهاء أو سمعوها ممن حضرهاء والله أعلم. 

تعبير الصحابة عن سبب النزول: 

وغالبًا ما تكون عبارتهم الصريحة في ذلك: «فأنزل الله)» أو عبارة 
«فأنزلت» أو عبارة «فنزلت» الدالة على التعقيب. 

ومن أمثلة ذلك : 

١‏ -ما رواه البخاري عن ابن مسعود (ت:7) في قوله تعالى: «إوما كُسرٌ 
تروت ان شد که سک افصلت: ؟؟]. قال: «كان رجلان من قريش 
وَحَتَنْ لهما من ثقيف» أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش = في 
بيت» فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟! 

قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد 
يسمع كلهء فأنزلت: «ومَا کر تروت أن شید یک میک ولك إسلة» 
A E‏ 

۲ - روی البخاري (ت:٦٥۲):‏ عن خباب (ت:۳۷)» قال: «جئت العاص بن 
وائل السهمي أتقاضاه حمًا لي عند فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد عل . 
فقلت: لاء» حتى تموت» ثم تبعث. 

قال: وإني لميت ثم مبعوث؟! قلت: نعم. 

قال: إن لي هناك مالا وولدّاء فأقضيكهء فنزلت: اميت الى كَمرٌ 
با مَدَلَ لأوتيّك مالا ووا © اَم الب ار اد عند اَن عدا ©4 


OA تعر‎ 


»)٤۷۷١( =‏ وسورة المسد برقم »)591/١(‏ ورقم (7/ا59)» فيه عبارة: «فأنزل اللهك, 
ورقم (“الاوة). 

)١(‏ قال في القاموس المحيط: «الصهرء أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ». 

(؟) رواه البخازي في كتاب التفسير من صحيحهء باب: «ومًا كر فيرو أن شد 
يكم مم4 من سورة فصلت» رقم الحديث (5415). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب: أأهَرَيْتَ الى كَمَرٌ ايتا 


22111 


وتال لأوترك اما وولا © من سورة مريم» رقم الحديث »)٤۷۳۲(‏ وينظر ما بعدها = 


4 المبحث الثالث: أقوال السلف 
i‏ 


۳ - روى البخاري (ت:551) عن ابن عمر (ت:07) قال: «لما توفي عبد الله 
لآين"أبي. ين سلول]«جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى .رسول الله له فسأله أن 
يعطيه قميصه يكفن فيه أباهء فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليهء فقام 
رسول الله ييه ليصلي» فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله كله فقال: يا 
رسول الله» تصلي عليه» وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟! 

و لله يلِ: إنما خيرني الله فقال: «اانْتَفْفِرٌ لم أو لا سَنْتَمْفرَ 
لح إن تعفر م سين حه [التوبة: ١٠1۸ء‏ وسأزيد على السبعين. 

قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله اة فأنزل الله : وولا صل 
عل أل نهم ات أبذا ولا نه على كبرو [التوبة: 7)1٤‏ . 

وقد يرن قين هيده العباراك عما يوسن نسبت التزول الساشر» ويؤضد 
ذلك من العبارة وسياقها» ومن أمغلة ذلك: ٠‏ 

ما اچ > البخاري (ت:251) عن ابن عباس (ت:18)» عن عمر بن الخطاب 
ت:۲۳) أنه قال: «لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله يا ليصلي 
عليه» فلما قام رسول الله ية وثبت إليه» فقلت: يا رسول الله » أتصلي على ابن 
أبي» وقد قال يومًا كذا وكذا وكذا؟! قال: أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله كَل 
وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت» فاخترت» لو أعلم 
آفى إن قث ضلى: السبعين يقش له د لرودث عليها. قال: فصلى عليه 
رسول الله يك ثم انصرف. فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من براءة: 
مووا صل عل أحد مَنْبُم مَاتَ أبْدَا»ه إلى قوله : موه مَسِقُوت4 [التوبة: .]۸٤‏ 


١ 5‏ 2 ن 5 ۶ 00 
قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يكو والله ورسوله أعلم» 2 


= من الروايات» فهي في القصة نفسهاء وقد ورد في الرواية رقم (677) التي تليها 
عبارة: «فأنزل الله). 
إن عفر هم سيين ر من سورة التوبة» رقم الحديث: (45170). 
إھ یز خخ سَبّعِينَ مره من سورة التوبة» رقم الحديث: (4511). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير | 


والأصل في هذه الأسباب الصريحة التي يرويها الصحابة مباشرة» أو 
يرويها بعضهم عن بعض - أنها في حكم المرفوع» إلا إذا ظهر ما يدل على 
أن الصحابي قالها باجتهادء وهو لا يقصد سبب النزول المباشر»ء بل يريد أن 
ما ذكره يدخل في حكم الآية» وهذا يعرف في محله من المثال. 

ومن آمثلة ذلك : 

-١‏ ما روى البخاري (ك:65) عن عبد الله بن مسعودء_قال: «قال 
رجل: يا رسول اللهء أي الذنب أكبر عند الله؟ 

قال: أن تدعو لله ندّاء وهو خلقك. قال: ثم أي؟ 

قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال : ثم أي؟ 

قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. 

فأنزل الله كيك تصديقها: 8وَالَدِينَ لا ينغت مم آله لها ءاخر ولا توي 
لنَنْس أل حرم آله للا یالحی ولا زوت وسن بعل لك يلق ها ©» 
[الفرقان: 54]» الآية». 

فعبارة (فأنزل الله) التي قالها ابن مسعود لا يريد بها سبب النزول 
المياشرع.وذلك: ظاهر من النضن. 

کا کو روى مسلم (ت:١55)‏ عن شقيق بن عقبة» عن «اليواء بين عازب» 
قال: «نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها ما 
شاء اللهء ثم نسخها اللهء فنزلت: وإحَلِظوأ عَكَ الصَسكوْت والككرة الْوْسْمك» 
A‏ 

فقال رجل - كان جالسًا عند شقيق ‏ له: هي إذن صلاة العصر. 

فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله والله أعلم»”"“. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الديات» باب قوله تعالى: «إوَمّن يَفَكُلَ 


کک ی ی 


ا جج عي االسا ۴ برقي (0١كانة).‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر» برقم ( ۰( . 


المبحث الثالث: أقوال السلف 
کی 


وليست عبارة (فنزلت) مما يراد به سبب النزول كما هو ظاهر من خلال 
الى بلا الماك ذكز نرولءالآيةا الفاجفةة ولبين باق أن سب توول الآية 
التاساخة هن نروك #الآية أل تست . 


وبهذا تعلم أنه ليس هناك عبارات يمكن أن يجزم بها على الإطلاق؛ 
لأن الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم يتسامحون في إطلاق مثل 
هذه العبارات. 


وسبب النزول الصريح يبنى عليه التفسيرء ولا تجوز مخالفته» بل يكون 
ذليلا على ,بطلان التفسير الذي يخالف. ما دل غليه السبب ومن "أمثلة ذلك ما 
ورد في سبب نزول قوله تعالی: #ولیس اَل بان 6 ا ين ظهُورها 
ولک الي من E‏ و اليرت من بویا [الجقرة: »]۸١۹‏ فقد ورد عن 
البراء» قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله : 
ویس الب بان تاا انوت ن طُهُورها وَلكِنّ الي مَنِ ات واوا ابوت 
من ایکا . 

فهذا السبب صريح في السببية» وقد ورد عن ابن عباس (ت:8)» وجمع 
من التابعين وأتباعهم» وقد ورد تفسير آخر يحمل المعنى على المجاز» قال 
أبو عبيدة (ت:٠٠٠):‏ «أي اطلبوا البر من أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلة 
O‏ 

وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي 
يقطع بأن المراد بالبيوت البيوت المسكونة» وأن المعنى متعلق بعادة من 
عادات بعض العرب في إحرامها للحج» فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله 
النص مع هذه السببية. 


A)‏ رواه البخاري في الصحيح : کتاب التي باب ویس الد پان كوأ لفوت من 
ھور ولک ال من ات اتا بوت من اوی نموا آله سكم نيت » 
[البقرة: ۱۸۹]ء برقم (5017). 

(؟) مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى :١1(‏ 18). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 








ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من 
حاليق : 

الأولى: أن يذكر الإستاه إلى الضحابي+. 

الثانية: أن تكون رواية التابعي مرسلة» ورواية تابع التابعي مقطوعة - لا 
يذكرون فيها الصحابي» وهذا كثير عندهم في هذا الباب. 

ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهد,ء قال: «كانوا يسافرون ولا 
بترودونء غترلت: کدرا کرک کی الاد ني ار 0 

وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا 
كان فردّاء أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي»؛ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:708): «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت 
عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًاء فإن النقل إما أن 
يكون صدقًا مطابقًا الخبر» :وإما: أن يكون كنيًا تعمد صاحبة الكذنيه أو طا 
فيه» فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب)”". 

ثالنًا: ما يرويه التابعون عن الصحابة: 

وحكمه حكم تفسير الصحابي» إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول» 
وإن كان بالنسبة لقائله رأي. 

رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين: 

وحكمه حكم تفسير التابعي؛ إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول» 
وإن كان بالنسبة لقائله رأي. 

وهذا له أمثلة كثيرة لا حصر لها؛ لأن الأصل فيما روي عن الصحابة 
أن يكون من ظريق التابعين» وما روف عن التابعين أن يكون من طريق أتباع 
التابعين» ووجود الانقطاع في السند لا يضعف هذا الأصلء والله أعلم. 

وما يكوة ظريقه الرواية المحفة كهذاء فإنه لا يمكن أن بكرن فيه 
رأي» لأن الناقل ينقل ما بلغه فقط. 


)١(‏ تفسير الطبري (1: 515). 109 هقدمة في التفسيز (ضن185). 


۹ الميحث الثالث: أقوال السلف 
کد 


النوع الثاني: تفسير السلف بالرأي: 
-١‏ ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى. 
۲ - ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. 
۳ - ما يربطون الآية به من القصص . 
أولا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم': 

هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيرّاء ووجوه التفسير قد تكون راجعة إلى 
معنى واحد» وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى» والمقصود هنا ما كان راجعًا 
إلى أكثر من معنى» لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال» واختيار أحد المحتملات 
دون غيرها إنما يكون بالرأي والاجتهاد» وسبب هذا الاختلاف قد يكون مرجعه 
اللغة» وقد يكون السياق» وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح» وقد يكون 
باختلاف المصدر المعتمد عليه فى التفسيرء وقد يكون غير ذلك. والمقصود هنا 
أن هذا الاختلاف يكون بسبب الرأي» ومن أمثلة ذلك عن الصحابة : 


١‏ - تفسير قوله تعالى: وكرت صَبَحَا €6 [العاديات: »]١‏ فقد ورد 


فيه قولان: 

الأول: أنها الخيل» ورد ذلك عن ابن عباس (ت:8). 

الثاني: أنها الإبل» ورد ذلك عن ابن مسعود (ت:۲٠)»‏ وعلي بن أبي 
طالب (تة»4)» :وابن عباس :۸ 

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على رجوعه عن أن العاديات: الخيل› 
قال الطبري (ت:50): «حدثني يونسء» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا 
أبو صخرء عن أبي معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ حدثه 
قال: بيئما أنا في الحجر جالس؛ أتاني رجل يسأل عن العاديات ضبحًاء 
فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي إلى الليل». فيضتعون 
طعامهم» ویورون نارهم . 


)١(‏ وقوع الاحتمال هو الأصل الذي يوجب الاختلاف» وما سيأتي من الفقرتين بعده» 
فإنها يمكن أن تندرج فيه؛ إذا كان فيها تعدد في احتمال المعنى. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير ET‏ 


فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب و#ء» وهو تحت سقاية 
زمزم» فسأله عن العاديات ضبحًاء فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ 

قال: نعم. سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل حين تُغِيرٌ في سبيل الله . 

قال: اذهب فادعة لی» فلما وقفت على رأسه قال: تفتى التامن يما لا 
علم لك بهء والله كانت أول غزوة في الإسلام لبدرء 3 کان معا الا 
فرسان: فرس للزبير وفرس للمقداذء فكيف تكون العاذيات ضبخًا؟! 

إنما العاديات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولي» ورجعت إلى الذي قال علي طب 

١‏ - في قوله تعالى : «وَالبَحرٍ اَلْسَجُور €6 [الطور: »]١‏ ورد تفسيرات 


(1) 


الآ المسحون ميعتى : الْتُوقية وورد هذا عق على ين أ طالب 
ز(ت 05 


الثاني:. الْمَمْلْوءُ» وورد هذا عن ابن عباس (ت:۸). 
لفلف المرمنة وود هلان ابي عاس ا 
ويأتي هذا النوع كثيرًا في تفسير التابعين وأتباعهم كلك وقد لا ياتي 
في الآية إلا حكاية أقوالهم» وقد تكون مع أقوال الصحابة» وتكون مخالفة 
لهاء لكن على سبيل التنوع . 
ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي : 
في المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى: #قُل يَكأَهْلَ الكتب تََالوَا ِل 


ند حدم م ی کک کک كل فر يي 57 رحن ص رف ا وی 
ڪلمتو سول ا ت ر ألا نبد إلا اله ولا شرك يد ا ول تد يتخذ بعضنا 


لد ع و ر 2 م م ضح 1 4 
بعصا اراب ن دون او إن ولوا هفولا آشهدوا ياتا ميوت (©4 [آل عمران: 
14 قولان عن التابعين وأتباعهم: 


.)۲۷۳ - ۲۷۲ :۳۰( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)٤۹١ - ٤0۸ :۲١( تغییر الطبری‎ 0 


۹ المبحث الثالث: أقوال السلف 
کا 


الأوك: آنها نزلت في يهود الذين ركانوا حول,المدينة» وود ذلك عن 
قتادة (ت:۱۱۷)» والربیع (ت:۱۳۹)» وابن جريج (ت:١٠٠).‏ 

الثاني: أنها نزلت في وفد نصارى نجران» ورد ذلك عن محمد بن 
جعفر بن الزبير (ت:؟١1)‏ والسدي (ت:8١0)»‏ وابن زيد ها 

الآية تحتمل القولين» كما قال الطبري (ت:٠٠٠:‏ «وإنما قلنا عنى بقوله: 
«يتآملَ الكتب» أهل الكتابين؛ لأنهما جميعًا من أهل الكتاب. 

ولم يخصص جل ثناؤه بقوله: اهَل الْكِتَبٍِ» بعضًا دون بعض» فليس 
بإتبوكون مرجهًا ذلك إلى أنه مغصود يه أعل العوراة بأولى منه بأن يكون 
موجهًا إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل» ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا 
مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة. 

وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر؛ لأنه لا دلالة على أنه 
المخصوص بذلك من الآخرء ولا آثر صحيح» فالواجب أن يكون كل كتابي 
معنيًا به؛ لأن إفراد العبادة لله وحده» وإخلاص التوحيد له = واجب على كل 
مأمور منهي من خلق الله. وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل؛ 
فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفريقان جميعًا»”" . 

مضي رقوزله تجالى + و کی کک عل كاد كز كد کل ایی 
e E‏ 2 ا وود مایم من 
الأقوال: الأول: عن عكرمة (ت:٠٠:‏ أن قوله: ومن أَظْلَمْ مسن فى عل اله 
گیب و قال أو إل وم بح له ىء نزلت في مسيلمة. 


و 


م 


7 تفسير الطبرى” ط: الحلبى 270 0617 : 

(۲) تفسير الطبري» ط: التخلبي 6 TEY YT‏ 
أقول: يحمل كلام السلف على التمثيلء ومن ثم لا يكون في الأمر اختلاف ولا 
أقوال متعددة» بل يكون راجعًا إلى معنى واحد» كما سيأتي تحريره في الاختلاف 
الوارد :في التتسير. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير 3 


الثاني : عن السدي (ت:058) أنها كلها نزلت في عبد الله بن أبي سرح . 

الثاللف: عن قتادة (ت:7١1)‏ أنها كلها نزلت ف مامه 

وورد عن ابن عباس (ت:28) قول رابع» قال: «زعم أنه لو شاء لقال 
کا پا الج 

وهذه الأقوال كلها محتملة» وهي من اختلاف التنوع» من باب الأمثلة 
للمعنى العام المقول في الآية» فكل من زعم مثل هذه المزاعم» فإنه يدخل 
فى معنى الآية. 
ثانيًا: ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة: 

هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة» وهذا هو الأغلب في صيغ 
النزول» ويكثر بها حكاية نزوله في أعيان أو طوائف» والأغلب عليها أنها من 
باب الاجهاده وليست من ياب السيب المبار إلا إذا هر ها يدل'غلن 
ذلك. 

وكثيرًا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك: «نزلت في كذا»» سواءًَ أكانت 
في موضوع معين» أم في رجل» آم في طائفة. 

وغنذه التببيعة يجعلها"البخازي «(كت: 685 القتدير المشئهد (أي: في 
حكم المرفوع إلى النبي كَلِ). لذا يوردها بالؤهاة خلافًا لغيرها من التقسيراث 
الموقوفة على الصحابة التي يعلقها عنهم» ولا يورد فيها السند. 

قال البخاري (ت:٠٠٠):‏ «باب قوله: «إيسلوتك عن الال ل اَلَأَنمَالُ ب 
ال تاكن أنه ا اك س [الأنفال: .]١‏ 

قال ابن عباس: الأنفال: المغانم. 

قال قتادة: رك [الأنفال: 43]: الْحَرْبٌ. يقال: نافلة: عطية. 


مخ 


1١ 


حدثني محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن سليمان» أخبرنا هشيم » 


.)۲۷٤ _ ۲۷۳ :۷( تنظر الروايات في تفسير الطبري» ط: الحليي‎ )١( 
.)5١١ :٠١( وينظر مثال 2 تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 
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أخيرفا أبو يشر عن سعد ن جين :قال قلت لابن عباس: سررة الأقال؟ 

قال : ا ف 

في هذا المثال تجده علق تفسير الأنفال بالغنائم على ابن عباس (ت:)» 
ولم يذكر إسناده» ولما أورد عنه قوله: نزلت في بدر؛ ساق الإسناد؛ لأنه 
اعتبر هذه الصيغة من المسند الذي في حكم المرفوع. 

والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني أنها سبب نزول صريح» فهناك 
فرق بين الأمرين واضحء والمقصود هنا أن التفسير الذي پاق بهذه الصيغة من 
قبيل اراس والاجتهادء وآنها لا دل على سببه التزول: المباشر إلا إ3 حف بها 


قراتن تدل على ذلك. 

ومن الأمئلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان 
الآنيان: 

١‏ - أخرج البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن أنس وليه (ت:۳٠)‏ قال: «نرى هذه الآية 
نزلت في أنس بن النضر ليه : مين الْمَوْمنينَ رِجَال صَدَقُوأ ما علهدوا أله e‏ 
لااب “30 


ريي ابد مرجي عن رهدرين أي رار قال نرتي ثي الجرورية: 
ِنَم > جروا لذن ارون لله و ى اش سادا [المائدة فنا 
والحرورية (الخوارج) لم يكونوا موجودين ليمنا نولت الآية» لكن سدع 
نرّل الآية عليهم» ورأى أنهم يدخلون في حكمها. 
ومن أمثلة ما حفت به قرائن تدل على أنه سبب مباشر للنزول» له حكم 
الرفع» ما رواه البخاري في تفسير قوله تعالى: #«وَححُتى فى قيب ما أله 
)۱( أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحة:؛ باب: ف يستلونك عن اتالچ من 
سورة الأنفال» برقم (55564). 
0 ألخرحه اليخازي في مت في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #صنهم 


بق م 


فی حبار ومنهم شّ نظ وما بدا دید J‏ الا حزات: cL‏ برقم .(A9)‏ 
220 يتظر. تفسير أبن كثير : تب بالا ۳ من سورة الخانكة: 
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أن هذه الاية: «#وتخنى فى شی ما الله یھ نرلتث فى شأن زيشب بدت 


(Ds 
: نه‎ 


e‏ 2 ا 5 ع 
أ أن فده [الأحراب». لا عن أتسن' بن عالك: 


جحش وزيد بن حار 

وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه» فهو في حكم المسند. 

تعدد المحكي في النزول: 

ولما كان يرد بهذه الصيغة ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسير» فإنه قد 
يتعدد المحكي في النزول» ويكون من باب اختلاف التنوع» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - ورد في تفسير قوله تعالى: ظوَتَلُ عَلهمْ تبأ ألم تيه انا 
امَك ا اة حط کک د کارت © [الأاعرف: 18728] - 
اختلاف بين الصحابة في من نزلت الآية بشأنه» فورد عن ابن مسعود (ت:5» 
وابن عباس (ت:8© أنها في بَلْعَم بْنِ بَاعُرَا من بني إسرائيل. 

وورد عن عبد الله بن عمر بن العاص (ت:ه أنها نزلت في أمية بن أبي 
الصلت» قال عبد الملك بن عمير : «تذاكروا في دمشق هذه الآية: «فَآضَكح مِنْهَا 
فقال بعضهم : نزلت في بلعم بن باعوراء. وقال بعضهم: نزلت في الراهب. 

فخرج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص» فقالوا: فيمن نزلت هذه 
الآية؟ قال: نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي»" . 

وإذا تأملت حال المذكورين - ظهر لك أن الآية تنطبق عليهم وتشملهم» 
وليس بلازم أن يكون أحدهم هو المراد بعينه دون الآخرء بل هي عامة في كل 
من اتصف بها. 

۲ ۔ ورد عن ابن عمر اء أنه تلا هذه الآية: امن هو قَنيِتُ 251 أليِلٍ 
سيدا واا دد اك ا كه يي االزمرة ١ء‏ قال: ااك كماد بن 
عفان. وفي لفظ : نزلت في عثمان بن عفان». 

(9) رواة البخاري في كتاب الفكسير عن صحف باب وق ن ی ا 

مُبّدِيهِ» من سورة الأحزاب» برقم 417/ا5. 

(09) ينظر: 'تفسير الطبری٤‏ تحقيق: شاكر (11: ٥۲‏ - /161) 
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وورد عن ابن عباس ها في قوله: امن هو قََيْتٌ َانَاهَ أل كيدا 
وقایمًا قال : ha‏ 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في ابن مسعودء 
وعمارء وسالم مولى أبي حذيفة ولان . 

وهذه الآية كالسابقة لهاء فاللفظ عام وما ذكر من النزول» فهو مثال 


لمن اتفطبق.علية الآية. 
صرب ا لاف بل تجد"في تفسير 
التابعين وأتباعهم كثيرًا من عبارات النزول» وهي متفاوتة بين أن تكون من 


الأسباب الصريحة» أو أن تكون من غير الصريحة. 

أما أسباب النزول الصريحة» فالأصل أنها منقطعة؛ لأن التابعين وأتباع 
التابعين لم يحضروا النزول» وليسوا من أصحاب المشاهدة كما كان الحال في 
الصحابة . 

لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها 
بالضعف من هذه الجهة» بل قد يستفاد منها في التفسير» ويكون ذلك حسب 
المثال المطروح. 

ولو خالف سبب النزول الصريح المروي عن التابعين أو أتباعهم ما روي 
عن الصحابة» فإن قول الصحابة هو المقدم» كما هو الظاهر. 

والأصل أن يقدم كل ما يتعلق بأسباب النزول الصريحة من رواية 
الصحابي على ما يحكيه غيره؛ لأن الصحابي ممن شهد النزول» أو يكون 
أخذه عمن شهده من الصحابة. ۱ 

وقد أعمل الطبري هذه القاعدة في صيغة سبب النزول غير الصريحة» فضلًا 

عن الصريحة فقد ذكر في قوله تعالى: فل ارو إن كن مِنْ عند أله وَكَفْرمُ بو 


رص ج چک رم ر 


وَسَّبِدَ سَاهِدٌ مّنْ بف إن یل عل نلو امن اسك إت آله لا بهدى الوم الظايي 


> 


0© اينظو: الدر المثرر عند تسر الا المدكررة 2300 ¥ 
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)٤۳:ت( [الأحتاكة «الآى ققد وودآن هذه الآبة نزلت في عبد الله بن سلام‎ 4O 
الحبر اليهودي الذي أسلمء ونه هو الشاهد المراد في الآية» ورد هذا عنه» وعن‎ 
سعد بن أبي وقاص (ت:5ه)» وعن ابن عباس (ت:38)» وجمع من التابعين.‎ 

وقد ورد عن مسروق (ت:11) والشعبي ركه :ان اتوللمراد بالشاجك 
موسى» واحتجا بكون السورة مكية» وخبر عبد الله بن سلام كان في المدينة» 
وهذا وجه من الترجيح حسن متين» غير أن ما ورد عن الصحابة يجعل القول 
الأول هو المعتين. 

قال الطبري (ت:50: «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله 
مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛ لأن قوله: «إقلٌ أرَمَيْمْرَ إن كان مِنْ عِندٍ 
اھ وکرم بو وَسَيِدَ سَادِدُ مّنْ ب إِسَرِيلَ عَلَ مَل في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشركي قريش واحتجاجًا عليهم لنبيه كَل وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلهاء 
ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم 
نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنى . 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة,من مات ربيولالله كله بان 
ذلك عني به عبد الله بن سلام» وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآنء والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به. 

فتأويل الكلام - إذ كان ذلك كذلك -: وشهد عبد الله بن سلام - وهو 
الشاهد من بني إسرائيل - على مثله؛ يعني: على مشل القرآن - وهو التوراة - 
وذلك شهادته أن محمدًا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبًا عندهم 
في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نپي». 
كالكاء ما فزيظون الآيةاية من القصصن: 

ورد فى القرآن قصص كثيرء وبعضها مما كانت أحداثه مصاحبة لوقت 
رول 0 گان قبل اروف 


9 تفسر الطريء ط: الحلبي ۲١‏ 017 
(۲) وطريقة ورود القصص في القرآن على قسمين : 'فمنها ما يأتي فيها شيء من التفصيل؛ - 


ا المبحث الثالث: أقوال السلف 

ويلاخظ أن بعض أسباب النزول قد تكون من قصص الآي؛ كالخبر 
الؤائره ابن عباس تا في سیب ترون قوله تعالق - وسا کرک نک 
E‏ یک أن شغ ااه 0 ري اا اة ن أسباب السدول 
الصريحة» فإنه يلحق بهاء وليس هو المراد هنا. 

وهذه القصص إما أن تكون واردة عن النبي ييي وإما أن تكون مما 
تناقله العرب من أخبارهم» وإما أن تكون من أخبار بني إسرائيل. 

فإن كان الوارد عن التبى يل على سبيل التفسيرء فإنه يلحق بالتفسير النبويئ 
من حيث القبول!؛ كالخبر الوارد في قوله تعالی : یا لین “انثا لا مكنا لزن 
ةقانا أ ون عند أله عيبا (4©3 [الأحزاب: 19]. 

أخرج البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن أبي هريرة َيه (ت:لاه)» قال: قال 
رسول الله كهِ: «إن موسى كان رجلًا حَييّا سِثَّيرًا لا يرى من جلده شيء 
استحیاء منه» فآذاه من آذاه من بنى امانا فقالوا؟ ما يستتر هذا التستر 
ال مكيب جه إن يزوس رتا زا آقة راك اراد ان بجر 
مما قالوا لموسى» فخلا يومًا وحده» فوضع ثيابه على الحجرء ثم اغتسل» 
فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ موسى 
عصاه» وطلب الحجر» فجعل يقول: ثوبي حجرهء ثوبي حجر» حتى انتهى 
إلى ملأ من بني إسرائيل» فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله» وأبرأه مما 
يقولون. 

وقام الحجرء فأخذ ثوبه» فلبسه» وطفق بالحجر ضربًا بعصاه. فوالله إن 
بالحجر لَنَدَبَا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسّاء فذلك قوله: «إيتاما ألَدنَ 


2 ج 
0 


کا ا 2 ر 2د وع <02 2 ا 2 2 مس 2 SI‏ 
اموا لا کو كَلذِنَ ادوا مومئ فبا آله مسا فالا ون عند آله وبا ©4 


= كقصة آدم» وموسى» وهود» ويوسف يلاء وقصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب 
الجنتين» وقصة ذي القرنين. 
ومنها ما تكون فيها الإشارة العابرة إلى القصة؛ كخبر الذي أوتي الآيات فانسلخ 
منهاء وقصة الجسد الذي فتن به سليمان تجلء وخبر المجادلة» وخبر الأنفال» وخبر 
النسيء في الأشهر الحرم الذي كان يعمله كفار العرب» وغيرها. 
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االات کچ 


وإن ذكر النبي بيه قصة توافق ما ورد في القرآن من دون أن ينص على 
أنها تفسير للآية» فإن حمل الآية عليها ‏ وإن كان الارتباط بينهما واضحًا - 
من اجتهاد المفسرء وذلك كاجتهاده في ربط القصص التي لم ترد عنه كلو أيّا 


ومن القصص التي ذكرها النبي ياء وربطها بعض المفسرين من 
الصحابة بما ورد من الخبر عن قصة بعض الأقوام؛ قصة أصحاب الأخدود 
التي رواها الإمام مسلم بسنده عن النبي ا قال: «(كان, ملك .فيمن كان 
قبلكم» وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إنى قد كبرت» فأبعث إلى غلامًا 
أعلمه السحرء فبعث إليه غلامًا يعلمه». فكان ‏ فى طريقه إذا سلك ‏ راهب» 
فقعد إليه» وسمع كلامه» فأعجبه» فكان إذا أنى الساحر؛ مر بالراهب» وقعد 
إلبهء فإذا تى الساحر ضربه»ء فشكى ذلك إلى الراهب» فقال: إذا خشيت 
الساحر» فقل: حبسنى أهلى . وإذا خشيت أهلك› فقل : حبسنى الساحر ...» إلى 
أن ورد فيها: «فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: 
وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد.ء وتصلبني على جذع. ثم خذ سهمًا 
من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل : باسم الله رب الغلام» ثم 
ارمنى» فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني» فجمع الناس في صعيد واحد» وصابه على 
جذع» ثم أخذ سهمًا من كنانته» ثم وضع السهم في كبد القوس» ثم قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأنبياء من صحیحه» باب: ادلا الاک دا وفولوا 
س [البقرة: 08] رقم الحديث: (8404). 
قال ابن حجر : «قوله: فذلك قوله: اما الد اما کا کک کال ادوا موس كيه 
َه ما تاوا [الأحزاب: 54]: لم يقع هذا في رواية همام» وروى ابن مردويه من 
طريق عكرمة عن أبي هريرة» قال: قرأ رسول اله ي : يتام اَن ءامنا ا نكا 
کن ا5ا شمن الآية» قال: إن بن إسرائيل كانوا يقولون: إن موسى. آدرء فانطلق 
موسى إلى العهر عسل اکر ترا کے الباز ی0 : 5:5 
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في موضع السهم. فماتء فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام آمنا 
قرت الغلام» فأتى الملك» فقيل له: أرآيت ما كنت تحذر؟! قد والله نزل بك 
حذرك» قد آمن الناس» فأمر بالأخدود في أفواه السكك» فخدت» وأضرم 
النيرانء وقال: من لم يرجع عن دينه» فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم» ففعلوا 
حتى جاءت امرأة. ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهء فقال لها الغلام: 
يا أمه» اصبري» فإنك على الحق)”"' . 

فهذه القصة ‏ كما ترى ‏ ليس فيها أنها تفسير لقصة أصحاب الأخدود 
التي وردت في قوله تعالى: فل أب الاندود (© آلأرِ نات اوقد © إذ هر 
علا فود € وشم عل ما يعون انميت شود © وما تقموا منم ل أن وينوا يا 
اريز اليد ©4 [البروج: ٤‏ - 8]» مع أنه يتضح أنها مما يفسر هذه الآيات» 
وأن خملها عليها إنما كان من عمل المف". 


ولا شك أن تفسير الآية بما ذكره النبي ية هو أولى ما تفسر به. 


وإذا كان هذا هو الحال مع القصص الواردة عن المعصوم التي لم يشر 
إلى أنها تفسر آية ماء فإن غيرها مما يؤخذ من بني إسرائيل أو غيرهم من باب 
أولى أن يكون ربطها بالقرآن من باب الرأي واجتهاد المفسر. وهذا أصل مهم 


والمقصود هنا أن الصحابة قد ورد عنهم حمل بعض الآيات الى ورذت 
فيها قصص أو إشارة إليها - على بعض القصص الواردة عن بني إسرائيل أو 
غيرهم» ويحتمل أن يكون ما فسروا به من هذه القصص مأخودًا عن النبي لاء 
يعمل أن يكورن مأخوذًا عن غيره. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود. رقم الحديث: 
.)۰۰٥(‏ 

(؟) ورد في التفسير عن بعض الصحابة والتابعين أقاويل في أصحاب الأخدود غير هذا 
المذكور في الحديث» فقد ورد آنهم من النبط» وورد أنهم مجوس أهل كتاب. ينظر: 
الدر المنثور للسيوطي :۱٠١(‏ ۳۳). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


وقد كان في حملهم عليها ضروب: 

فضرب منها أتى بذكر الخبر مجملًا . 

وضرب منها ذكر ما ورد من الخبر الذي جاء في القرآن» وزاد عليه 
تفاصيل آخری. 

وضرب منها حمله على قصة معروفة في كتب السابقين» وجعلها مفسرة 
للآية» وإن كان قد يقع فيها منازعة في كونها هي المعنية بما ورد في القرآن. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ -ما ورد في تفسير قوله تعالى : وَآتَلُ عَم تا لی َاتَبنَهُ ًا امكح 
ِنْهَا تأنبَمَهُ الشَّمِطنٌ هَكَانَ ين ألتاريت 469 [الأعراف: 01170 فقد ورد عن ابن 
مسعود (ت:۴۲)» قال: «رجل من بني إسرائیل» يقال له: بلعم بن أب . 

وكذاورة عن ابن عباس (د:هةء وزاد أنه أوثى كعابا» فأجلد إلى 
شهوات الأرض ولذتها وأموالهاء لم ينتفع بما جاء به الکتاب. 

ولم يرد عنهم تفاصيل قصة هذا الرجل» وهي مذكورة في كتب التفسير 
وغيرهاء على اختلاف فيها كما هي العادة في مثل هذه الأخبار التي انقطع 
فيها السندء وعفى عليها الزمن من قصص الغابرين. 


چ ورن یک ج ا اج و 


۲- ما ورد من تفسیر قوله تعالی: #چولما ورد ماءَ مدت ومد عليه أَمّهَ 


ور 


صو م 


تن الكاس. سفویے ومد ین درنھم این تذودان ال ما یکا اتا کک 
تق 2 کد اھا وكا عَيَعٌ سد ©4 [القصص: +]. 

فقد ورد عن الصحابة في تفسير هذه الآية تفاصيل» منها : 

فا روي عن أمير العحومديق عمر بن الخطاتب كه قال إن 
موسى #4 لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون» قال: فلما 
فرغوا أعادوا الصخرة على البئر» ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا هو 


(0) تنظر الرواية عنه في تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۱۳: ۲٥۳‏ _ 565). 
(؟) ينظر في الرواية عن ابن عباس: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :١7(‏ 2154 2,500 
0005 


% المبحث الثالث: أقوال السلف 


بأغرائيخ 


تذودانء قال: ما خطيكبا؟ فحدثعاه» پفاتی الجر فرفع 2 ثم لم 


يمدق اال ددرا واحدّاء حتى رويت الغنم)”" . 


وقد ورد تفاصيل أشرق :عن اين .ميستعؤد (ت :۲ واد بن عباس (ت:58) 


ذكرها المفسرون» وتتابع السا خلى تكرها أبن . 


4 


00 


0 


لطيفة: قال ابن أبي حاتم في تفسيرة (9: /59571): «رأيت,الصخرة» وشبرت» فكان 
بأصبعي شبران ومائة). 

أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير (9: 5955)» وقال عنه ابن كثير (5: ۲۲۷): 
(إسناد صحيح) . 

وقد رواه غيره» ذكرهم السيوطي في الدر المنثور (5: 505)» وزاد فيها عن هذا 
الذي ذكره ابن أبي حاتم» قال: «وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب نه قال: 
إن موسى 4ه لما ورد ماء مدين؛ وجد عليه أمة من التاس يسقون» فلما فرغوا 
أغادوا. الضخرة علق البقرء. .ولا يطبق رفعها ,إلا .عشزة.رجالء فإذا هو باموأتين»٠قال:‏ 
ما خطبكما؟ فحدثتاه. فأتى الصخرة» فرفعها وحدهء ثم استقى» فلم يستق إلا دلوًا 
واحدًا حتى رويت الغنم» فرجعت المرأتان إلى أبيهماء فحدثتاه» وتولى موسى 4 
إلى الظل» فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» قال: فجاءته إحداهما تمشي 
على استحياء؛ واضعة ثوبها على وجههاء ٠‏ ليست يِسَلْمَع و من الا حَرَّاجَةٌ وا 
قالت:: .إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت: لناء > فقام معھا موسی تز » فقال: لها 
امشي خلفي» وانعتي لي الطريق» فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك؛ فتصف جسدك» 
تلماهانعيئ إلى أنيهاء. قص علي فقالق:+إحداهما: يا'أبت اسعاجره؟ إن يريمن 
استأجرت القوي الأمين» قال: يا بنية ما علمك بأمانته وقوته؟ قالت: أما قوته فرفعه 
الحجرء ولا يطيقه إلا عشرة رجال» وأما أمانته فقال: امشي خلفي» وانعتي لي 
الطريق ؛ فاي اکر أن تصيت الريع. ثيابك» فتصف لي جسدك» فزاده ذلك رغية فيه » 
فقال : بان اف أن ایک إِحَدَى ابت هبن [القصص: ۲۷] إلى قوله: «وستجد 

إن سا أله يى الصيحيك [القصص: ۲۷]؛ أي في حسن الصحبة والوفاء بما فلت 
وال م و ے علوي دلت بی وښ ایا اکن قبت د نوت ي 
[القصص: ۲۸]ء قال: : نعم» قال: (الله على ما نقول وكيل)» افزوجه» وام ت 
يكفيه» ويعمل له في رعاية غنمه» وما يحتاج إليه» وزوجه 2 واا شَرْفَاء 
وهما التي كانتا تَذُودَانِ). 


حب E‏ ر ا of TY‏ وما بعدها)» وابن 


الفصل الثاني: مصادر التفسير | 


٣‏ - ما ورد في تفسير قوله تعالى: #شَّدَلٍ الشَّيطَنِ إِذْ كَالَ لاسن ڪر 
ا قر ال ی برى۶ سك إن أَحَاف أَلَّهَ مب الْعَليِينَ ©» [الحشر: 15] . 
رؤى الطبري (ت:٠٠٠)‏ عن أمير المؤمنين علي (ت:40)» قال: (إن راهبًا تعبّد 
مقن ست وان الشنيظات. أردادع فآعياد. فعمد الى امرا ا وا 
إخوة» فقال لإخوتها: عليكم بهذا القسء» فيداويها. 

فجاءوا بهاء قال: فداواهاء وكانت عنذه» قبينما هو.يومًا عنذها إذ 
أعجبته» فأتاهاء فحملتء فعمد إليهاء فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال الشيطان 
للراهب: أنا صاحبكء إنك أعييتني» أنا صنعت بك هذاء فأطعني أنجك مما 
صنعت بك» اسجد لي سجدةً فسجل لدع ظليا يسجك أ قال : إني بريء منك» 
إني أخاف الله رب العالمين» فذلك قوله: «صَّئَلٍ الشَّيِطنِ إِذْ قال لاسن حفر 
سا قر ال ای بریء سك إن أَحَاكُ اله رب لين ©6 [الحشر: : . 

وكذا ورد عن ابن مسعود (ت:ه0)» وابن عباس (ت:08) 5 

ولا يلزم أن هذه القصة هي المرادة بعينها بهذه الآية» لكنها تصلح أن 
تكون تفسيرًا لهاء فذكرها هؤلاء الكرام تفسيرًا لهاء والربط ‏ كما هو ظاهر ‏ 
اجتهاد منهم» والله أعلم. 

كما يلاحظ أنهم لم يرفعوا هذه القصة للنبي يياوه وهذا يشعر بأنهم مما 
تلقوه عن غيره. ولا ضير في حمل هذه الاية على هذه القصة التي هي تمثيل 
للمعنى الوارد في الآية» قال ابن كثير (ت:07724: «وقد ذكر بعضهم ههنا قصة 
لبعض عباد بني إسرائيل؛ هي كالمثال لهذا المثلء لا أنها المرادة وحدها 


= ومن الطرائف المذكورة عنهم ما ورد عن ابن مسعود» قال: «حثثت على جمل لي 
لبان جلى صبحت مدیزت شالت کن الهج ال الوق إليها عوسى» "تاذ السهرة 
ترا برف فأهرى إلبها عسل » ؤكلة ‏ جاھاة #العتعل جلى :فالا سا 
ثم لفظهاء فدعوت الله لموسى ##› ثم انصرفت». تفسير الطبري» ط: الحلبي 
OA ND)‏ 

)١(‏ أي: أصابها بالجنون. 

© فر الطري: ظط اللي 223 جذا, 





المبحث الثالث: أقوال السلف 

عو السو ا 
بالمثل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها . 

ولا يقال في مثل هذا المقام: إن هذه إسرائيلية فلا تقبل. لأن المعنى 
الذي تحمله هذه الإسرائيلية ليس غريبًاء ولا نكارة فيه توجب رده» وما دام 
الأمر كذلك» فإنه يفسر بهاء ويوضح المعنى كما يوضح بغيرهاء والله أعلم. 

وكثرت رواية القصص المجملة في القرآن في طبقة التابعين وأتباع 
التابعين» وإن كان بعض مفسريهم أقل من بعضء لكن الحكم هنا عن جملة 
موي طون الاين e‏ 

ومما يلاحظ في بعض المروي عنهم أنه مليء بالغرائب» خصوصًا ما 
يرد عن السدي (ت:170)» وابن إسحاق (ت:١٠٠)‏ ووهب بن متبه (ت:4١١)‏ 
والكلبي (ت:151) ومقاتل بن سليمان (ت:٠‏ 

والأمثلة في هذا كثيرة» وسردها يطولء لكن اكتفي بمثال في هذا 
المقام» وهو ما ورد عنهم في تفسير قوله تعالى: «َوَلِمَا ورد مآ م وَجَدَ 
E‏ قت الكاين ينوت وود من دنهم أترأتَينِ ودا ال مَا حَطيكا 
اک کک ھی کا ا کو © سق هنا ثد تول ك 
ال ال ی إن لما رلت بذ ع د @4 1 اا2 ¥ : 

قال ابن جريج: حجرًا كان لا يطيقه إلا عشرة رهط . 

قال شريح: انتهى إلى حجر لا يرفعه إلا عشرة رجال» فرفعه وحده. 

قال السدي: رحمهما موسى حین اتا ا نی حقّ بشید ارما واوا 
مَيْعٌ َر فأتى إلى البثر فاقتلع صخرة على البئر كان النفر من أهل مدين 
يجتمعون عليهاء حتى يرفعوهاء فسقى لهما موسى دلوًا فأروتا غنمهماء 
فرجعتا سريعًاء وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض. 

قال قتادة: تصدق عليهما نبي الله ية فسقى لهماء فلم يلبث أن ار 


.)۷١ :۸( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير ê‏ 


قال ابن إسحاق: أخذ دلوهما موسى» ثم تقدم إلى السقاء بفضل قوته» 
حم القوم على الماء حتی أخُرهم عنه» کی ال 





بعض الأخبار الواردة في اليوم الآخرء أو ما ورد من أخبار آخر الزمان 
مما أشار إليه القرآن؛ يرد فيها الاحتمال السابق في القصص» فيحتمل أنها 
مما تلقوه ا ويحتمل أنهم أخذوه من مصدر آخرء والله أعلم . 


١ 2‏ تعالے: اتقو | آتار آل ES‏ لاش ليا أ هَت لِلكفْرت» 
[البقرة: 154 ورد عبن امع مسعود (ت: 0089 أقال: (هي حجارة من كبريت6 


خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين»”''. 


(1) ينظلرة اتكسير الطبوزيئ عقد تفسيو الابشيقخ المذكورتيق,(515_:1): 
9 ف القبرئ 1 65 


المبحث الثالث: أقوال السلف 
ک۱ 


وفي رواية السدي (ت:۲۸٠)»‏ عن أشياخه» عن ابن مسعود (ت:۲)» وابن 
عباس (ت:58)» وناس من الصحابة» قال: «أما الحجارة» فهي حجارة في 
النار من كبريت أسود يعذبون به.مع:النار)"'' . ١‏ 

فتقييد الحجارة التي وردت في الآ طا كحجارة الكبريت الأسوده 
وذكر وقت خلقها - من الغيب الذي لا يعلم إلا من جهة الخبر لا العقل. 

۲ - قوله تعالى: «#حودٌ مََصْورتٌ فى لَلْيَادِ (©)* [الرحمن: 77]. 

ورد عن عمر (ت:۲۳) وابن مسعود (ت:۲) أن الخيام : 30 الست . 

وعن ابن عباس (ت:۸): الخيمة: لؤلؤة» أربعة فراسخ في أربعة فراسخ› 
لها أربعة آلاف مِصْرَاع من ذهب . 

ك وها ادت ل ا 
التفسيرء ومن هذه الأحاديث ما رواه البخاري (ت:٠٠٠)»‏ عن النبي ياء قال: 
«الخيمة درَّة مجوّفة» طولها في السماء ثلاثون ميلّاء في كل زاوية منها للمؤمن 
أهل لا يراهم الآخرون. ٠‏ ۰ 

ومن المعلوم أن مثل هذا لا يقال من جهة العقل» بل لا بد فيه من 
الخبر المحض» بخلاف بعض الأخبار المجملة التي قد يكون للعقل فيها 
مدخل من جهة بيان المعنى فيهاء وهذا النوع قليل جدًا في الغيبيات» إذ تأتي 
على سبيل الإجمال» ويكتفى فيها ببيان معاني الألفاظ دون التعرض للكيفيات 
إلا ما ورد به النصء والله أعلم . 

ولم يختلف أمر تفسير التابعين وأتباعهم لبعض الغيبيات عما كان عليه 
الحال عند الصحابة» وقد ورد عنهم تفسير لبعضها. 

وحكمها حكم المراسيل والمقطوعات» فليست مقبولة على الإطلاق ولا 


0 فيع االطبرى 217 ١8‏ 8): 

.)١۸ 2۲١ تسر االطبرى‎ ( 

(۳) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق من صحيحه»ء باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة» رقم الحديث: (75547). 





الفصل الثاني: مصادر التفسير 0s‏ 


مرفوضة على الإطلاق» بل مرجع ذلك يعتمد على المثال المتكلم فيه» ومدى 
صحته وقبوله من عدمهما. 

ومنها: ما ذكره الطبري في قوله: يوم يمم أ [النباً: ۳۸] ؛ حيث 
اختلف أهل العلم - في معنى الروح في هذا الموضع ‏ على أقوال: 

الأول : جبريل 4ء وقد رواه عن الضحاك» والشعبي. 

الثاني: خلق من خلق الله في صورة بني آدم» وقد رواه عن مجاهد وأبي 
صالح والأعمش. 

القالكة ينو آدمء ورواه عن الحسن البصرئة. 
رابعًا: حجية تفسير القرآن بأقوال السلف: 

لم يقع خلاف في أن ما يرويه السلف عن النبي بي من تفسيراته» وما 
يروونه من أسباب النزول الصريحة حجة في التفسير» وأن الأصل فيهما قبول ما 
رواه الصحابي وإعماله فى التفسير؛ لأن الظاهر فيهما النقل المحضء» ولو 
ات الک ع عزرءة فإئد لا يمكن القوثة ب برمكاققة الحظول مح هذا النوع . 

ويلحق بهذين النوعين من حيث الحجية نوعان آخران: 
١‏ - مايقع عليه إجماعهم. 
٣‏ - ما يكون له وجه واحد في المعنى لا غير. 

وسبب إدخال النوعين الأخيرين هنا أنه لا يمكن القول فيهما بالرأي؛ 
فأشبها الأولين فى ذلك» وغالبًا ما يكون الرأي فيما تتعدد فيه الوجوه التفسيرية» 
ولدوكر د الو 0 أما إذا وقع الإجماع على معنى أو كانت 
اللفظة لا تحتمل إلا معنى واحدًا لا غيرء فإنه لا مجال في هذا للرأي. 

وفيما يأتي بيان هذين النوعين: 
أولًا: ما يقع عليه إجماعهم: 

إذا ثبت الإجماع عن الصحابة فهو حجة؛ لأنهم لا يجمعون على خطأ 


)١(‏ أورد الطبري (75: 57) غير هذه الأقوال» وما ذكرته منها فلمناسبته للعنوان. 


المبحث الثالث: أقوال السلف 
- 


أو باطل» وإن كانت حكاية الإجماع صعبة؛ إلا أن بعض الإجماعات التي 
يحكيها العلماء عنهم لا نجد فيها مخالفا لهم من طبقتهم» وهذا يشمل العلوم 
بعمومهاء والمعتنون بالتفسير يحكون الإجماع عنهم وعمن بعدهم من التابعين 
وتابعيهم » ومن رذلك: 

١‏ - تفسيرهم لقوله تعالى : أآَلْملَِْتِ وا (©4 [المرسلات: 5]» فقد ورد 
عن ابن مسعود (ت:5© وابن عباس (ت:۸) أن المراد بذلك الملائكة تلقي 
الذكر على الأنبياء» ولم يرد في طبقة الصحابة غير هذا القول» وهكذا سار 
عليه من جاء بعدهمء وقد حكى :الإجماع في ذلك" ابن کثیر.(ت:٤۷۷)»‏ قال: 
اليعني : الملائكة. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة 
والربيع بن أنس والسدي والثوري» ولا خلاف ههنا؛ فإنها تنزل بأمر الله على 
ا 

۲ - تفسيرهم لقوله تعالى: دربت دروا 40 [الذاريات: »]١‏ فقد ورد 
فن افير المؤمنين علي بن آي طالب (ت:50)» وابن عباس (ت:08 أنها 
ا 

قال ابن كثير (ت:077/4: «وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر وسعيد بن 
جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد» ولم بحك ابن حرير ولا ابن أبي 
حاتم غير .يذلك:1. 





والأمر كما ترى» فإنه لم يرد قول آخر في معنى المراد بالذاريات في 


)١(‏ ينظر في دراسة هذا الإجماع كتاب: الإجماع في التفشيرء لمحمد يخ عبد العرير 
الحطى ا رص :5577 )1 

(۲) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» تحقيق: سامي السلامة (۸: ۲۹۷). 

() ينظر تفسير الظيرق» ط: الحلبي (75: 186 وما بعدها)ء وتفسير القرآن العظيم» 
لابن كثير» تحقيق : سامي السلامة 1: »)5١5‏ والدر المنثور (/ا: 115). 

(4) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة (ا: .)4١5‏ 
وقد ذكر ابن كثير تفسيرًا يرفعه عمر إلى النبي مي وقال عنه: «فهذا الحديث ضعيف 
رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر». 





الفصل الثاني: مصادر التفسير - 





هذا الموطن» ومآل هذه الصورة من الحكاية لأقوالهم إلى الإجماع. 
ثانيًا: ما لا يحتمل تفسيره إلا معنى واحدًا: 

وهذا النوع حجة كذلك؛ لأنه لا يتصور فيه غير ما قيل» فهو لا يحتمل 
إلا معنى واحدّاء وهو شبيه بالإجماعء بل إنه يؤول إليه» وإن لم يحك 
الإجماع في ذلكء فالمتقدمون والمتأخرون ليس عندهم مجال في تعدد 
الاحتمالات في هذا النوع» وأمثلته كثيرة» فكل ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا 
فالتفسير المذكور فيه حجة بلا ريب. 

وهذا النوع قد يكون من باب التفسير اللغوي» وقد يكون من باب بيان 
المعنى الجملي للآية» وقد يكون من باب بيان المراد باللفظ من جهة سياقه» 
ويا ما كانت .جهة بياثة: فإنه لا يكون له إلا معنى واحد فقطء ومن أمغلة ذلك: 


لح م 


تفسيرهم لقوله تعالى ولك رب فيه [البقرة Ef?‏ فقد ورد عن أبي الدرداء 
0ك TT‏ وابن مسعود (ت:۳۲) وار E‏ (ت :1۸) تفسير الريت نينا 


ولا يوجد للربب معنى آخر”"؟» فيقع احعمالة”؟: لذا حكى بعض 
المفسرين الإجماع في ذلك . 


0( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر :١(‏ ۲۲۸)ء وفي تفسير ابن أبي حاتم خبر أبي 
الدرداء 1757930 

(؟) قال ابن فارس في مقاييس اللغة: «الراء والياء والباء ا يدل على شك» أو شك 
خوف» فالريب: الشك. قال الله جل ثناؤه: «الم () ذَلِكَ الكتب لا ريب فد» 
[البقرة YS NE‏ أى لا شلك. ثم قال الشاعر: 

فقالوا: تركنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم». 

() قد يظن بعضهم أن تحريرات بعض' المتأخرين في مدلول اللفظ فيها مخالفة لما فسر 
به السلف» وليس الأمر كذلك» فقول الراغب الأصفهاني: «فالريب: أن تتوهم 
بالشيء ع أمرًا مااع فینکشف عما تتوهمه)» وهذا تغبير عن الريب: لا يخالف تفستيره 
بالققه بلعو توج من الععرير ع العبين عن. النتظ» وس ا اص به 5 

(5) قال ابن أ بي حاتم : «ولا أعلم في هذا الحرف اختلاقًا ر بين المفسرين ؛ هده 
عباس» وسعيد بن جبير» وأبو مالك» ونافع مولى ابن عمرء وعطاء بن أبي 0 
5 العالية» والربيع بن أنس» .وقتادة» ومقاتل بن حتان:"والسدى » وإسماغكل بن 
خالد». تفسير القران العظيم ٤ :١(‏ 


2 المبحث الثالث: أقوال السلف 
0 


أما بقية أنواع تفسير السلف. وهي ما يرويه التابعون عن الصحابة» وما 
يرويه أتباع التابعين عن التابعين» وتفسير السلف بالرأي؛ فسأجعل الكلام في 
حجيتها في نقاط يترتب بعضها على بعض : 

١‏ لا يوجد فى القرآن لفظ لا معنى لهء ولا لفظة مجهولة المعنى» بل 
كل ألفاظ القرآن معلومة المعنى . 

؟ - نزل القرآن بلغتهم (العربية)» وليس فيه شيء من المعاني بغيرها. 

وإذا كان لا يوجد فيه ما لا معنى له أو ما هو مجهول المعنى» فإن هذا 
يعني أن القرآن كله معلوم المعنى لكونه نزل بلغتهم . 
المقطعة - وهي لا تدخل في الألفاظ ‏ قد تكلموا فيهاء مما يدل على أنها 
ليس مما استأثر الله بعلمه» بل هي مما يدخل تحت علمهم» وإلا لما تكلموا 

۳ هل يصح أن يقال: إن آية من الآيات لم يفهم معناها هؤلاء 
الكرام؟ 
نتجيك يقال : إنهم أخطؤوا > جميعًا في فهم هذه | > لجملة أو تللك؟ 

ولا و أن الجواب: إنه لا يصح ذاك ولا يجوز هذا؛ لأنه يلزم منه 
تجهيل الأمة بفهم كلام ربهاء وأن هؤلاء المتقدمين لم يكونوا يفهمون معنى 
ذلك الكلام العربي الذي كان بلغتهم 

5 - ومن ثمء فإنه إذا احتملت الآية أكثر من معنى» فإنه لا يتصور عدم 
وصولهم إلى معنى صحيح في الآية» ويصل إليه المتأخرون عنهم. 
فإن هذا يدل على بطلان القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن هذه الطبقات 
الغثلاث قد جهلت معنى الآية» ولم تعلم بها. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


ه - وإذا كان كذلك» فالحق لا يمكن أن يخرج عن أقوالهم» ويكون 
عند من جاء بعدهم»ء بل الحق متحقق في أقوالهم بيقين» ثم قد يأتي عند 
من جاء بعدهم معان جديدة صحيحة تحتملها الآية» وهي غير مبطلة لما ورد 
يلزم أن يكون على إطلاقه في كل مثال» بل كل مثال يناقش حسب حاله من 
الآية. 

وإذا صح هذا؛ كان القول بأن تفسير السلف حجة قولًا صحيحًاء والله 
الموفق. 


حجية تقسیرالقرآن بأقوال الساف 





ما يرويه أتباع التابعين 
عن التابعين 


خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بأقوال السلف: 


المسألة الأولى: أسانيد تفسير السلف: 

إن الأصل في تفسير السلف الإسناد» فما ورد بغير الإسناد فإنه يحكى 
على آنه قول مجرد» ولا يجزم بنسبته إلى من نسب إليه. 

أما إذا كان الإسناد موجودّاء فإنه لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون الإسناد صحيحًاء وهذا يحكم بنسبة القول فيه إلى قائله 
بلا خلاف بين أهل العلم. 


المبحث الثالث: أقوال السلف 

= 

الثاني: أن يكون في الإسناد ضعف» فكيف تعامل العلماء مع هذه 
المرويات؟ 

إا المت :تظرة على "سول «العتقال»- خلى كعت. المسفقين: المعسين 
بالإسناد المعروفين بالحديث ممن كتب 2 الي کیل بن حمید (ت:۹٤۲)‏ 
والطبري 001 وابن التمعدر محمد بن إبراهيم (ت:۳۱۸) وابن أبن حاتم 
عبد الرحمن بن محمد (ت:۲۷٠)‏ وأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
(ت:59”) وابن مردويه أحمد بن موسى بن جعفر(ت:٠٠٠)‏ = ظهر لك أنهم 
اعتبروا أسانيد التفسير بالجملة» ولم يقفوا عند أسانيد معروفة بالضعف» بل 
قبلوهاء وفسروا القرآن بها. 

وعلى هذا جرى عمل المفسرين من المتقدمين» وتبعهم كثير من 
المتأخرين» فتجد هذه التفاسير منسوبة لأعلام الطبقات الثلاث دون أي 
اعتراض عليها من جهة الإسناد. 

وهدة كنت الشلف. والخلك مبسوطة تكد فيها. نسبة التفاسين إلى هده 
الطبقات الثلاث» ولم يتوقف في ذلك واحد من المفسرين مما يشعر بأن هذه 
الروايات (من حيث الجملة) مقبولة. 

ولم نجد منهم اعتراضًا على الروايات» ولا توقفًا في صحة النسبة» بل 
كلهم ينسبونها لهمء ويعتمدون المعاني الواردة عنهم» تحتى 'اللدين لم يعتنوا 
بذكر أسانيدها؛ كالبخاري ‏ فی كتاب التفسير من صحيحه ‏ أو من جاء بعده 
لم يتوقفوا عن قبول هذه التفاسير المروية بهذه الأسانيد عن هؤلاء الكرام. 

وأما المحققون الذين لهم بصر بعلم الرجال والجرح والتعديل» فإنهم لم 
يكونوا ‏ فيما يظهر ‏ يتوقفون إلا فيما يشكل من المعاني» فينبهون على 
الإسناد انذاك» ومثال ذلك: 
هارون الهمدانى» قال: حدثنا عمرو بن حماة القئادء قال: حدثنا أسباط بن 
نصر الهمداني» عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» عن أبي مالك» وعن ابي 
صالح» عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود - وعن ناس من 


الفصل الثاني: مصادر التفسير fv‏ 


أصحاب النبي ية" وقال عنه في موضع واحد: «وقد ذكرنا الخبر الذي روي 
عن.ابن عسعوة وابن غياسن أثهما كانا يقولان: إن المنافقين كاتا إذا حضيرؤا 
مجلس رسول الله يل أدخلوا أصابعهم في آذانهم فرقًا من كلام رسول الله ية أن 
ينزل فيهم شيء» أو يذكروا بشيء فيقتلوا. فإن كان ذلك صحيحًا ‏ ولست أعلمه 
صحيحًا؛ إذ كنت بإسناده مرتابًا ‏ فإن القول الذي روي عنهما هو القول. وإن 
يكن غير صحيح» فأولى بتأويل الآية ما قلناء لأن الله إنما قص علينا من خبرهم 
في أول مبتدأ قصتهمء أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم: آمنا بالله 
وباليوم الآخرء مع شك قلوبهم ومرض أفئدتهم في حقيقة ما زعموا أنهم به 
مؤمنون» مما جاءهم به َيه من عند ربهم. وبذلك وصفهم في جميع آي القرآن 
التي ذكر فيها صفتهم. فكذلك ذلك في هذه الآية»”"' . 

ومع ذلك لم يمتنع - في غير هذا الموضع ‏ من قبول التفاسير المنقولة 
بهذا الطريق» ,ولا التغاسير_العتقولة اببعظن الطرق_ الى 'فيها.ضعقف» مهما يشير 
إلى عنايته بالمعنى المروي في هذه المرويات دون التدقيق في الأسانيد كما هو 
الحال في أسانيد الحلال والحرام. 

, ۲ - أورد ابن كثير في تفسيره قطعة كبيرة من مرويات الضحاك عن ابن 
عباس» ولم یتوقف عند كثير منهاء بل كانت روايته لها رواية قبول» كما ورد 
عنهء ومن ذلك ما أورده في: «قوله: #اوَقِتُومْر ِنَم نَمو 402 [الصافات: 
۴ أى: قفوهم عق يسآلوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في 
الدار الدنياء كما قال الضحاك» عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم 
ناير ". لورد الرواية على جهة القبول. 

أما ما كانت مرفوعة للنبي بي أو كان فيها غرابةء فإنه يقف عندهاء 
ويبين حال هذه الرواية» ومن ذلك: 


.]٤ أورده الطبري في تفسير قول الله تعالى : ملك بوم الب ©4 [الفاتحة:‎ )١( 
.)"٥٤ ٦1( تفسير الطبرى‎ 9 
.)5١7 :/( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )۳( 


gp‏ المبحث الثالث: أقوال السلف 
= 


- قال ابن كثير: «وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة قالا: 
حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا أبو مالك يعنيى: عمرو بن هشام ‏ عن جويبر» 
عن الضحاك» عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كةٍ يقول في قول الله: 
َد أف من ركا 4©9 [الشمس: 4]» قال النبي يكلِ: «أفلحت نفس 
زكاها اللّه) . 

ورواه ابن أب حاتم من حديث أبي مالك» به. وجويبر هذا هو ابن 
سعيد» متروك الحديث» والضحاك لم يلق ابن عباس" 

قال ابن كثير: «وقال"اتن تجريز:. حدثنا .ابن بشارة حندثنا محمد بن 
ا e‏ 
A KEE O e‏ ا و 
مناه [الأحزاب: ۷۲]» قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيهاء فإن 
أطت غفر تلك ٠‏ وإن عضت طذجك.. فال قلت» .فما کان إلا قدر.ما بين 
العصر إلى الليل من ذلك اليوم» حتى أصاب الخطيئة. 

وتك روئ الضجاك: عن اين عباس» قربا من هذا ؛ وفيه نظر وانقطاع 
بين الضحاك وبينه» والله أعلم» . 

- قال ابن کثیر: «ورواه ابن مردويه» من طريق سفيان الثوري» عن أبي 
ستاك عن الضجاك› عن ابن عباس قال: كان علي بن 5 طالب قائمًا 


خض ص 


يصلي » » فمر سائل وهو راكع » فأعطاه خاتمه» فنزلت : إا یکم ا ورسو له 
[المائدة: ١٠]ء‏ الآية. الضحاك لم يلق ابن عباس»”". 

هؤلاء العلماءء ومن هؤلاء لاء ابن أبى حاتم TIVE)‏ صاحب الجرح 
والتعديل» وقد أورد في كتابه اتفاق العلماء على أن الضحاك لم يلق ابن 


.)5١7 :/( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
.)588 :5( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )1( 
.)178 :7( اتفسير القراقة العظيمء لابن كثير‎ 0 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


عباس ٠‏ ولم يمنعه هذا من أن يروي عن نسخة الضحاكءعن اين عباس أكثر 
ن (9 28 بویت ای" 
ب يت ا ودين 2 پاي 
- قال يحيى بن سعيد القطان (ت:198١):‏ «تساهلوا في التفسير عن قوم 
لا يوثقونهم في الحديث» ثم ذكر ليث بن أبي سليم؛ وجويبر بن سعيدء 
والضحاك» ومحمد بن السائب؛ يعني: الكلبي. 
وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم» ويكتب التفسير اين 
؟ب وقلله الپیوتی دوه می جال مولا الم تف رة 
راويه معيما بالرضع» غير أله عرف بسوء التحفظ ظ وكثرة الغلط في روايته» أو 
يكون مجھولا لم تثبت تثبت عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول» فهذا 
الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملًا في الأحكام؛ كما لا تكون شهادة من 
هذه صفته مقبولة عند الحكام. وقد يستعمل في الدعوات» والترغيب 
والترهيب» والتفسيرء والمغازي؛ فيما لا يتعلق بحكو)” . 


.)408 :5( الجرح والتعديل‎ )١( 

() وهو الذي قا في أول ككات التفسين: «سألني جماعة من إخواني إخراج :: تسن القران 
مختصرًا بأصح الأسانيد» وحذف الطرق والشواهد والحروف والروايات» وتنزيل 
السورء وأن نقصد لإخراج التفسير مجردًا دون غيره» متقصين تفسير الآي حتى لا 
نترك حرفا من القرآن يوجد له تفسير إلا أخرج ذلك؛ فأجبتهم إلى ملتمسهم» وبال 
التوفيق» وإياه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادّاء وأشبهها متنّاء فإذا وجدت التفسير عن 
رسول الله کل لم أذكر معه أحدًا من الصحابة ممن أتى بمثل ذلك» وإذا وجدته عن 
الصحابة؛ فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيل» وسنميت 
موافقيهم بحذف الإسناد. وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم » وذكرت لكل واحد 
منهم إسنادّاء وسميت موافقيهم بحذف الإسناد» فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته 
عن التابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة» وكذا أجعل 
المثال في أتباع التابعين وأتباعهم. جعل الله ذلك لوجهه خالصّاء ونفع به». 

(۳) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١ :١(‏ - ۴۷)ء والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» برقم .)۱١۸۸(‏ 

() دلائل النبوة للبيهقي» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي :١(‏ 5 


المبحث الثالث: أقوال السلف 
5573 


وقد علل البيهقي ذلك بتعليل يحتاج إلى إضافة وتقويم» كما سيأتي في 
خلاصة المسألة» فقال: «وإنما تساهلوا في أخذ التفسير عنهم؛ لأن ما فسروا 
به؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» وإنما عملهم الجمع والتقريب 
فقيل »(. 

۳ - قال الخطيب البغدادي (ت:50): «... إلا أن العلماء قد احتجوا 
في التفسير بقوم لم يحتجوا بهم في مسند الأحاديث المتعلقة بالأحكام» وذلك 
لسوء حفظهم الحديث وشغلهم بالتفسيرء فهم بمثابة عاصم بن أبي النجود 
حيث احتج به في القراءات دون الأحاديث المسندات؛ لغلبة علم القرآن عليه» 
قَصَرَفَ عنايته إليه»”" . 


مذهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير: 

لابأعوف عالما من السابقين. وقف عند مرويات التفسير ينقدها دوا 
رواية»ه كما نشأ عند المعاصرين ؛ إذ ذهب جماعة منهم إلى ضرورة نقد 
مرويات التفسير على طريقة نقد المحدثين لأسانيد الحلال والحرام» ومنهم 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ك في جواب له إلى أبي إسحاق 
الحويني» وقد ذكر له: «والاخر يرى معك ضرورة إخضاع ذلك لقراغل 
المحدثين... لا أرى البتة عدم تطبيق قواعد علم الحديث على الآثار 
السلفية؛ كيف؟ وهي في المرتبة الثانية بعد السَّنَّ المحمدية في تفسير الآيات 
الكريمة» فينبغي أن تساق مساقها في تحقيق يق الكلام على آسانندها > وهو الذي 
جرى عليه العلماء المحققون... وختامًا: فإني أرق أنه لا بد من إخضاع 
أسائيد. التفسير كلها للتقد العلمى الجديى. ويذلك نتخلض من كثير_من الاثار 
الواهية التي لا تزال في بطون كتب التفسيرء فيضا كان سک ت العلا عا إلا 
لكثرتها وصعوبة التفرغ لهاء وعليه: أقترح حصر النقد بما لا بد منه من الآثار 


(1) دلائل النبوة للبيهقي :١(‏ ۳۷). 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق : الدكتور محمود 
الطحان : 146). 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


المتعلقة بالتفسير» بما يعين على الفهم الصحيح. أو يصرف غيره تصحيحًا 
وتضعيفاء والإعراض عن نقد ما لا حاجة لنا به من الآثار» كما تقدم عن ابن 
تيمية» فإنه لا حاجة لنا فيهء والله أعلم». 

وهذا الاختيار من الشيخ الألباني فيه نظر؛ حيث إن منهج المحدثين - 
كما هو ظاهر من تطبيقهم ‏ لا يخرج عن حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكتبوا في الجرح والتعديل كتابّاء وهنا يذكرون 
أحوال الرواة» وحال هذه الطرق» كما في كتاب الإرشاد للخليلي» وهو من 
أوسع كتب الرجال التي نقدت أسانيد التفسير. 

الحالة الثانية: أن يكتبوا في التفسيرء وكان منهجهم اعتماد هذه 
الروايات التفسيرية» وإن وجد اعتراض؛ فعلى أمثلة معينة في آحاد هذه 
الطرق» وليس على الطريق كله» مع بصرهم بضعف ذلك الطريق» كما سبق 
أن مثلت يرواية الضحاك عن ابن عباس. 

وهذه هي (قواعد علم الحديث) في التعامل مع مرويات التفسير» ويشهد 
لذلك استقراء كتب علماء الحديث في الجرح والتعديل» وفي التفسير. 

وأما أن يظن أن الأصل أن تعامل أسانيد التفسير كأسانيد الحلال 
والحرام» وأنه لا بد من إخضاع أسانيد التفسير كلها للنقد العلمي الحديثي = 
فإن هذا يخالف ما عليه المحققون من المحدثين المتقدمين» الذي كانوا أبصر 
من غيرهم بطريقة التعامل مع المرويات. 

ولا يظن - أيضا - آن سكوت العلماء غنها كان الكثرتها وضعوبة التفرغ 
لهاء فإنهم لم يشيروا إلى هذا فضلًا عن أن ينصوا على هذه العلة» وحالهم 
في العناية بالعلم لا تحتاج إلى تذكير» وانظر مصداق عنايتهم بالتخريج 
والحكم على الآثار الواردة في بطون الكتب بما قاموا به من تخريج آثار بعض 
كتب التفسير وغيرها. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٩ :١(‏ - ١١)ء‏ تحقيق أبي إسحاق الحويني» دار ابن الجوزي» 
SERR‏ 


E‏ المبحث الثالث: أقوال السلف 
= 


إذقه ,لا يماكن أن اتتكون:الكدرة سبباء. ولبس الأهن بالسية الهم ضعي 
خصوصًا أن كثيرًا من مرويات التفسير إنما هي نسخ تفسيرية» فالحكم على 

النسخة سيدخل فيه عدد كبير من الروايات المنثورة في كتب التفسير. 

والخلاصة : 

١‏ - أن الأصل في أحاديث الحلال والحرام نقد الأسانيد. 

١‏ - أن طرق التفسير التي اشتهرت بالضعف ‏ كطريق العوفيين عن ابن عباس 
- يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها؛ ما دامت لم تذكر قولا منكرّاء 
وعلى هذا جرى العمل. 

- أن توارد هذه الطرق على معنى أو معان متعددة معروفة تلقاها العلماء 
بالقبول يجعل مثل هذه الروايات مقبولة بالجملة. 

؛ - أن بعض الطرق التي حكم عليها بالكذب ‏ كطريق السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - لا يحل الاعتماد عليها بمفردهاء 
نا اة العلماة قد يذكرونها بهن عد فتن الرواتات» التفسيرية. 

المسألة الثانية: طرق السلف في التعبير عن التفسير: 
الأصل في التفسير أن يكون بيانًا للمفسر بما يطابقه في المعنى» قال 

الطبري: «والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصون أنفسهم حظوظها 

بمعصيتهم الله من رحمته... وقد قيل: إن معنى «أوكهلك مم الكيرورت» 

[البقرة: ۲۷]؛ أولئك هم الهالكون. وقد يجوز أن يكون قائل ذلك أراد ما قلنا 

من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية 
بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به. فحمل تأويل 
الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينهاء فإن أهل التأويل 

ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه»“. 

(1) تفسير الطبري» تحقيق د. عبد الله التركي :١(‏ 557)» وقال ابن تيمية: «فتذكر 


أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ» يحسبها من لا علم عنده 
اختلافاء فيحكيها أقوالاء وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه - 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


وإن كان هذا هو الأصل إلا أن المفسر قد يعدل عن ذلك إلى بيان معنى 
الآية بطرق أخرى؛ كالتمثيل للمعنى العام» أو العدول إلى ذكر أحداث أو 
أشخاص على جهة النزول» أو التعبير بلازم المعنى» أو التفسير بجزء المعنى» 
أو التفسير السياقي» وكل هذه الأنواع يرجع فيها الخلاف إلى معنى واحدء 
لكن المفسر يريد أن يبين معنى خاضّاء فيقع الاختلاف في العبارات من أجل 
ذلك» وفيما يلي بيان هذه الأنواع: 

١‏ - التعبير بالمثال: ويرد التعبير بالمثال حينما يكون اللفظ أو الحكم 
عامّاء فيذكر المفسرون أمثلة لذلك اللفظ أو الحكم لا على سبيل 
التخصيصض 987 

ومثاله: في قوله تعالى: ##وإن يَمَسَسَكَ أَنَّهُ ضر قلا ڪَاشف له 


رم 200 


وإن a‏ حر فهو 11 شیو قزير 50 [الأنعام: .]١١‏ 


قال ابن عطية (ت:041): «قال السدي: «الضر) هاهنا المرض» والخير 
العافية . 


ِل 


دي 


1 


قال القاضى أبو محمد: وهذا مثال» ومعتى الآية الإخبار, عن. أن 
الأشياء كلها .بيد الله» إن ضر فلا كاشنب لضره غيره» وإن أصاب: بخير تكذلك 
أيضًا لا راد له ولا مانع يننا 


9ح کے باو وکو ج تمن 
الأول: أن تكون العبارة صريحة في السببية. 
ومثاله: ما رواه مسلم بسنده عن الأعمش) عن عمرو بن مرة» عن 


= أى لظير متهم من ينص علي الكبيء يحيتة + والكل عستي وال کی کار من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلكء» والله الهادي». 

)١(‏ لا يحكم على عبارات السلف في مثل هذا المقام بالتخصيص إلا بقرينة؛ إذ الأولى 
أن يُحمل كلامهم على التمثيل؛ لكثرة ورود أسلوب التمثيل عنهم» بل هو من أكثر 
أنواع الاختلاف الواردة عنهم كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في 

(۲) المحرر الوجيزء الطبعة القطرية الأولى .)١٤١ :٥(‏ 


المبحث الثالث: أقوال السلف 
= 


سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «لما نزلت هذه الآية: ظوَآَدِرٌ عَيِريكَ 
لأب ©4 [الشعراء: »]11١4‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج رسول الله كلل 
حتى صعد الصفاء فهتف: «يا صباحاه». فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد» فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني 
عبد مناف» يا بني عبد المطلب». فاجتمعوا إليهء فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم 
أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك 
كذبّاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديداء قال:. فقال أبو لهب: تيا 
لك أما جمعتنا إلا لهذاء ثم.قامء فنزلت هذه السورة: #تبت يدا أبي لهب 
وقد قياف كلا ا الأعبعر * إلى اك السور. 

الثاني: أن تكون العبارة غير صريحة في السببية. 

ومثاله ما رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبير» أن عبد الله بن الزبير» 
حدثه «أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله اة في شراج 
الحرة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبى عليهم» 
فاختصموا عند رسول الله َة فقال رسول الله م للزبير: «اسق يا زبير ثم 
أرسل الماء إلى جارك)» فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله أن كان ابن 
عمتك فتلون وجه نبي الله ي ثم قال: «یا زبیر اسق» ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر». 

فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك قلا وَرَيْكَ لا 
وموك عق يُحَصْوَكَ فیا سجر بتر ثم کک عدا ف أيهم ح4 
لاللساء: "٠‏ . 

وف كلا الحالين بعد ذكر السيب مثالا للمعتى العام الوارد في اليف 
لذا قال العلماء: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 


)١(‏ أي: بزيادة لفظ (قد)» وهي قراءة شاذة. 
)۳( صحيح مسلم (5: 229 باب وجوب اتباعه ي . 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


- التعبير باللازم: المقصود باللازم: ما يلزم من اللفظ (إما من جهة 
اللغة وإما من جهة اللفظ في ذلك السياق)» وهو أشبه بأن يكون كالنتيجة 
للمعنى المنصوص عليه في الآية» فيشير إليه المفسر للتنبيه على أنه مراد في 
الايد بد ل ك صل زي عر ای تر ا ل 
لخفاء اللازم على المتعلم. 

ومثاله: ما قاله ابن القيم ارالك قول مو قالءت التسضوة: 
«الذي لا يَعْقِرٌ اليد) «ولا يَرِدُ اللبد.منه شموك» :ذولا: أذى فبه ات قصرة بلازم 
المعنى. وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى. المقصود تارة» وفردًا من 
أقراده تارقم بوها لاهن انعلعى شحكيها الجتاعون للغهل والعمين أقرالا 
فة ,لا لاف ها , 

٤‏ - التعبير بجزء المعنى: تأتي بعض ألفاظ اللغة دالة على مجموعة 
معان» قن اجعبعت أذيه بالك الاقف اا ا هاون بی 
الألفاظ. وهو من أصول فقه اللغة» ومن أبغلق لك الفرق بين العلم 
والمعرفة» والمرح والفرح» والكذب والمين... إلخ من الألفاظ المتقاربة 
المعاني . 

ومما يدل على أهمية معرفة هذا النوع من التعبير أنك تجد بعض أهل 
البدع يعمدون إلى قصر اللفظ على جزء معناه ليوافق رأيهم البدعي» ومن ذلك 


تفسير المعتزلة للفظ (الإذن) في مثل قوله تعالى: ظَِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُمَرَشورت 


وتفسيرهم للأذن بأنه (العلم) فقطء فيه قصر للفظ على جزء من معناه 
ليوافق رأيهم في خلق أفعال العبادء وأن الله بزعمهم ‏ لا يخلق الشَّر. 

والصحيح أن هذا من الإذن الكوني» والأمور الكونية من خلق الله؛ ويقع 
فيها ما يُحبه الله وما لا يحبه» والإذن فيه معنيان متلازمان: (العلم) (والإباحة)» 


:١( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم» تحقيق: زائد بن أحمد النشيري‎ )١( 
86 6 
006 


المبحث الثالث: أقوال السلف 
- 


وبهما يكون إِذنّاء ولا يصلح تصوره فضلا عن وجوده بأحدهما دون الآخر. 

رضن أمقلعة ب ايشا - ما ذكره ابن القيم (ت:01/) في تفسير لفظ (تبارك)» 
قال: «وقال بعض المفسرين: يمكن أن يقال: هو من البروكء فيكون «تبارك» 
تنج ا ا و ایتا فان أضيكوة واجبب الوجوة؟ لا اا کان وجوت عن 
غيره لم يكن أزليًا . 

وهذا قد يقال: إنه جزء المعنى» فتباركُه سبحانه يجمع هذا كلّه: دوام 
وجوده» وكثرة خيره» ومجده» وعلوه» وعظمته» وتقدّسهء ومجيء الخيرات 
کلها من عنده» وتبريكه على من شاء من خلقه. 

وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة 
معان فيعبر هذا عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك كله» وقد 
ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع)”" . 

© -االتفسير السياقي : 

التفسير السياقي: هو المراد باللفظة في سياق معين؛ إذ قد يكون المعنى 
اللغوي هو المراد لغة وسياقًاء وقد يكون المراد به في السياق نوعًا مما ينطبق 
عليه المعنى اللغوي» فيكون ذلك هو المعنى السياقي المراد. 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك أنك إذا قلت: المراد بالعاديات من قوله 
تعالى : ا ولعییتِ بحا 40 [العاديات: :]١‏ التي تعدو - كان ذلك تفسيرًا 
لفظيّاء,(وإذا قلت: .المراد .بالعاديات: «الخيل - اكان ذلك تفسيرًا.سياقيًا؛ أي: 
المراد بالتي تعدو في هذا السياق؛ ولا يقال: الإبل؛ لأن الإبل لا تضبح إذا 
عدت ؛ فالضبح تنفس الخيل . 

وقد يرد عنهم تفسير لفظي» ويرد - أيضًا ‏ تفسير سياقي» وقد يقع 
الاختلاف في التفسير السياقي بعد اتفاقهم على التفسير اللفظي» ولذلك أمثلة 
منها: في قوله تعالى: نم اسيل سره €6 [عبس: ١۲]ء‏ فالسبيل عندهم - 
باتفاق ‏ هو الطريق» وهذا هو التفسير اللفظي» لكن أي طريق هو في هذا 


(۱) جلاء الأفهام :۷ 


۱ لفصل الثاني: مصادرا لتفسير 


fr 


اال گت طرق غور سن بن آنه 


الثاني: يَسَّرَ له طريق الخير والشرء كما قال تعالى: 8إإِنًا هَدَيْنَهُ الس 





لسك 
إا ساکرا ونا موا 40 [الإنسان: 3008 2. 
ئنسه : 


ظهرت في تفاسيرهم بعض العبارات التي كان سببها الرد على بعض 
الطوائف» لكنها ليست مما يكون مظهرًا عامًا في تفسيرهم» وإن كانت لا 
تخفى على من تأمل في عباراتهم المنقولة عنهم. 
أما ما يرتبط بتنزيل الآيات على أهل البدع» فقد كان موجودًا في تفسير 
الصحابة» حيث نزلوا بعض الآيات على بعض أهل البدع الذين ظهروا في 
عصرهم.ء كالخوارج الذين ظهروا زمن أمير المؤمنين علي ؤَلبه (ت:٠؛)؛‏ 
والقدرية الذين ظهروا فى آخر زمن الصحابة. 


ولما ظهر القول بالإرجاء في عهد التابعين وأتباعهم» فإنك لا تعدم أن تجد 
ذلك ما ورد من تفسير قوله تعالى: #الزين ونون بلحب [البقرة: ۳]» فقد روى 


00 ينظو: ‏ تفسير الظيرى 59 0117 


المبحث الثالث: أقوال السلف 
-5533 


الطبري عن الربج بن أنس تفسير لفظ ولي يوون اليب وَيقيمُونَ الصَلوة و 
ر يتتررك (40: يخشرةبريروى عن الزهريء قال: الآيجات: ا 
وتفسير الإيمان بعمل من الأعمال» وهو الخشية» أو تفسيره بالعمل 
كذلك؛ فيه رد على بدعة الإرجاء التي أخرجت العمل عن مسمى الإيمان» 
وكانت هذه الفرقة المرجئة قد خرجت في نهاية جيل الصحابة. 
كما يظهر في تفاسيرهم أثر اهتمامات المفسرء فتجد العناية بالوعظ عند 
الحسن وتلميذة قتادة» وتجد تنسير آياسدالشيرة وما يتعلق بها عند ابن 
إسحاق» وتجد العناية بالمبهمين وأنسابهم عند مقاتل ب يخ سليمان والكلبي» 
وتجد العناية بقصص السابقين عند السدي وابن إسحاق» وهكذا. 


سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بأقوال السلف. وأبرز 
المعتنين به: 

تيلف العداية بسي ال هه سك إلى آخرء كما تختلف عناية 
المعتنين من جهتين : 

الأولى: العناية بالإسناد» ومن المفسرين الذين كان لهم عناية بالإسناد: 

عبد الرزاق الصنعاني (ت:٠٠۲)»‏ وعبد بن حميد (ت:44) والطبري 
(ت:٠٠٠)‏ وابن المنذر محمد بن إبراهيم (ت:718 وابن أبي حاتم عبد الرجمن بن 
محمد (ت:07) وأبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر (ت:34) وابن مردويه 
أحمد بن موسى بن جعفر (ت:١٠4).‏ 

الثانية : العناية بنقل أقوالهم ون ذكر الاشتاد: 

وقع تعليق الأثر على.قائله.دون العناية بذكر الإسناد فى أكثر كدب 
التفسير» وكانت عنايتهم بذكرهم متفاوتة» ومن المفسرين المعتنين بذلك: 

الثعلبي (ت:5702) والماوردي (ت:50:) والبغوي (ت:017) وابن عطية (ت:047) 
وابن الجوزي (ت:097) وابن كثير (ت:774) والسيوطي (ت:١41)‏ في الدر المنثور. 


3 .تمر الطرى ١(‏ :)د 





الفصل الثاني: مصادر التفسير E‏ 





0 د 
مسح د ص سدع الى - 3 الرابع سج 
ہے ۰ م ~~ 


تفسير القرآن بالإسرائيليات 


ر تعريقف انفسير القرآخ بالاسراتيليات: 





والنسبة فيها إلى إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم 
الصلاة والسلام 5-5 





والمراد ب«الاستفادة من مرويات بني إسرائيل»: أن يرجع المفسر إلى 
مروياتهم المكتوبة» أو أن يسأل علماءهم عنها. 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: «دراسات في مناهج التفسير» للأستاذ إبراهيم خليفة 
(ص »)۳۲١ - ۳٠۸:‏ و«منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» للدكتور فهد 
الرومي 0039 وغيرهم . 

(۲) بعض القصص التي تخص العرب القدماء؛ كأخبار قوم صالح وهود وشعيب؛ لم ترد 
من طريق بني إسرائيل» وقد تدخل في الإسرائيليات» على سبيل التغليب» ولكن إفرادها 
أولى؟ ليعلم أنه لا يلزم أن تكون كل قصيص السابقين مأعحوذة من أهل الكتاب. 


5 المبحث الرابع: الاسرائيليات 


وقولي: «في بيان بعض المعاني الواردة في قصص القرآن» فيه أمران: 

الأول: أن الاستفادة منهم غلبت في القصص القرآني . 

الثاني: أن بعض القصص المجملة في القرآن قد يختلف تحديد معناها 
الحراة باختلاف الاعتماد على الخبر الإسرائيلي من عدمه» وسيظهر من خلال 
الدراسة ما وقع من ذلك عند المفسرين. 

وقولي: «أو ما يتعلق بها»» أي من الأمور التي تتعلق بالقصة» كسبب 
القصة الذي لا ترد إليه الإشارة في القرآن» أو تعيين بعض المبهمات التي لا 
يضر الجهل بهاء أو غير ذلك مما لا علاقة له ببيان معنى الآية. 
ثانيًا: وجه اعتبار الاسرائيليات مصدرًا للتفسير: 

قبل تقرير روجه اعبار الإسراقيليات مطلدرًا للتفسير لا بدا من 'التقديم 
ببعض الحقائق العلمية المهمة» التي من حقها أن يُقَدّم بها فصل مصادر 
التفسير بعامة» وهي : 

أ - أن مصادر التفسير هي ما استقى من خلالها معاني القرآن؛ فحديثنا 
عن المصادر له جانب تاريخي ووصفيء والحديث فيه عمًا وُجد عند مفسري 
السلف من مصادر أعملوهاء واستفادوا منها في تفسير القرآن» وليس للمتأخر 
أن يخترع مصادر جديدة لفهم القرآن من غير ما فهم به السلف القرآن 
واكتفوا به. 

ب - أن واقع بعض ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار بني 
إسرائيل» فيه إجمالٌ؛ سواء من جهة المراد» أو من جهة بيان مبهم» وإما من 
غير ذلك. 

ج - أنه لا سبيل لمعرفة هذا الإِبْهَام وَالإجْمّال في بعض الآيات من 
مصادر التفسير الأخرى؛لأنه لم يرد في تفسير الآية عن النبي بي شيء› ولا 
هي مما يُعرف من طريق اللغة» ولا تتم معرفة ذلك إلا من جهة الخبر 
الإسرائيلي دون غيره من المصادرة ليس عند المفسرين سوئ هذه الروايات 
الأسزاقيلية؛ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير KE‏ 


د- ليس كل ما ذكره بنو إسرائيل في أخبارهم كذبًا أو خطأ. وإن كان 
يحمل كثيرا من ذلكه كما أخير أبو شملة د آنه پیا جو پاس عند 
رسول الله ية جاء رجل من اليهود فقال: هل تتكلّم هذه الجنازة؟ 

فقال رسول الله كِِ: «الله أعلم». 

فقال اليهوديّ: أنا أشهد أنّْها تتكلّم. 

فقال رسول الله عَللةِ: «ما حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم, ولا 
تكذبوهم, وقولوا: آمنًا بالله شروت نيه ورسله؛ فإن كان اء لم 
تكذّبوهم» وإن كان باطاا؛ لم تصدّقوهم)""2 

ه ‏ وهي أهم المقدماف: أن الصحابة والتابعين ومفسري 1 
استخدموا الإسرائيليات» وجعلوها مصدرًا من مصادرهم وواقع الروايات" 
وات قلت - يشهد بذلك؛ فلا غضاضة من حكاية ما كان عليه العمل عندهم . 

إذا تقررت المقدمات السابقة» فنقول: لا غضاضة فى جعل الإسرائيليات 
مصدرًا من مصادر التفسيرء فإن هذا فِعْل كثير من اله مستيحضرين ,الإذن 
النبوي في روايتها في قوله كك «حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». والذي 
له لوازم متعددة؛ كذكر تفاصيل لا يمكن إثباتها طرق صحيح . 

ولا يشكل على جعل- الاسراكيليات مهبدوًا من مضتادن التفسير» 
جغلتاها فى منضافٌ مصادر التفسير الأخرئى: -الكتات. السّنَّةء أقوال السلف» 
اللغة؛ فإن القول بمصدرية الإسرائيليات» لا يلزم منه مساواتها بالمصادر 
الأخرى من حيبت الأمميق بل لا يقول: قائار:. إن التصادن المتفق عليها عبد 
العلماء (الكعاب». والكنف» .وآقوال, السلف واللغة) فى شسرقة بواحدة عن حيث 
القوة والأهمية» ل ر ا e‏ 


90 سنن 2 ولودة کجات العلمء فاح زواية .جحديث أهل الكعات (5: 9ه) برقم 
REE)‏ 

سات فى المسبحة أمثلة هة الاستحمالم لا سما فن االاسعدلال للحجنة ومتجاللات 
الاستفادة. 


E‏ الميحث الرابع: الاإسرائيليات 


وکا یکل ها بوجت فى الاسراتيلينات. الواردة ش,كتيء التسير من 
إشكالات علمية أو خروج عن 3 معنى الآية کچ روا هس كل آخدٍ من 
مصدر مصيبًا في طريقة أخذه؛ فالعبرة بكيفية الاستفادة منها بطريقة صحيحة 
گا اماه 520 الصالح”"". 

ومما ينبه له أن الرجوع لهذه الاسرائيليات ليس مفتوحًا على مصراعيه؛ 
وإنما له مجالات يستفيد منها المفسر كما سيأتي في الفِقرة التالية. 

والمقصود: أن رجوع ي الاح م الاي على أذ 
الاسرائيليات من المصادر التي فسّروا بها القرآن. 

ولا يلزم من عد الإسرائيليات مصدرًا أن تكون كل الإسرائيليات مقبولة» 
كما لا يلزم أن يكون المعنى المتلققّف من الرواية الإسرائيلية صحيحًا. 

ولعل الخلط بين هذين الأمرين كان من أسباب الاعتراض على مصدرية 
مرويات بني إسرائيل . 

فهي في المصدرية من هذه الجهة كغيرها من المصادرء فاللغة مصدرء 
لكن لا يلزم أن يكون كل تفسير لغوي صحيحًا. 
ثالكًا: مجالات استفادة المفسر من الاسرائيليات: 

يحتاج مثل هذا الموضوع إلى استقراء تام للتفاسير؛ لإبراز هذه المسألة» 
لكن بالنظر إلى بعض الإسرائيليات التي يوردها المفسرون» فإنه يمكن القول 
و الا می ال ا ی : 

الل ةرج الآية إلى المعكن: المجمل لها . 

الثاني: سبب القصة الإسرائيلية. 

الغالك: تعيين المبهه: 

الرابع : تفصيل المجمل من القصص . 

وإليك أمثلة ذلك : 


)١(‏ تنظر أمثلة تطبيقية لاستفادة المفسرين من الأخبار الاسرائيلية فيما يأتي. 





الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


الأول: توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها: 


l2‏ ۇر رچ کرو ر 


د 1 گني 1-3 نات © r‏ 

فالحسا على ق عه 007 (شيطان)» وهذا ما ورد في 
أخار : بني إسرائيل» ولو لم يفشّروا بذلك لبقي تعيين هذا المبهم (الجسد) 
مشكاا: فينت هته الأخبار الإسرائيلية شا من المراك بهذه القنة الى ذكرت 

وممن ورد عنه حمل الجسد على الشيطان: ابن عباس ومجاهد والحسن 
وقتادة والسدي وغيرهه”) 

ثم ظهر قول آخر'"» وهو أن الجسد يُفِسَّر بما رواه البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة» عن النْبَِ كله قال: «قال: سليمان بن داود لأطوفنٌ 
الليلة غلق سبعين امرأةء تحمل كل امراة كارتا برعاي جا متاك له 
صاحبه : 37 شاء "الف کل لول محمل هي إلا اش اطا أحد شقّيه 
فقال التب ا : لو قالها لجاهدوا في سبيل اش" . 

وقن ملت الأية على قم ا ن 

وهذه القصة التي رواها البخاري لم يوردها تفسيرًا للآية» بل ذهب إلى 
أن الجسد شيطاق: حيث قال: الإجسذاك [صن- 116 شيطانا > والعديتٹ 
أورده في أحاديث الأنبياء عند ذكره لأخبار سليمان مَل ولم يورده في تفسير 


(49 تقسير الطيري 919+ 195 _4ة1ا)م وتفسير اين آبي حلقى 710 845 _ 4ه 
تنبيه: مضى أصحاب هذه الطبقات الثلاث على حمل الآية على هذه القصة» ولا 
يعني أنهم يقِرُون بتفاصيلهاء إذ التفاصيل لها طريق آخر في تصحيحها أو تضعيفها. 

[للا ينظر:؛ تنسير التعلي ياه 61 

(۳) رواه البخاري في صحيحه» 0 و1 الأنبياء» باب قَوْلٍ الله ا وهنم 
لا ا 2 ا نہ َوب ۰ رقم .)۳٤۲۶(‏ 

تسر آبى الل لسرن ۰ 0۸ وف الکلے 61:۸ 

)0( صح البخاري ٠‏ کاب أحاديت الأنيياء». باب فل الله تعالی: روا داو 
سن يم الْعَبَدٌ ِنَم أب 4©9. 





م 11 المبحث الرابع: الاسرائيليات 
سورة (ص) من كتاب التفسير» مما يؤنس بأن هذا الحديث ليس تفسيرًا للآية 
فيما يراه» والله أعلم. 

وكذلك ‏ مع شهرة قصة هذا الحديث ‏ لم يحملها أحد من السلف على 
الآيةة وإثما كنملوها غك القفعة الاسراتبليقا" وبهذا تظهر توجية الآبة إلى 
محتمل دون آخر. . 
الثاني: سبب القصة الإسرائيلية: 

مما تجده في الإسرائيليات التي استفاد منها المفسرون ما يمكن أن 
يسمى ب(سيب القصة): وذلك ما لا تكاد تجده في القرآن» وإنما تجده 
خارجه» ومن ذلك : 

ما أورده الطبري بسنده عن ابْنِ عَبَاس في قول الله تعالى: وهل اتلك 
ع َأ ّم ِذْ ورا لمحب €6 [ص: ١۲]ء‏ قَالَ: «إِنْ داود قال: يا ربٌ قد 
أعطيت إبراهيم وإستحاق ويعقواب من الذكر ما الوددك ألك أعطييي مثله؛ 
قال الله: إِني ابتليتهم بما لم أبتلك بهء فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به 
وأعطيتك كما أعطيتهم» قال: نعم» قال له: فاعمل حتّى أرى بلاءك؛ فكان 
ما شاء الله أن يكون» وطال ذلك علیه» فکاد أن ينساه؛ فبينا هو في محرابه» 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوّة المحراب» 
فذهب ليأخذهاء فطارت» فاظلع من الكوة قراى ارا تحص ٠‏ کین بها ؛ 
كما سيأتى بتمامه؛ فبيّن هذا الخبر سبب فتنة داود 4» وهو أنه طلب من الله 
تعالى ات ا ليعطيه؛ كما أعطى الأنبياء الذين ابتلوا قبله. . 


الثالث: تعبين المبهم: 


مثل ما ورد عنهم في قوله تعالى: #ووسلهم عن القر لرك الى كانت 
حا التضر عه [الأعراف: “57 


فقد ورد في تعيينها عدد من الأقوال: 


تقسر الطبرى 983 6و وقد در غر هفو اهت 


الفصل الثاني: مصادر التفسير o‏ 


الأول: أنها أيلة» وقد ورد عن ابن ن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة. 

الغائى: أنها عقداء وقد ذعب إلى ذلك ابع زيك: 

الثالث : أنهنا مدين + وقد وردت الرواية يذلك عن اين عباس , 

وكلها واضح أنها أخذت من أخبار بني إسرائيل. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: هي قرية حاضرة 
البحرك وجائز. أناتكوورن أَيْلَةَ = وجا آن تکو تین کو جاتنا ن تکون مق = 
لأن كل ذلك حاضرة البحرء ولا خبر عن رسول الله بء يقطع العذر باي ذلك 
من أي والاختلاف فيه على ما وصفت. ولا يوصل إلى علم ما قد كان 
فمضى مما لم نعاينه» إلا بخبر يوجب العلم . ولا غبوكتيت ا 

ومثل هذا النوع من المبهمات لا يؤثّر تعيينه في نَم فَهُم المعنى» كما لا 
يؤثر عدم تعيينه فينقص المعنىء وإنما أثره في أمر خارج التفسير» وهو 
التاريخ» فلو كان الباحث يكتب عن تاريخ أحد هذه المدن لأشار إلى قول 
هؤلاء المفسرين» كفائدة تاريخية ترتبط بذلك المكان. 


الرابع: تفصيل المجمل: 

يرد في القرآن قصص مجملة» أو يرد إشارة إلى قصة» ثم يستعين 
المفسرون بما روي في كتب ب: بني إسرائيل في تفاصيل تلك القصة» ومن ذلك : 

ما ورد في قصة أيوب» ات خبره في موضعين : 

قوله ا ووب إِذْ نادئ ره أي مسن لص وأَنتَ ا الب 
سد أ مكقْننَا ا پو ين ضر وات الد نلم هر حه ب 
ا وکر لالد ©4 [الأنبياء : 8م - .]۸٤‏ 

وقوله عالی: چوا غ اب إِذْ تاد ر آي مسن ليطن بصب وعدّاب 
@ اکن نيد کا تا ارڈ وك © يننا ل آهل رم تم کت : 


ees Ki 0‏ ا ترو ر 
لاؤلی الألبب 6 ود بيرك ا اضرب به ولا فورخ إنا اكه موا َعم الْعَبْدٌ إِنَهُ 


وب آ ا 


(۱) تفسیر الطبري» ط دار هجر (۱۰: .)٥٩۹‏ 


عند 


ر رو وموس رد 


e 


ord‏ المبحث الرابع: الاإسرائيليات 
کے ی ای سم | ا أ کے 


ولو لم يفسروا الضّر الذي أصاب أيوب لبقي في الآية إجمالٌ يحتاج إلى 
تفصيل» كالرواية المسندة للسديء» قال: «نُصب في جسديء وَعَذَاب فِي 
اا 

وبعض الروايات فيها تفصيل» كالرواية الواردة عن قتادة» قال: بصب 
وداي ذهاب المال والأهلء والضر الذي أصابه في جسده» قال: ابتلي سبع 
سین رواشتهرا ملقى على كُتَاسُةلبتي إسرائيل تختلف.الدواب: في جسده» 
ففرّج الله عنهء وعظّم له الأجرء وأحسن عليه الثّناء»”"' . 

وبغير هذه الروايات لا يظهر نوع النصب ولا العذاب الذي لقيه 
أيوب تلد بل يبقى مجملاء كما هو لفظ القرآن. 





.)٠١ا/‎ :7١( تفسير الطبري» ط دار هجر‎ )١( 

9 تسر الطریء ظط دار مج( : 07 وبعمن, الرؤايات أكدز تغتصيلة ونيها 
طول» وفحواها أن الله سبحانه ابتلى عبده المصطفى أيوب بأن سلط الشيطان على 
جسده» وذهب ماله» وفقد ولده» فلما صبر» رفع الله ما به من البلاء» وأنعم عليه 
بالمال والولد وإصلاح الزوجة. وينظر في الاستزادة من تفاصيل هذه القصة: الدر 
لحور( : ٤ہ‏ ے٥‏ 
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ورود أمور عقدية أو تشريعية في الإسرائيليات : 

مما يتعلق بمجالات الاستفادة من الإسرائيليات أنه قد يكون في الخبر 
أمورٌ تشريعية أو عقدية» وإن كان أغلب المروي - إن لم يكن كله في باب 
الأخبار» وورود هذه الأمور التشريعية أو العقدية إنما هو بالتبع لا بالأصالة؛ 
أي أن المفسّر الذي يروي الإسرائيلية ويستفيد منها لم يوردها ليأخذ منها 
(أحكامًا تشريعية): ولا ليأحذ منها (أحكامًا عقدية)ه وإنما أوردها ليبين أمرًا 
في الآية» أو يزيد تفاصيل على ما في الآية. 

ولما كان أمر الشرائع واضحًا لا يلتبس على أحدء فالشرائع عند 
المسلمين لا تؤخذ عن أهل الكتاب البتة > لم يقع نكيرٌ من المعترضين على 
ورود الإسرائيليات في كتب التفسير من هذا الجانب. 

أما الاعتقاد فكان من أكبر الأمور التي وقع نكير المعترضين عليها 
لورودها في الإسرائيليات المروية في كتب التفسير. 

ومع هذا فقد يقع منازعة لهم في بعض ما يُذَّعى فيه أنه يُخالف 
الأغعقادة مقل: (غصمة الأنبياء)ء والعصيمة لفظ مُحدك ليس هخ الغفاظ 
الشرع» لذا يلزم فيه الاستفصال» يقول الحبر تقئٌ الدين ابن تيمية: «والألفاظ 
المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده» وليس 
هو قول الرسول الصادق المصدوق» وقد يضطرب في معناه. وهذا أمر يعرفه 
من جربه من كلام الناس». 

وقال: «... ولهذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: إما أن 
يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليه؛ لا سيما 
فيما يتعلق بتبليغ الرسالة» فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه 
على حتظا» اة غلك اقش مقضوه الرسالة ولول الععددرة . :202 

إلى أن قال كدَنْهُ: «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على 


(1) النبوات» تحقيق الدكتور عبد العزيز الطويان (۲: .)۸۷١‏ 
)¥( مجموع الفتاوى )3:6 NEV‏ 


أ 


طرفى نقيض » كلاهما مخالف لكتاب الله من بعض الوجوه : 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة 
بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهمء ورفع درجاتهم ذللك.. 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منهء 
وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزههم الله عنها. 

وهؤلاء مخالفون للقرآن» وهؤلاء مخالفون للقرآن. ومن اتبع القرآن غلى 
ما هو غليه من غير تحريف كان من الآمة الوسظطء: مهقديًا إلى الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
a‏ 
يتكلم في القرآن برأيه أن يوسف ية لم يهِمَّ بهاء يذهب إلى أن الكلام 
انقطع عند قوله: 9وَلْقَدَ هَمَّتَ يِو-» [يوسف: 0175 قال: ثم استآنف» فقال: 
وھ پیا لول أن يا برهن رَيْء» [يوسف: 14]» بمعنى: لولا أن رأى برهان 
ربه لهم بها. 

واحتج بقوله: ظدَلِكَ للم أن لم أَخْنْهُ بال [يوسف: »]٥١‏ وبقوله: 


2 


وَاسْئَبَهَا الاب وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ من در [یوسف: .]۲١‏ 

وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هَمّ بهاء وهم أعلم بالل 
وبتأويل كتابه» وأشد تعظيمًا للأنبياء من أن يتكلموا فيهم بغير علم. 

قال أبو جعفر: وكلام أبي عبيد هذا كلام حسن بين لمن لم يمل إلى 
الهوى. 

والذي ذُكر من احتجاجهم بقول: ظمَلِكَ ليلم أن لم أنه باتيب لا 
يلزم؛ لأنه لم يواقع المعصية. 

وأيضًا فإنه قد صح في الحديث أن جبريل بي قال له حين قال: ذلك 


.)١9١ :١9( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
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0 دی الخاپنين 4 اونش : 216۴ ولا حين 


فقال: ينا أيه شج رة اس اناري ابرسف: ها 

وكذلك احتجاجهم بقوله: ظوَاسَئَبَهَا البَابَ وَقَدَّتَ مضه من در لا 
يلزم؛ لأنه يجوز أن يكون هذا بعد الهموم. 

وقال الحسن: إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيرهم بهاء 
ولكته ذكرها لقلا تيأسيوا مع التوية. .. .5196 

والمقصود أن العصمة تحتاج إلى تفصيل وبيان؛ لأنه قد يُدّعى ما ليس 
من العصمة منهاء وهذا لا يخفى على من يقرأ في بعض كتب التفسير من نفي 
بعضها لما أثقه الله لأثبياته. 
رابعًا: المذاهب في تفسير القرآن بالاسرائيليات: 


أ - المذاهب في تفسير القرآن بالإسرائيليات: 

إذا 59 إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم في تعاملهم مع الإسرائيليات» 
فإنه يمكن أن نقسم الأمر عندهم إلى مذهبين: 

المذهب الأول: التحديث بهاء والاستفادة منها في التفسير» وهو مذهب 
جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم» والمروي عنهم شاهد 
ذلك 

ويستدل لهم بما يأتي : 
أولا: سن القرآن: 

إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أدلة تشير في عمومها إلى جواز الرجوع إلى 

بنی إسرائیل» مثل قوله تعالی: سل بڼۍ إِسْردِيلٌ کم ءاتبتهم من ءاي َة ومن 
يرل يه اث مغ بد ا جاه ان اله سَيِيدٌ اليماب %6 [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقوله: هيّن كت فى شك با ارا اک شل انت فة آل ڪب من 


8 عاد القران لا( ٥۳‏ 48):. 
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4 مرت 2 د تن 22 مكو م م 
تلك قد جاک الق ن ريك قلا مَكوْتنَ من الْمَمَكتَ 469 [يونس: 94]. 


وقوله: وقد ایتا موی فسح ٤الت‏ بيت سل بن اسر 
له فرعن إن كتاكت كرك ا 0 1 

وهذه الآيات موجّهة إلى النبي الكريم محمد بن عبد الله ية وهو في 
غنى عن ذلك لما يأتيه من الوحي الصادق» ومع ذلك أرشده الله إلى سؤاله 
بني إسرائيل عن بعض أخبارهم وأحوالهم» ولو كان في سؤالهم محذور لوقع 
التنبيه عليه» والله أعلم. 

وقدرله: ا اطاط ت لك إلا ربالا في إل نا آمل الد إن 
كر لا قمر 46 [النحل: 47]. 

وغيذا خطاب اللنفركين افدسالوا أعل الكتاب» وأهل الكثاب فن اهل 
الذكر المحال عليهم في الآية» كما روي عن مجاهد» وابن عباس» 
روالد #. 

وقوله وما سانا كت إلا رجالا یی للم فلا اهل الڌڪر ين کر 
لا كرب ©6 [الأنبياء: 57. وهذه الآية كسابقتهاء وأهل العلم هم أهل 
الكتب السابقة» ولو لم يكن عندهم حقٌء وفيهم من أهل الصدق لما جاز أن 
يرشد إليهم في السؤالء والله أعلم. 
ثانيًا: من السُّنّة: 

وفي السّنّةَ ما يشير كذلك إلى جواز الرجوع إلى أهل الكتاب» ومن ذلك 
ما يلي : 
-١‏ روى البخاري (ت:٠٠٠)‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولي أن النبي يلا 


(۲) 


قال: «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن 


3 


.)٥۷۳ :٤( تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

(؟) ذكرابن حجر فى شرحه لهذا الحديث جملة من الفوائد» منها: «قوله: «وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان تقدم منه يه الزجر 
عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي وقع قبل - 
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كذب علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار)7" 

وروی ایت ٠٠۷‏ عن ابي تسطلة الأنصحارئ احبر آنه اينما هو 
جالن عة رسرل آھ کا جا رجل ن لوروا ال ا راسد » مزق 
تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله مي : الله أعلم . 

قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم . 

فقال رسول الله كل : «إذا حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدقوهم. ولا 


تكلتبوهم» وقولوا آمنا 3 وكتبه ورسله؛ فإن کان حقًا؛ لم تكذبوهم, وإن كان 
باطلا؛ سايم 7 


فمن 


يبيح لنفسه أن يحرج أمة محمد بعد أن رفعه عنها نبيها كل . 


تصديقه أو تكذيبه» وهو التوقف. 


000 


000 


المذهب الثاني: عدم الاستفادة منها في التفسير. 


ستل له:* 


استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع 
الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار». وهو 
أقواهاء ثم ذكر توجيهات أخرى» منها : 

- لا تضيق صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب» فإن ذلك وقع لهم كثيرًا . 

- في أن لا تحدثوا عنهم؛ لأن قوله أولًا: «حدثوا» صيغة أمر تقتضي الوجوب»ء 
فاشازر ا عدم الوجوب» وأن الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا حرج)؛ أي في درك 
التحديث عنهم . 

- رفع الحرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم من م الألفاظ الشتيعة» ؛ نحو قولهم: 
اذهب أذت وربك فقاتلا» وقولهم: اجعل لنا ا ..إلخ.. «فتح الباري (5: 
48). 

رواه البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
برق 8407 - 1 

المسند (78: )55١‏ برقم »)١9/7505(‏ ورواه أبو داود كما سبق. 
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بما رو أحمد. فى مسنده عن جابير بن-عبذ الله قال: قال رسول الله كلله: 
«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن 
تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. فإنه لو كان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له 
إلا أن يتبعني ]290 . 





ومما ورد من الآثار في احتراز المتقدمين: 

-١‏ روى عبد الرزاق (ت:1١1١2)‏ وغيره عن ابن مسعود قال: «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيءء؛ فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم. فتكذبون بحق 
أو تصدقون بباطل وإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا في قلبه تالية تدعوه 
إلى الله وکتابه») . 

” - وروى البخاري (ت:251) عن عبد الله بن عباس وكيا قال: «يا معشر 
الاي كف رة أهل الكتاب؟! وكتابكم الذي أنزل على نبيه كلا 
أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا 
ما كتب اللهء وغيروا بأيديهم . ايا 

۳ - وروى ابن سعد في (الطبقات) (ت:270. قال: قال أبو بكر بن 
عياش : «قلت للأعمش: ما لهم يتقون تفسير مجاهد؟! 

قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب»” . 


ب - تحرير محل النزاع في الإسرائيليات: 

يجب التفريق بين أمرين : 

الأول: التحديث عن بني إسرائيل: وهذا جائز بدون أي حرج» كما 
قال النبي كَلهِ. ففي أي موضوع كان هذا التحديث - في تفسير آية أو في 


.)١5371751( المسند (۲۲: 558) برقم‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (5: )١١١‏ برقم .)1١151(‏ 

(۴) صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يسأل أهل الشرك الشهادة وغيرهاء 
(ح 80" ؟). 

() الطبقات الكيرى+ لابق منعد (02750-26: 
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شرح حديث - فإنه جائرٌ؛ بنص هذا الحديث المطلق غير المقيّد. 

ومن مء فلا يصح تغليط المفسرين إذاءروؤا“الإستراقيليات .. وكان هذا 
الباب يحتملها ‏ أي: التحديث ؛ لإباحة المشرع ياء وهو أرفق بأمته من أن 
يببح لهم ما يضرهم في دينهم'". 

والثاني: الاستفادة منهم في بيان معنى الآية أو شيء من مستتبعاته: وهذا 
هو الذي قد يقع فيه الإشكال» وهو محل النزاع هناء خصوصًا إذا ورد في 
الرواية ها سك 

وقد قسّم بعض العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 

قال ابن تيمية !(ت :۷۲۸): 

«أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا 
نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته»”"". 

ويدخل في محل النزاع - من حيث التطبيق والمناقشة - القسم الثاني 
والثالث؛ لأنه قد يدعي أحدهم أن قصة إسرائيلية ما تدخل في القسم الثاني 
(ما علمنا كذبه)» ويدّعي عر دكمرلها في الترع+العالف؟ ونين ابوه مما 
علمنا ,ضدقة ,أو ,كذية: 
ج - بيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين: 

الراجح - والله أعلم ‏ جواز الاستفادة من الإسرائيليات في التفسير؛ 
وو 

الأول: صراحة الآيات في طلب الرجوع إليهم في بعض أخبارهم» ولم 
يرد ما ينسخ ذلك . 


9 ينظر: محاسن التاويل .)5١ :١(‏ 
5 مقدمة في أصول التفسير > لابن قيمة (0020. 
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الثاني: أن المشرع بيه قد أباح التحديث بعد النهي عنه» وما استدل به 
المانعون من نهيه كَكٌء فإنه منسوخ بإباحته كَكةٍ. 

قال بدر الدين العيني (ت:600): «... وكان النْهي قبل استقرار الأحكام 
الشرعيّة,والقواعد الذييئة خشية الفتنة» ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك 
لما في ذلك من الاعتبار عند سماع الأخبار التي وقعت في زمانهم)"" . 

الثالث: أن الحديث الوارد في النهي» وكذا الآثار إنما هي في طلب 
الاهتداء بما عند بني إسرائيل» ا امسا منهي عنه في کل حين» إذ 
كيف يكون الاهتداء بما عندهم» وقد أكمل الله الدين؟! 

وأما الرجوع إلى أخبارهم وحكايتهاء والاستفادة منهاء فهي بمعزل عن 
للك النهي . 

الرابع: أن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم قد رجعوا 
إليهم واستفادوا منهم» ولم يروا في ذلك غضاضة. مع العلم بما في بعضها 
من اختلاف أو من قضايا مشكلة في منطوق الروايات. 

ويظهر من سبر تعاملهم مع الإسرائيليات وأقوالهم فيها ما يأتي : 

الأول: كان مرادهم بإيرادها بيان المعنى العام للآية» وأن الوارد عند 
بني إسرائيل لا يختلف عن المعنى الإجمالي فيها. 

الثاتي: أن التفاصيل لا تُصِدّق رلا تكلب إلا بغبر السنادق «المحصومء 
ا کی اق قيولها ورودها فى هرويات يني سال“ 

القالنق: أن تين من تقر هن بالصيصابة والفايعين عنصب على وإجدك من 
احتمالين : ٠‏ 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري :١5(‏ 55)» وكذا قال ابن حجر: «وكأن النهي 
وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم لما زال 
المحذور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من 
الاعتبار «فتح الباري: (5: 5194). 

(؟) سيأتي مزيد بيان لوجوه استفادتهم من هذه المرويات. 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


الاحتمال الأول: ما كان فيه طلب الاهتداء» وعلى هذا يُحمل ما ورد 
عن ابن مسعود وابن عباس . 

الاحتمال الثاني: كثرة سؤالهم» وطلب ما عندهم من الغرائب» وعلى 
هذا يحمل ما ورد عن الأعمش في شأن مجاهد"“ حيث كان يتقيه الكوفيون 
لروايته لمرويات بني إسرائيل. 

ذا وقد سان كتير من علماء التفسير على تقل هده الأسرائيليات وتداولها 
من غير نكير لكثير منهاء ولم يقع النكير المطلق إلا عند بعض المفسرين» 
كالرازي واب حبين"1: فى امقر الآمن عبد كقومن البحاضصرين على هذا 
المنهج”” . 
خامسًا: ضوابط تفسير القرآن بالاسرائيليات: 

الإسرائيليات لا تنقد من جهة الإسناد» وإنما من جهة النقد التاريخي 
والمتني لهاء أما أسانيدها فلا تصح المطالبة بهاء وإنما يكتفى بالوجادة التي 
عندهم من كتبهم التي يعتبرونهاء كما اكتفى بذلك الصحابة والتابعون 
واتباعهم . 

وقد ذكر الطبري جملة من الضوابط المهمة في قبول الإسرائيلية» وذلك 
عند تعليقه على الروايات الواردة في قوله تعالى : الها ألقَيْطن عا اهما 
مِکّا گا فيد [البقرة: ١۳]ء‏ حيث ذكر بعض السلف» ومنهم ابن عباس - ا - 


)١(‏ لم يتوقف كثير من العلماء عن قبول تفسير مجاهدء ولا كانوا يتقونه كما نقل أبو بكر 
ابن عياش» بل كان إمام التابعين في التفسيرء حتى قال سفيان الثوري: «إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به». 

(۲) ينظر: تفسير الرازي :۲١(‏ ۳۷۷)» والبحر المحيط لأبي حيان (9: .)١6١‏ 

(۳) يمكن تقسيم الناس في هذا إلى أقسام: 

۱ - مفسرون ينقلونها دون اعتراض» وهذا كثير في كتب التفسير. 

۲ - مفسرون اعترضوا على كثير منهاء إن لم يكن كلهاء ومنهم الرازي وأبو حيان. 
۳ - قوم عرّضوها للنقد والتقويم» ولم يتركوها بالكلية» ولا انتقدوها بالكلية كذلك» 
ومنهم ابن كثير. 





î‏ المبحث الرابع: الاسرائيليات 
کا 


9 ريبكى اممعلاص عه الصواط على البح الآتى: 
١‏ - موافقة كتاب الله. 

۲ أن لا يدفع الخبرٌ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم. 

#اذا أن بكرف رها مو افا للقةالعرب. 

. أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين‎ - ٤ 

هط ”أن يكرك من الأمور الممكةء وليس الشتحيلة. 








راکو كاكم الطبري .عند كل بابو مها 
مھا بحسم غليته أن اجتماع هذه الضوابط معًا يقوي قبول الخبر» 
وليس المراد أن بعض الضوابط يستقل بقبول الخبر الإسرائيلي» وهذه الضوابط 


(1) تفسير الطبري» ط دار هجر :١(‏ ۷٦٥)ء‏ وهو أن عدو الله إبليس لما أراد أن يستزل 
آدم وزوجته» دخل الجنة حتى يكلمهماء في جوف الحية» روكانت كاسية. ولهنا أربعة 
قوائم» كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله» فأعراها الله» وجعلها تمشى على 


الفصل الثاني: مصادر التفسير FI‏ 


ص 


أشبه بالقرائن التي تحتف ببعض النصوص ضعيفة الإسناد» فتكون مقوية 
لا أا اشر راا ند با" طلونية يق 90 

وعذا فين ليذه الضوابط : 
أولًا: موافقة كتاب ايته7"): 

إن مجرد الزيادة غلى ما فى كنات الله لا يعنى الا وإتما المواة 
أن يقع مخالفة صريحة لا يمكن ا مع الخبر الذي ذكره الله» ففي هذه 
الحال تُردٌ الرواية الإسرائيلية من أول الأمرء ولا ينظر في هذه المخالفة. 


قال الطبري عقب ذكر الأقوال في كيفية استزلال إبليس آدم وزوجته 
حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة؟: «وأولى ذلك بالحقٌ عندناء ما كان 
لكتاب الله موافقّاء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنّه وسوس لآدم 


)١(‏ أشار ابن تيمية إلى مثل هذه الفكرة في كلامه عن المراسيل» وهي أن الاستدلال 
بمجمرع روايات لتصحيح الغبر لا يعني استفلال الرواية الواحة يضحته: قال كما 
في مجموع الفتاوى :):۱۹١(‏ «والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة 
قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًاء فإن النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا 
للخبرء وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب» أو أخطأً فيه» فمتى سلم من 
الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب.. 
وكذلك إذا حدث جنيك اطويلا قيه.فنون» وككدث الخو تلد قان اما أن بكرن واطأه 
عليه أو أخذه منه» أو يكون الحديث صدقًاء وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد 
جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات» وإن لم يكن أحدها كافيًا إما لإرساله 
وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه 
الطريق فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق؟ ولهذا ثبعت 
بالتواتر غزوة يَذْر وأنها قبل أخدء بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى 
عَتبَةَ وَشَيْبَةَ والوليدء وأن عليًا قتل الوليدء وأن حمزة قتل قرنه» ثم يشك في قرنه هل 
هو عتبة أو شيبة. 
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في 
الحديث والتفسير والمغازي» وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك». 

(۲) إن قلت: لم يرد خبر الحية» فكيف يكون موافقًا لكتاب الله؟ فالجواب: إنها غير 
مخالفة ‏ وهذا قيد مهم في التعامل مع الإسرائيلية - فقصارى الأمر أن فيها زيادة غير 
مذكورة في القرآن» والزيادة الموجودة لا يمتنع وقوعها. 
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وزوجته ليبدي لهما ما وُوري عنهما من سوآتهماء وأنّه قال لهما: «إمَا تدكا 
كع کد ا 3 کی ملكن. 25.1 ين كوي [الأعصراف: ١٣ء‏ 
آله كابيديينا إنى لكنا لین الامجو عدا ها وی ی اجار جا 
ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بِقِيْلِهِ لهما: «ارَدَاسَمَهُمَآ إن لكا لين 
آلو 40 [الأعراف : LY‏ الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما 
بنفينه» اما ظاهرًا لأعينهما: .وإما مستا فى غيره: وذلك أنه غير معقول کی 
كلام العرب أن يقال: قاسم فلان فلانًا في كذا وكذاء إذا سبب له سببًا 
قوله: فوسوس إليه الشيطان» لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي 
منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة 
خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل» لما قال جل ثناؤه: «أوَتَاسمَهُمآ 
إن لكا لين لصحت 69» [الأعراف: »]7١‏ كما غير جائز أن يقول اليوم 
قائل ممن أتى معصية: قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من 
المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو 
الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: مأوَتَاسَمَهُمَ اي 
لكا لين التّصِحِت 79)* [الأعراف: »]7١‏ ولكن ذلك كان إن شاء الله على 
نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله»“ 

ومما ورد قبول قول اکتا إذا ورد ما يدل عليه ق كتاينا ما رواه 
الطبري. عن سعيد بن المسيب. .قال: «قال علي ذه لرجل من اليهود: أين 
جهنم؟ فقال: البحرء فقال: ما أراه إلا صادقًاء لحر الجر ل6 [الطور: 
1]» ولا ليحار سرت ل4 [التكوير : ١]؛‏ مخففة»" . 

فهذا الأثر يظهر منه أن عليًا دنه لم يقبل خبر اليهودي إلا بما وجده 
من الشاهد من كتاب اللّه تعالى . 


() «تفسير الطبري :١(‏ /051). 
(۲) تفسير الطبرئ (75: 1557). 
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ثانيًا: أن لا يدفع الخيرَّ الإسرائيلي خبرٌ عن المعصوم: 

فالعصديق والتكذيب لا يكون إلا بيرهان : والبره ا تقد يكوة من 
كتاب الله» وقذ يكون من سن نبينا لاء وقد يكون من أمر خارج عنهما. 

قال الطبري: «فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن 
أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عبّاس ووهب بن منبّه 
في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولًا لا يدفعه عقل ولا 
خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه». 


فالتًا: أن بكون تفسرها موافقًا للغة العرب: 
ولهذا اعترض الطبري على رأي ابن إسحاق في صفة استزلال إبليس 
لآدم وحواء» حيث حمل الأمر عل الوسوسة» وليسن على اكمباشرة ف 
الخطاب» وهذا يخالف قوله تعالى: «أوَدَاسَمَهُمَ إن لکا لين التَجِيت 09 * 
[الأعراف: »]7١‏ وهذا لا يكون إلا بخطاب ومشافهة» كما تقدم”"'. 
والاحتجاج باللغة أصل في هذه الإسرائيليات عند الطبري (ت:٠٠).‏ 
رابعًا: أن يتتابيع عليه قول الصحابة والتابعين: 
الخبر الإسرائيلي دون نكير منهم يشير إلى أن مجمل الخبر محل قبول 
عندهم”"» وقد أشار الطبري إلى ذلك بقوله: «والقول في ذلك أنه قد وصل 
إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون وصل إلى ذلك 
بنحو الذي قاله المتأوّلون؛ بل ذلك إن شاء الله كذلك؛ لتتابع أقوال أهل 
التأويل على تصحيح ذلك»”". 


.)٤۸٩ - ٤۷۷ :٤( وینظر مثال آخر‎ )١( 

(۲( ولا يعني هذا قبولهم لكل ما فيها من التفاصيل» خصوصًا إذا ورد في بعض تفاصيلها 
ما فيه نكارة» بل يذكرونها لأن أصل القصة وما تدور عليه الإسرائيلية مما يجوز 
وقوعهء وأنه يمكن أن يكون صحيحًاء وبذا يجوز بيان القرآن به. 

(9) تفسير الطبري» طبعة دار هجر :١(‏ 0594). 
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ومن ذلك خلافهم في المائدة التي طلبها الحواريون من عيسى عليه 

الصلاة والسلام» هل نزلت أو لم تنزل؟ 
ومن قال: إنها نزلت» فإنهم قد اختلفوا في بعض شأنها وما فيها من 

الطعام» ومما قالوا في ذلك : 

أ عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمئ: «نزلت على عيسى ابن مريم 
فالا را عله هبع وشياف واقلوق مف أينجاخوكرا إذا 
شاؤوا». 

؟ - عن عطية العوفي: «المائدة سمكة فيها طعم كل طعام). 

#اسرعن 'اقعادة: «ذكر لذا أنيا كانيع ماكذة يدك عليهاه الكمن مخ : تمان الجنة» 
وأمروا أن لا يخبّووا ولا يخونوا ولا يدّخروا لِغدء بلاء ابتلاهم الله به» 
وكانوا إذا فعلوا شيئًا من ذلك أنبأهم به عيسى» فخان القوم فيه فخبّوؤوا 
وادخروا لغد). 

4 - عن ميسرة وزاذان: «كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل» اختلفت 
عليها الآيدي بكل طعام». ۰ 

ه - وقال آخرون: كان عليها من كل طعام إلا اللحم. 
وهذا الاختلاف لا يؤثر في أصل القضية» إذ كل هؤلاء متفقون على 

نزول المائدة» وعليها نوع من المأكول» وإن اختلفوا في نوع المأكول فيهاء 

وفي مثل هذه الحال نقول بما قال به الطبري ‏ مقعٌّدًا : «وأما الصواب من 
القول فيما كان على المائدة» فأن يقال: كان عليها مأكول» وجائز أن يكون 
كان سمكا وخبرّاء وجائز أن يكون كان ثمرًا من ثمر الجنة» وغير نافع العلم 

به» ولا ضار الجهل بهء إذا أقرَّ تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل». 

خامسًا: أن يكون من الأمور الممكنة, وليس المستحيلة: 
قال الطبري في التنبيه على هذا الضابط: «فأمًا سبب وصوله إلى الجنة 


)١(‏ الخِْوّان: هو ما يوضع عليه الطعامٌ عند الأكل. لسان العرب» مادة (خ و ن). 


الم الثانى: مصادر التة 
ا لي - 


حتّى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن 
قولّا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حبّة بخلافه» وهو من الأمور 
الممكنة) . 

أما الغرابة التى قد تنعصف بها بعض الإسراتيليات؟ فليست ضحايطا كافيًا 
في ردها؛ لأن المستغرب ليس مستحيلاء وقد تقع الغرابة في القصة في الأخبار 
الواردة بطرق متفق على صحتهاء كما في الصحيحين عن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله : «إن موسى كان رجلا حَييًا سِثَيرًا لا يرى من جلده شيع 
استحیاء منه»افآذاه من آذاه من بنی إسرائيل» فقالوا: ما يستتر. هذا التستر إلا من 
عيب بحلده؛ إما برص » وإما رق وإما آفة. وإن الله آ5 أن يبرئه مما قالوا 
لموسى. فخلا یومًا وحده» فوضع ثيابه على الحجر» ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل 
إلى ثيابه ؛ لبأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فاأخل موسى عصاه» وطلب الححر› 
فجعل يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجر؛ حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل» 
فرأوه عريانًا أحسن ما خلق الله » وأبرأه مما يقولون وقام الححرء فأخذ ثوبه. 
فلبسه. وطفق بالحجرء ضربًا بعصاه. فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه ثلانًا أو 


0 
7 مكو 
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أربعًا أو خمسا؛ٍ فذلك قوله: «9يكاما الَذِينَ امنوأ لا تَكرنوا كأأذن اذو موسئ فيرآه 
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الله مما قالوا وان عند الله وما 4O‏ [الأحزاب: 4“ 


فهذا الخبر لا تخقى غرابته» من جهة أن الحجر يتحرك ويهرب بثياب 
موسى 44 وأن موسى يبدو عرياتا أمام الملا من بني إسرائيل» وهذا الخبر 
قد لا تصدقه بعض العقول» لكن إذا عَلِم أنه ورد بطريق صحيح متفق عليه؛ 
سُلّم به» مع ما فيه من الغرابة. 

وعلى هذا قس ما ورد في خبر هاروت وماروت» وما ورد في فتنة 
سليمان يله وغيرها من الأخبار المستغرّبة» لكنك إذا سبرتهاء وجدتها من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى» برقم 
FO)‏ . 


المبحث الرابع: الإسرائيليات 
کا 


الأمرى لمك وان العقل لا يمنع وجودهاء خصوصًا إذا تعلقت بقدرة الله 
قا 


سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالإسرائيليات» وأبرز 
المعتنين به : 

إذا تجاوزنا الطبقات الأولى» ونظرنا إلى بداية جمع التفاسير السابقة» 

فإننا لا رتکاد نجد فف إلا وفيه ج من مرويات بنى إسرائيل» ومن هذه 

القاس : 


تفسير يحيى بن سلام البصري القيرواني (ت:٠٠٠)»‏ وتفسير ابن جرير 
الطبري (ت:٠٠٠)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم (ت:۲۷)» وتفسير الماتريدي (ت:۳٣٣)»‏ 
وتفينين الشعلبي «ت:۲۷ . . .إلخ من التفاسير التي جاءت بعدهم. 

وهم في هذا ناقلون عن الطبقات الثلاث» مسندون إليهم هذه 
الروايات» ولم يقع منهم نكيرٌ على هذا المنهج الذي سار عليه سلف الأمة؛ 
لذا بقيت هذه الروايات في كتبهم إلى يومنا هذا. 


سابعًا: مثال تطبيقي لتفسير يعتمد على الاسرائيليات: 

إن مما يبين ما ذكرته من تحرير سابق عن كون الإسرائيليات مصدراء 
وأنه قد لا يوجد في كلام السلف سوى ذلك الخبر الإسرائيلي = استقراء 
المرويات الإسرائيلية في تفسيرهم» وقد اخترت مثالا لذلك» يظهر فيه جليًا أن 
الاستفادة من الإسرائيليات لم تكن مشكلة عند أهل التفسير في العصور 
الأولى» وهو ما ورد عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: #وَمل أَتَنكَ موا 
لْحَصم د سور ليخب ©4 اس کا قل إذ اود قال: يبنا ري قد 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله» 


(0) دافع القاسمي عن إيراد الثعلبي للإسرائيليات في تفسيرهء وقال: إنه لا ينبغى الحط 
لهاء.. . يتظرة امحاسن التأؤيل (1: ٤۷ - £١‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير RY‏ — 


قال الله: إني ابتليتهم بما لم أَبْتَلِكِ به yD‏ 
وأعطيتك كما أعطيتهم» قال: نعم» قال له: فاعمل حتى أرى بلاءك؛ فكان 
ما شاء الله أن يكون» وطال ذلك عليةء فكاد أن ينساه؛ فبينا هو في محرابه» 
إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطار إلى كوّة المحراب» 
فذهب ليأخذهاء فطارت» فاطلع من الكوة» فرأى امرأة تغتسل» [فأحبهاء 
وطلب الزواج بها» وكانت متزوجة. . .] فلما رأى الله كمك الذي وقع فيه 
داودء أراد أن يستنقذه؛ فبينما داود ذات يوم في محرابه؛ إذ تسوّر خصمان من 
قبل وجهه؛ فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكتء فقالا له: «لا يَحَنْ حصان بی 
بَعْضنا عل بَعْضٍ» [ص: ۲۲]ء ولم يكن لنا بد من أن نأتيك» فاسمع منا؛ قال 
هدا اض لھ ع وعو تج [ص: ۲۳]؛ أنشی ول جه واد 
مال اكلا [ص: ۲۳]؛ يريد أن يتمم بها مئة» ويترکني ليس لي شيء؛ قال 
له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه «إلقد ظَلَمَكَ سوال كيك إل ناجو 
[ص: ٤۲]ء‏ ونسي نفسه يله فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك» 
فتبسم أحدهما إلى الآخر» فرآه داود» وظن أنما فتن «فاستقر ريه ور رعا 
اتاب [ص: ١۲]ء‏ أربعين ليلة» حتى نبتت الحُضرة من دموع عينيه. 

لم يرد في طبقات السلف الثلاث غير القول بأن فتنة داود كانت في 
المراية”. 


وكوانها-فى المرأة» فإنها تميتحضر- تلك 'الروالة الإسيؤاتولية الى تافلا 
السلف. ولم يستنكروهاء مع أنهم قد يستدركون في أقل من ذلك» كما هو 
ظاهر من استقراء استدراكات السلف في التفسير عند الشيخ نايف الزهراني في 





(© تفسشمر الطبري 6٤ :١١(‏ وقد درست هذا المفال.فى بحفى: «تفسير القران 
بالإسبراتيليات: نظرة تقويمية»» وعو مغر فى مجلة معهند الإمام الشاطبي للنواسات 
القرآنية» العدد الرابع عشر (ذو الحجة *57١ه)‏ (ص١١‏ - 88). 

(۲) وممن ورد عنهم هذا القول: ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري 
ووهب بن منبه والسدي والكلبي ومقاتل , بن سليمان وابن زيد ويحيى بن سلام 
وعبد الرزاق الصنعاني . كما في البحث المشار إليه في الحاشية السابقة. 


المبحث الرابيع: الاسرائيليات 
nil‏ : لرابع: الاسرائيلي 
كتابه (استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى). 
ولم يظهر الاعتراض على الرواية إلا في القرن الرابع» ولم يكن 


ت 


اعكزراضا كليا»» ووإثمنا تيه :على ما'فى: القصة: من .أحدات لا يمكن.إثباتها إلا 
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وهذا ما ظهر لي من عمل المعتلافو فإن روايتهم لاسرا تیلیا ت »> وتساهلهم 
في إيرادها لا يعني أنهم يثبتون ما فيها من التفاصيل» بل مرادهم (مجمل 
القصة)» وهو هنا وقوع داود ت في فتنة المرأة» وطلبها. 

قال ابن القيم في الداء والدواء: نكاح المعشوقة هو دواء العتدق الذي 
جعله الله دواءه شرع وقدرًاء وبه تداوى نبي الله داود» ولم يرتكب نبي الله 
محرمّاء وإنما تزوج المرأة» وضمها إلى نسائه؛ لمحبته لهاء وكانت توبته 
بحسب منزلته عند الله» وعلو مرتبته» ولا يليق بنا المزيد على هذا" . 

ومن فسّر هذه الفتنة من الصحابة والتابعين لم ينسبوها إلى النبي كيا 
ولم نجدها إلا عند بني إسرائيل» مما يدل على أن المفسرين تلقفوها منهم» 
وحكموا بصحة (أصل القصة) على ظاهر القرآن في قوله تعالى: أ كيياي› 
ولم يرد على "ذلك والله أعلم . 


)١(‏ قال أبو جعفر النحاس: «ولا اختلاف بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان». 
وقال: «وأصح ما روي في ذلك ما رواه مسروق عن عبد الله بن مسعودء قال: ما 
زاد داود 44 على أن قال: أكفلنيهاء أي انزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس» قال: ما زاد داود على أن قال: أكفلنيهاء أي تحول لي عنها 
وضمها إليّ. 
قال أبو جعفر: فهذا أجل ما روي فى هذا. والمعنى عليه أن داود له سأل أوريا 
أن وطلى له امراف كما يسللالرجل الرجل أن خا جاريت فة ا جل بوعق د 
على ذلك وعاتبه لما كان نبيّاء وكان له تسع وتسعون؛ أنكر عليه أن يتشاغل بالدنيا 
وبالتزيد قبل منهاء فأما غير هذاء فلا ينبغى الاجتراء عليه». وقال: «قد جاءت أخبار 
وقصص في أمر داود عليه الصلاة والسلام وأورياء وأكثرها لا يصح» ولا يتصل 
إستاذديوولا .ينيعى أن تجترأ على مثلها إلا يعد المعرفة يضحتها». ,معانى. القران. (0.: 
#ة)_وعذا أول اعتراض على القصة. 1 

©0 الداء والننوؤاء_(صن :5.5 ه) . 


الفصل الثانى: مصادر التفسير % 
: | 


ومن يعترض على الإسرائيليات الواردة في قصة داود» ولا يفسر 
بمقتضاها فإنه بأي تفسير وجّه هذه الآية» فإنه يخالف الإجماع الذي حكاه 
النحاس» الذي هو واقع بالفعل؛ إذ لا نجد عندهم توجيه معنى الاية لغير هذه 
الفتنة . 

والله الموفق للصواب» والهادي إلى أحسن القول. 








فالقرآن نزل بلغة العرب ليفهموه أولاء ثم يبلغوه للناس» ولما كان نازلا 
بهذه اللغة الشريفة التي اختارها الله واصطفاها من بين اللغات» كانت من 
المصادر اللازمة لمن أراد أن يفهم القرآن. 

ثانيًا: وجه اعتبار اللغة مصدرًا للتفسير: 

١‏ - لا يخلو تفسير آية من الآيات من الحاجة إلى معرفة اللغة» وغالب 
ما يحتاج إليها في التفسير ما يتعلق بدلالة الكلمة؛ لأن دلالة الكلمة يعرف بها 
التفسيرء ويتأثر بها المعنى» فالجهل بذلالة الكلمة أو تفسيرها بغير ما عرف 
عن العرب مدعاة للخطأ في فهم كلام الله. 

١‏ - واللغة سد منيع يحول دون حمل ألفاظ القرآن العربية على 
المصطلحات والرموز الخاصة؛ كالموجود عند الصوفية أو الباطنية أو غيرهم» 
فإن من أسباب بطلان هذه التفسيرات أنها مما لا تعرفه العرب من كلامها. 


ثالمًا: مراحل التفسير باللغة: 


التفسير باللغة مر بثلاث مراحل : 


3 المبحث الخامس: اللغة 


الأولى تقد المافت: 
الثانية : عند أهل العربية. 


المرحلة الأولى: التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث: 

كان العفسير باللغة أغلب تفسير السلف» وكان,ذلك قبل بروز علماء 
العربية» واعتنائهم بتدوين اللغة؛ لذا فالحاجة للرجوع إلى تفسيراتهم اللغوية 
أصل مقدّم على الرجوع إلى أقوال أهل اللغة. 

والصحابة ‏ على وجه الخصوص - من أهل_اللسان الذي نزل به القرآن؛ 
وتفسيرهم بلسانهم معتبر غير معترض عليه من جهة اللغة. 

وأما التابعون» فكان فيهم من هو عربي محض» وهو في اللسان 
كالصحابة» وكان فيهم من هو من الموالي» وهؤلاء ممن تعلم العربية من 
مخاطبات الصحابة الذين علموهم؛ كعكرمة (ت:٠٠٠)‏ مولى ابن عباس (ت:۸)» 
فقد كان من البربر» لكن لم يؤثر في تفسيره» ولا تفسير غيره؛ ما هو مخالف 
للعربية» ومن زعم ذلك في بعض الأمثلة» فإنه يرد عليه بأن إدراك هذا المباشر 
للغة العرب أعلى من إدراك من أخذها من الكتب» وكذا كان الحال في تفسير 
أتباع التابعين» فإنهم ما يزالون يعيشون في عصر الاحتجاج باللغة إلا 
صغارهم» وأقل أحوالهم أن يكونوا نقلة للغة» وبالجملة, فإن ما ينقل عنهم 
من التفسير المعتمد على اللغة حجة من جهة اللغة. 

وترجيح أحد المحتملات التفسيرية المنقولة عن السلف حال الاختلاف 
لا يعني رد المعنى المفسر به من جهة اللغة؛ لأن النظر في هذا إلى ترجيح 
أحد المحتملات من جهة التفسير"» كما سيأتي بيانه. 
المرحلة الثانية: التفسير اللغوي عند علماء العربية (وقت التدوين اللغوي): 

ظهر الاهتمام بجمع كلام العرب وتدوينه في النصف الثاني من القرن 


.)51١:ص( ينظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار‎ )١( 


الفصل الثاني: مصادر التفسير Fv‏ 


الثاني» وأول مدون ظهر مرتبًا على آلحروف كتاب العين المنسوب للخليل بن 
أحمد الفراهيدي (ت:٠۷٠)»‏ وقد ظهر فيه بيان كثير من المفردات القرآنية التي 
يمكن أن تخرج في كتاب مستقل» وقد توالت بعده المصنفات على هذا 
التحو . 

وكتب بعض علماء العربية من هذه الطبقة كتبًا في غريب القرآن ومعاني 
القران» وهي تتضمن جملة كبيرة من التفسير باللغة. 


وصار هؤلاء مرجعًا لمن جاء بعدهم من اللغويين والمفسرين» وصارت 
أقوالهم تحكى مقابل أقوال السلف الذين ينعتون بأهل التفسيرء أو بالمفسرين» 
بينما ينعت اللغويون بأهل المعاني أو أصحاب المعاني. 

وليس في هذا الأمر ‏ من حيث التقسيم ‏ ما يشكل عليه لكن يُخشى 
أن يقع المشكل في ذلك حين تتعارض أقوال اللغويين مع أقوال السلف. 
ثم تقدم على أقوال السلف بادعورى أنهم أهل التخصص» د بأي دعوى 


کات 
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تدوين اللغة: 

وهذه المرحلة تعتمد على النقل والاستفادة مما دونه علماء اللغة 
المتقدمون» وهؤلاء النقلة قد يكونون ممن اشتهر بالتفسير» وقد يكونون ممن 


اشتهر بعلم العربية» وعمل هؤلاء على النقل أو الاختيار» كما هو الحال في 
تفاسير المتأخرين؛ كالواحدي (ت:2)4178 وابن عطية (ت:١٤٠)‏ وغيرهم . 


وكل من جاء بعد الطبقتين السابقتين يستفيد من هذه النقول اللغوية» ولا 


الأولى: أن يستفيد منها لترجيح قول من الأقوال. 


الغائية: أن يستفيد مخها فى إضافة قول جديد» وهنا لا يقبل إذا أبطل 
قرزك السلفت. 


E‏ المبحث الخامس: اللغة 
و 





يمكن تقسيم أقوال اللغويين فى بيان المفردات القرآنية باعتبار حجيتها 
إلى الاتي: 

الأول: أن يتوافق قولهم مع أقوال الصحابة والتابعين» وهذا كثير. 

الثاني: أن يكون تفسيرهم اللغوي مبطلًا لتفسير السلف اللغوي» وهذا 
قليل جدَّاء وتفسيرهم هذا لا يقبل. 

قال ايو عبيدة Ew)‏ وعدت کا [يوسف : E‏ أفغلية من 
العتاد» ومعناه: أعدت لهن متكّأ. أي: نمرقًا تتكئ عليه. 

وزعم قوم أنه الأترج» وهذا أبطل باطل في الا ر وکن کی آن 
يكون مع المتكأ أترج يأكلونهء ويقال: ألق له متكأ»”"'. 

وهدا الاعتراض من او عييلة (4 1]) عبر مقيورل » وكلام من فر من 
السلف لا يخرج عن احتمالين : 

الاحتمال الأول: أن يكون من لغة العرب مما لم يعرفه أبو عبيدة. 

|الاحعمال الغاتى : أن يكون كا أعد الأترج» وشار إلى وجوده 
السكين» فالسكين لا تعطى لتخريق المجلس» وإنما لتقطيع الاک“ 
(۱) مجاز القرآن (۱۰۸:۱ ۔ ۳۰۹). 
(؟) قال الطبري: «وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثم قال: والفقهاء 





الفصل الثانى: مصادر التفسير 5 
E‏ سے 


الثالث من أقسام أقوال اللغويين في بيان المفردات القرآنية: أن يكون 
في تفسيرهم اللغوي إضافة من قبيل التنوع» وهذا إذا كانت الآية تجتمله» فإنه 
يصح تفسير اللفظ القرآني به. 

جاء في كتاب العين: «والعَرْفٌ: ريح طيّبٌء تقول: .ما أطيب عَرْفَهء 
قال الله ك : «إعرقها تھا که امتحيد: 15 أي ا 

والوارد عن مفسري السلف: عرّفها: بيّنها لهم. حتى إن الرجل ليأتي 
منزله منها إذا دخلها كما كان يأتي منزله في الدنياء لا يشكل عليه ذلك. 

والمعنيان متغايران» لكنهما غير متناقضين» والآية تحتملهما على سبيل 

الرابع: أن يرد عنهم المعنى اللغوي, ولا يكون واردًا عن مفسري 
السلف» وهذا محله القبول؛ لأنهم أهل التخصص في هذا المقام. 

قال الشرام رف٠‏ «وقيوله: اون د ما جام ب ى 
ريا 4 [طه: الال نجالتي) في موضع خفض؛ آي : 
ا ل ل يوادم عد - تراه لخ 


ذكر الفراء (ت:707) احتمالين لغويين في تفسير (الواو)» وهما أن تكون 


= أعلم بالتأويل منه. ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب» فإن الكسائي كان 
يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله. 
والقول في أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة كما قال أبو عبيد لا شك فيه» غير 
أن أبا عبيدة لم يبعد من الصواب في هذا القولء بل القول كما قال من أن من قال 
لِلْمتّكأ أ هو الأترج» إثما بين الْمُعَذَّ في الكجلسش الذي فيه الْمْتَكأ والذي من أجله 
أعطين. السكاكين» لأن السكاكين معلوم اھا لا تخد زلا إلا لتخريقه» ولم يعطين 
السكاكين لذلك. ومما يبين صحة ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» من أن 
لمتكا هو المجلسن 1 
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(؟) معاني القرآن (۳: ۱۳۸). 





ET‏ الميحث الخامس: اللغة 


واو القسمء أو تكون واو العطف» وهذان الاحتمالان في تفسير (الواو) لم 
يوك عرع«أحدا من المفسري التشلفت. 

قد يقال: ما الفرق بين هذا القسم والذي قبله؟ إن كان الذي قبله معنى 
يعرفه السلف لكنهم لم يفسروا به الآية؛ فكذلك هذا؟ 

والجواب عن هذا: أنهم في القسم الذي قبل هذا لم يفسروا الآية بما 
فسرها به اللغويون» ولكنهم فسروها بجنس ما فسرها به اللغويون» أما في هذا 
القسم فإنهم لم يفسروها بجنس ما فسرها به اللغويون. 






حجية تفسير القرآن باللغة 











أن يرد عنهم المعنى اللغوي 
ولا يكون واردا عند 






أن يخالف قول اللغويين 
تفسير السلف اللغوي 


أن يتوافق قول اللغويين مع 
ا لاسن 


خامسًا: مسائل فى تفسير القرآن باللغة: 
١‏ الاختيار والترجيح بين تفسيرات السلف اللغوية لا يعني رد المعنى من 
جهة اللغة: 
إذا قام مفسر بالترجيح بين أقوال السلف المعتمدة على اللغة» ورجح 
أحد المعاني على غيره» فإن ترجيحه لا يعني رد المعنى الأول من جهة اللغة» 
وإنما يعني رده من جهة التفسير فقط» فلو رجح مفسر أن النجم ما نجم من 
نات الأرضء» فلا يعنى هذا أن مرد می آل النجم نجم السماء عند العرب» 
را الك 
وإنما يحكم برده للمعنى اللغوي إذا نص على ذلك» ومثال ذلك ما وقع 


الفصل الثانى: مصادر التفسير 
١‏ - 
مز الطيرق معدم »» فى تقسير قزل ااك رتك المطفيى: و 
فقد أورد ثلاثة أقوال عن السلف: 
الأول: ممزوج مخلوط. اط ا 
الثاليك: طينتة مسك؟ أي : غطاوّه الذي يغطى به. 
ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معنى 
ذلك: آخره وعاقبته مسك: أي هي طيبة الريح» إن ريحها في آخر شربهم 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحة؛ لأنه لا وجه للختم في 
كلام العرب إلا الطبع والفراغ» كقولهم: ختم فلان القرآن: إذا أتى على 
ار فإذا كان لا وجه للطبع على شراب أهل الجنة» يفهم إذا كان شرابهم 
جاريّاء جري الماء في الأنهارء ولم يكن مُعَثَّقَا في الدَّنَادِْء فيطين عليها 
وتختم» تعين أن الصحيح من ذلك الوجه الأشرن وهو العاقبة والمشروب 
آخرّا» وهو الذي ختم به الشرابت: وأما الختم بمعتى : المج فلا نعلمه 
مسموعًا من كلام العرب». 
فالطترف عفن هنذا المخال مره معن الغريا وارةًا .عن ابن مميعوة 
(ت:۳۲)» ورده هذا مع إمامته - غير مقبول؛ لأن قول ابن مسعود حجة لغوية. 
؟ - قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغويء فيحتاج الناظر في 
كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك بالنظر في 
أمور: 
الأول: تحرير معنى اللفظة في اللغة» ويكون ذلك بالاستعانة بكتب 
اللغة؛ ككتاب العين للخليل بن أحمد (ت:17)» وكتاب جمهرة اللغة لابن 
دريد (ت:0301» وكتاب تهذيب اللغة للأزهري (ت:2070 وكتاب مقاييس اللغة 
لين فارس (ئت OE‏ وغيرها. 


(1) تفسير الطيرى (54:7539). 


كما يحسن أن يستعين بكتب غريب القرآن؛ كمجاز القرآن لأبي عبيدة 
(ت:٠٠۲)»‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (ت:٠۷٠)»‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
الأصفهاني (ت:۲٠٠)»‏ وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي (ت:٦ه۷)»‏ وغيرها. 

ويستعين كذلك بأقوال المفسرين المحققين فى اللغة؛ كالطبري (ت:٠٠)»‏ 
وابن عطية (ت:5:ه)» وأبي حيان (ت:٥٤۷)» E.‏ بن عاشور (ت:1794)» 
وغيرهم . 

الثاني : البحث في العلاقة بين تفسير اللفظة عند السلف ومعناها المطابق 
في اللغة؛ ليتبين له مراد السلف من تفسيرهم. 

وسيظهر له بالبحث علاقة تفسير السلف بأصل معنى اللفظة في اللغة» 
وقد نبّه على هذه الفكرة مجموعة من العلماء؛ منهم الشوكاني (ت:٠٠٠٠)‏ حيث 
قال: «... واشدد يدك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية» فهو 
قرآن عربي كما وصفه الله فإن جاءك التفسير عن رسول الله َة فلا تلتفت 
إلى غيره» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 

وكذا ما جاء عن الصحابة ون فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة» 
وممن جمع إلى اللغة العلم بالاصطلاحات الشرعية» ولكن إذا كان معنى 
اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره 
الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها»”". 


)١(‏ نهر معقل: نهر منسوب إلى الصحابي معقل بن يسار. ينظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحموي» ط: دار صادر (80: 77ا)» والروض المعطار في خبر الأقطارء للحميري» 
تتجعيق : إصبات عباس (صن +6688 وقال التعالبى فی م هذا المثل* ثهر الله: من 
ENE UO‏ قر e‏ جاه فهر الله بطل شهر 
عيسى. ونهر معقل بالبصرة» ونهر عيسى ببغداد» وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النزهة ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
سائر المياه والأنهارء وتطم عليهاء ولا أعرف نهرًا مخصوصًا بهذه الإضافة سواهما. 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» للثعالبي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
ا 

(؟) فتح القديرء للشوكاني (5: .)۳٠۹‏ 


الفصل الثاني: مصادر التفسير Ê‏ — 


فالشوكاني (ت:٠٠٠٠)‏ يشير إلى وقوع تفسيرات لا تطابق المعنى 
اللغوي» فقد يكون معنى اللفظ في لغة العرب أوسع مما ذكر. 

ومن أمثلة ذلك: ما ورد في تفسير قوله. تعالى * 159 مَن مَاجرٌ في سَبِيلٍ الله 
يد فی الْأَرَضٍ کا کا وس [النساء: :]٠٠١‏ قال القرطبي : «اختلف في تأويل 
الْمُرَاعَم فقال مجاهد: الْمْرَاعَمُ م: المترخرّح. 

وقال ابن عباس والضخاك والربيع وغيرهم: الْمُرَاعَمُ: المُتَحَوّل 
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وقاك این زيك: وَالْمرَاكَمُ : سيا وقاله أبو عبيدة. 
قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة 2 متفقة المعاني. فالمراغم المدهت 


والمتحول في حال هجرة» وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه» وهو 
ماق ن اترام 578 أف فلان؟؛ آي التق بالقرات.. 'وزاغنت فلات 
هجرته وعاديته»ء ولم أبال إن رَغِم أنفه. وقيل: إنما سمي مُهَاجَرًا 
وَمُرَاعَما ؛ لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم. فسمى خروجه 
مُرَاعَمّاء وسمى مصيره إلى النبي بي هجرة. وقال السدي: الْمُرَاكَمُ 
المُبْتَعَْى للمعيشة. وقال ابن القاسم: سمعت مالكّا يقول: الْمُرَاهُمُ: 
الذهاب في الأرض 

وهذا كله تفسير بالمعنى» وكله قريب بعضه من بعضء فأما الخاص 
باللفظة» فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرناء وهو أن يرغم كل واحد من 
المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده» فكأن كفار قريش أرغموا أثوف 
المحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة 
منهم» فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة: 

عط راان ارك انه . عوير المراقم والمسزب” 
الغالث: قد يرد التفسير لبيان المراد باللفظة في السياق» ولا يكون فيه 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي ۳٤١ :٥(‏ - 757)» وأصله عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز (5: 75178). 


الميحث الخامس: اللغة 

ووو ووه السب 
تحرير معنى اللفظ في اللغة» ويكثر هذا الصنيع عند من كتب في الوجوه 
والنظائر؛ لأنهم يحرصون على المراد باللفظة في السياق دون بيان معناها من 
جهة اللغة» والتعرف على معناها من جهة اللغة يفيد في الربط بين المعنى 
السياقي والمعنى اللغوي للفظة. 

ومن أمثلة ما ورد في هذا الموضوع ما ذكره مقاتل من وجوه لفظة 
(الطغيان) ونظائرهاء قال: «تفسير الطغيان على أربعة وجوه: فوجه منها: 
الطغيان؛ يعني : الضلالة» قوله في البقرة: «وَيُدمٌ في ظُعَينِهمْ يَعْمَهُونَ4 [البقرة: 
6 يعني: في ضلالتهم» نظيرها في يونس: «فندَر لين لا يبرت لقا فى 
طُفينِمَ يَعْمَوُورت» [يونس: ١۱]؛‏ يعني: في ضلالتهم يعمهون» وقال في ق: 
#ربنًا مآ أَطْعيسهم وکن کان فى صلل بعد » [ق: ۲۷]؛ يعني : ما أضللته. وقال في 
الصافات: اعد طَندِينَ» [الصافات: ٠]؛‏ يعني: ضالين» وقال في 
ص: تًا وإ ك لطي تَر ماب 6 [ص: ١٠]؛‏ يعني : للضالين لشر 
مآب: مرجع» 0 في عَم ساون 462 [النبأ: .]١‏ 

الوجه الثاني : طغيان؛ يعني: عصيان» فذلك قوله: اذهب إل فرعو لِه 
ّى 469 [النازعات: 17]» يعني: إنه عصى الله وقال أيضًا في طه: «إوَلا 
تطعَوَاً فيو [طه: ١۸]ء‏ يعني : لا تعصوا الله في رفع المن والسلوى 

والوجه الثالث: الطغيان؛ يعني: الارتفاع والكثرة» فذلك قوله في 
الحاقة: إا َا طعا المآ [الحاقة: ١١]؛‏ يعني: لما كثر الماء وارتفع ملت 
في لار [الحاقة: .]١١‏ 

والوجه الرابع: الطغيان؛ يعني الظلم» فذلك قوله في النجم: ما َع 
صر ربا لى ©6 [النجم: 17]» وقال في الرحمن: ألا َلْعَوأ في الْمِيرَآنِ 
@4 [الرحمن: ۸]» يعني : انا 

وهذه التفسيرات التى ذكرها مقاتل بن سليمان للفظ الطغيان تفسيرات 
سياقية ؛ أ المراد بالطغيان في هذا السياق فحسبء. وإن كانت لفظة الطغيان 


)۱( الوجوه والنظائر في القرآن الكريم رت" 





الفصل الثانى: مصادر التفسير 
ظ - 


الغا عو دمن مادا طن تدل على معنی لوي وا جد وهن جاوز الا 2 
ينظر في نوع التجاوز حسب السياق الذي ترد فيه» فعدل عن تفسير اللفظ 
بمدلولها اللغوي المباشر إلى بيان المراد منها في ذلك السياق. 


۴ - الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير سليم: 

لقد حرص علماء اللغة على جمع معاني الألفاظ التي نطقت بها العرب» 
كما حرصوا على تقييد هذه المعاني بقيود حَدَّية تبين الدلالة الدقيقة للفظء 
والفرق بينه وبين الألفاظ المقاربة له بالمعنى» وكان ما جمع في القرون الثلاثة 
الأولى أصلا لكل من جاء بعدهم» حتى لا يكاد يشذ من المعاني عن كتب 
اللغة إلا القليل. 

ولما لهذه الكتب من العون في كشف معاني الألفاظ. وتحليل أصول 
اشتقاقاتها واستعمالات العرب لها - فإن الرجوع إليها للاستفادة منها في بيان 
معاني ألفاظ القرآن الكريم مما لا بد منه. 

كما أن أي قول حادث بعد جيل السلف (الصحابة والتابعون وأتباع 
التابعين)؛ لا بد أن يكون معنى صحيحًا من جهة اللغة بحيث يثبت نطق 
العوبه بدة أى أن يدل عليه كلامهم» وإن لم ينطقوا به للمقام المتحدث 
عنه . 


رص 


ومن ذلك تفسير لفظ ##رحنها» [النازعات: ٠"]؛‏ بمعنى: جعلها 
كالكرة» فإن العرب لم تنطق بذلك بخصوص الأرض» لكن بعض من ذهب 
إلى دلالة هذه اللفظة على كروية الأرض» بل على شبهها بالبيضة؛ ذهب 
يستدل بمجموع ما ورد في هذه المادة من معلومات استوحى منها هذا 
المعنى» كتسميتهم لموضع بيض النعام الأدْحِيَّة وجاء في تهذيب اللغة: 
«اليذحاةٌ لعبة يلعب بها أهل مكة. قال: وسمعت الأسدي يصفهاء ويقول: 


تښ ةو 


هي المذاجي والمَساوي» وهى أحجار أمثال القَرّصة» وقد تحفروا حفيرة بقدر 


)١(‏ قال ابن فارس: «الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس» وهو مجاوزة 
الحد في العصيان...». مقاييس اللغة» مادة (طغى). 








الميحث الخامس: اللغة 

و بے 
ذلك الحجر فيتنحون قليأا» ثم يَدْحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة» فإن 
وقع فيها الحجر؛ فقد قَمَرء وإلا فقد قُمِر. قال: وهو يَدْحُو ويّسْدو؛ إذ 
دَحَاها على الأرض إلى الحفرة. قال: والحفرة هي أَذْجِيّة» وهى أَنْعُولة من 
دحوت»). 

فمثل هذا الصنيع تخريج على الأقوال اللغوية» واستئناس بها لإثبات 
مدلول جديد لمعنى #دحلهآ»* ولا يخفاك أن هناك من يعترض على مثل هذه 
التخريجات ولا يقبلهاء وإن كان الأمر محتملًا في مثل هذا وغيره مما يكون 
تأضيله هذا على اللغة. ۰ 
؛ - التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى اللفظ 

وتثبيته في الذهنء ثم في علاقته بالمعنى السياقي الذي ورد في الآبة: 

ومن ذلك قوله تعالى: ##يفْولُونَ ّنا لمرْدُودوتَ في لَلَافرَ 409 [النازعات: 
٠١‏ فالحافية عفد المقسرين: (البعث يمه المرة)ه إو ايقن أو 
ل 

قال ابن فارس: «(حفر) الحاء والفاء والراء أصلان: أحدهما حَفْرَ 
الشيء» وهو قلعه سفلًا؛ والآخر أول الأمر. 

فول حقرت الأرض حقرًا. وحافر الفرس من ذلك كأته حفر به 


يحفر حَمْرًا. والحَمَّرٌ: التراب المستخرج من الحفرة» كالهدم؛ ويقال: هو اسم 
ال ق الذى ,خف قال: قاوز اتجبيما» وهذا السندق الصمرٌ. .ويغال: احفر 
المَهْرْ للإثناء والإرباع» إذا سقط بعض أسنانه لنبات ما بعده. ويقال: ما من 
حامل .إلا والحمل يُخُفرهاء إلا الناقة فإئها تسمن عليه. فمعتى يحفرها 
يُهزِلها . 

والأصل الثاني: الحافرة» يقال: إنه الأمر الأول» أي أنحيا بعدما 
نموت. ويقال: الحافرة من قولهم: رجع فلان على حافرته» إذا رجع على 
الطريق الذي أخذ فيه» ورجع الشيخ على حافرته إذا هرم وخرف. وقولهم: 
(النقد عند الحافر)؛ أي لا يزول حافر الفرس حتى تنقدني ثمنه. وكانت 


الفصل الثاني: مصادر التفسير - 


لكرامتها عندهم لا تباع نساك. ثم كثر,ذلك بحتى قبل فی غر الخل ابا“ 
سادسًا: مجالات استفادة المفسر من اللغة: 

الاستفادة من اللغة في كتب التفسير أوسع من الاستفادة منها في تفسير 
السلف» حيث كان تفسير السلف مقتصرًا على بيان معاني الألفاظ دون ما زاد 
على ذلك من ذكر لطاكف هذه اللغة أو غير ذلك مسا ؤاده المغاشرون» وهو 
خن لا م 4 : 


سابعًا: من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة» وأبرز المعتنين به: 

لا يشلو تقسير متسر عن اللاعسياة على لغة العريية قا ماك خض 
المعتنين بلغة العرب في بيان القرآن على سبيل المثال لا الحصر. 

فمنهم: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وابن زيد» والقراء في معاني 
القرآن» وأبو عبيدة في مجاز القرآن» والطبري في تفسيره» والراغب في 
مفردات ألفاظ اق رقن وار الجن في تفسيره البسييله والطاهر بن عاشور في 
التحرير والتنوير» وغيرهم كثير. 

وقد سبقت الإشارة إلى بعض المصادر في غريب القرآن وفي معاني 
القرآن التي اختصت بالبيان عن لغة القرآن. 


)00( معجم مقاييس اللغة: مادة (حفر) . 


الفصل الثالف 


كيفية تفسير القران 
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إن أشهر طرق العلم طريقان رئيسان: النقل والاجتهاد» وسأفصل في 
هذين الطريقين حسب واقع التفسير وتاويخه . 


المبحث الأول 
النقل 

التفسير المنقول لا يعدو صورتين: 

الأولى: أن يكون المنقول مما لا مجال للاجتهاد فيه. 

الثانية: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. 

وعذاك التوعان فيهما تقاصين ٠‏ وإليك ذلك: 

آولاً: أن يكون المتقول مما له محال اللاحتهاد فيه. 

يمكن أن نطلق عليه (المتقول البحت)؟ لأنه لا يجوز للمفسر أي تصرف 
فيه» بل حظه فيه الرواية فقط» وذلك بدءًا بالنقلة من الصحابة إلى ن 
جاء بعدهم. 


)١(‏ قد يستدرك مستدرك على هذا: أن للعلم طرقًا أخرى» مثل الحدس والتجربة وغير 
ذلك» وهذه لا تقع في الوصول إلى علم التفسير. 
هذاء وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النفيس (مقدمة في أصول التفسير) 
فصلا في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى الاستدلال» وهما 
المرادان في هذا المبحث. 


المبحث الأول: النقل 
5 


2 


ثانيًا: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه. 

یمک ان نطلق عليه (المنقول المحتمل) أو (المنقول النسبي)؛ لأنه 
يدخله الاجتهاد من وجه» والنقل من وجه آخر؛ فقد يكون بالنسبة لأول من 
قال به (رأي)» وبالنسبة لمن نقل هذا الرأي والاجتهاد (نقل). 

وإذا فهمت هذاء فإنه سينفك عندك الإشكال في «مفهوم التفسير بالمأثور 
والنفسين بالراي». 


طرق النقل : 

النقل لا يخرج عن طريقين : 

الأوك: الإسناد الشفاهى» زهو -ما يعقمد غلى الحفظ» أو كتاية المفقول 
ثم حفظه» ثم نقله محفوظًا إلى من بعدهم. 

الثاني: نقل الكتاب» وقد يكون بالسماع أو العرض من نسخة الشيخ› 
أو بالمناولة أو الوجادة. 

وكتابة التفسير مستقلًا بدأت من التابعين في عهد صغار الصحابة» فقد 
كتب مجاهد بن جير (ت::١٠)‏ تفسير شيخه ابن عباس (ت:6)ء وذلك أثناء حياة 
ابن عباس" » مما يدل على تقدم العناية بكتابة التفسير» وأن القصد إليه 
باعقباوه علمًا مستقاذ كان متقدمًا أيفنا.. 

فمجاهد تلق الت در مشافهة من شيخه ابن عباس» ثم نقله تلاميذ 
مجاهد؛ إما سماعًا منه» وإما نقلّا من أصلهء ثم عرضه عليه. 
5 ااال الفسية! كفي لد وذللك في عد متخا الف اة 
کاش 1 مالك (ت:۹۳). 


.)86 :١( تنظر: مقدمة جامع البيان في تأويل آي القرآنء لابن جرير الطبري‎ )١( 
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ثم وجد عطاء بن دينار (ت:١۲٠)‏ النسخة» ورواها عن سعيد بن 
)1( 


ثم تنامت كتابة التفسير في عهد أتباع التابعين» ولما ابتدأ جمع التفسير 
المنقول وكتابته - صارت هذه النسخ التفسيرية مرجعًا ينقل منها من عاصر 
أصحابها أو من جاء بعدهم» وقد سار المفسرون إلى هذا اليوم على هذا 
الأسلوب: 


النقل في كتب التفسير : 
أساليب المفسرين في النقل عن كتب التفسير: 
الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه: 

وعدا الأستلوب هو الأصل الغلمي المعتبن» وتراة كثيرًا في كشب 
التفسير» ومن أمغلة ذللك: 

قال ابن عطية (ت:0:5): «وقوله: 3 ول لك عِندِى حَرَاينُ الہ وک“ غلم 
لْعَيَبَّ» [الأنعام: »]5٠‏ يحتمل معنيين» أظهرهما ‏ أن يريد -: أنه بشر لا شيء 
عنده من خزائن الله ولا من قدرته ولا يعلم شيئًا مما غيب عنه. 

والآخر: أنه ليس بإلله. فكأنه قال: لا أقول لكم إني أتصف بأوصاف 
إلله في أن عندي خزائنه» وأني أعلم الغيب» وهذا هو قول الطبري»”"“. 


:)۳۳۲ :٩( جاء في ترجمة عطاء بن دينار في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
«وقال أحمد بن صالح: عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره فيما يروي‎ 
عن سعيد بن جبير صحيفة » وليست له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير.‎ 
حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبى عن عطاء بن دينار» فقال: هو صالح الحديث إلا‎ 
أن التفسر أخذه من الديران» فان عبد الملك بن مروان كب يسال عبد بن بين أن‎ 
يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه» فوجده عطاء بن‎ 
دينار في الديوان» فأخذه» فأرسله عن سعيد بن جبيرة.‎ 

7© المحور الويجيزء لابج عطية»: ط داز الكتب العلمية : ,يروت( ا0 





E‏ المبحث الأول: النقل 
س 0 ۷ 


الثاني: ذكر النقل مع إبهام المصدر: 

وهذا كقولهم: «وفي بعض كتب التفسير)ء أو قولهم: ابعض 
المقسيرين 4: .ورتأمفال هذه العبارات:التى ليس فيها ذكر هدد لكتاب أو ,مفسرء 

قال أبو حيان الأندلسى (ت:ه074: «قوله تعالى : © يَعَمَهُونَ4 [البقرة: »]٠١‏ 
فيكون المع : يترددول ويتحيرون» أو يعموك عن رشدهم» أو يركبون 
رؤوسهم ل يبضروك:. قال يعضن,المفشرين : :ورهذا التقسير الأخير اقرب إت 
الصواب؛ لانهم لم يكونوا مترددين في كفرهم» بل كانوا مصرين له 
معتقدين أنه الحق» وما سواه الباطل)7'. 
الثالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها: 

وهذا يقع كثيرّاء وهو أسلوب قد انتهجه القدماء من علمائنا في كتبهمء 
وإفكاف لبس هى الأصله قالإابن عيب الير ك:*©): «يقال: إن من بركة 
العلم أن تضيف الشيء إلى قائله»”" . 

وقال النووي (ت:5376): «ومن النصيحة: أن تضاف الفائدة التي تستغرب 
ا قائلها»› فمن فعل ذلك تورك له في علمه وحاله» ومن أوهم ذلك» وأوهم 
فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه» ولا ارك له 
ف ال 

فقك .ينقلا المفسن ولا ببين .ذلك :لا لأنة يزيد ادعاء الفائدة لنفسهء: لكن 
اعتمادًا على أنه قد بِيّن مصادره في أول كتابه أو في أثنائه» ويفهم من ذلك أن 
المقسر يتبنى هذا القول» ويذهب إليه» ومن أمثلة ذلك: قول الطبري فى تفسير 
قوله تعالی : لن ورک مل ما جاتا مى الست وای مطرتًا [طه: ۷۲]: «يقول : 
(1( البحر المحيط. لذبي حيان 9 


(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲: .)۸٩‏ 
08 لاون( :4 


الفصل الثالث: كيفية تفسير القرآن 
E‏ 


رس ره 


بقوله: #فطرنا#4 خلقناء فالذي من قوله: ##والِى فطرنا# خفض على قوله: 
هما جاءتا . 

وقد يحتمل أن يكون قوله: #وَالدِى فَطَرََا»# خفضًا على القسم» فيكون 
معنى الكلام: رن نوترك على ما جاعنا من السات والله» . 

والطبري لم ينسب هذا الكلام لغيرة) وال قد الفراء YN)‏ في 
كانه معائى القرآن ‏ ؤهو أجد مصادر الطبري -» قال الفراء: «فالذي فى 
موضع خفض: (على الذي). ولو أرادوا بقولهم: «#وَالَنِى فطرنا» القسم بها؛ 
كانت خفضّاء وكان صوايًا؛ كأنهم قالوا: لن نؤثرك والله)”". 


.)١81/ معاني القرآن للفراء (؟:‎ )١( 





الاجتهاد (القول بالرأي) 


إن الاجتهاد في التفسير (القول بالرأي) كان قديمّاء وكانت بذوره منذ 
عهد رسول الله علد ومن شه الأمثلة على الاجتهاد في ذ فهم المعنى المراد 
في عهد الرسول كه ما وقع من عدي بن حاتم» N E‏ 
الشعبي عن عدي ب بن خا 4 ت ٩:‏ قال: «لما نزلت حى ی ن کک 
آلا ی لتقل اكد يه س الجر [الشفرة: 134۷ قال له عدى ربن 
حاتم: يا رسول الله » إني أجعل عت وسادتي عقالين is‏ قن وعقالا 
اس اعرف الليل e‏ رسول الله کل : إن وسادتك لعريض »› إنما 
هو سواد الليل وبياض النهار*“ 

فعدي وله فهم المعنى وفسره» ثم طبق الحكم الفقهي كما فهمه من 
المعنى» ولم ينهه الرسول بي عن أن يفهم القرآن برأيه» وأن يجتهد فيه برأيه» 
بل بين له المعنى الصحيح للآية. 

واستمر ذلك بعد عهد الرسول ذلِةِهِ لأن علماء الصحابة صاروا هم 


المعلومات. 

ومن أمثلة ذلك: 

في لقتست قوله تعالى : مون كه 1 رت كلا أو ا 6 وآ 
ع١‏ 7 کل وید ا الک قان انوا ڪر ل من ذَلِكَ هَهُمْ سرك 


رقم رعق ١‏ ). 
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ف الت با د و وض 1 1 كن حر ما و ن ار عر 
ليم [النساء: »]١١‏ روى الطبري عن الشعبى (ت:٤٠٠):‏ «أن أبا بكر ولي قال 
فى الكلالة: أقول فيها برأيى» فإن كان e‏ فمن الله : هو ما دون الولد 
والرالمة 

قال: فلما كان عمر ونه قال: إني لأستحيي من الله أن أخالف 
أبا ا 

وظاهر من هذا الأثر أن لعمر رأيًّا آخر في تفسير الكلالة» لكنه ترك 
القول به إجلالا لآبي يكر. 

وقد برز في جيل صغار الصحابة مفسرون من التابعين كانت لهم آراؤهم 
المستقلة» وكانت لهم بالتفسير عناية من جهة الرواية أو التدوين؛ كسعيد بن 
جبير (ت:٠4)»‏ ومجاهد بن جبر (ت:٤٠٠)»‏ وعكرمة (ت:٠٠٠)»‏ والحسن (ت:١٠١)»‏ 
ومحمد بن كعب القرظي (ت:۱۱۷)» وغيرهم. 

وكذا الحال في جيل أتباع التابعين» فقد برز منهم جماعة» وصغار 
التابعين متوافرون. 

ومن أمثلة الرأي في جيل التابعين وأتباع الاي 

١‏ - روى الطبري عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» قال: «سألت 
زيد بن أسلم» عن قوله الله : وجات سکره ألمت بال 4 الآيةء 
إلى قوله: وساي شبد اق: ١۲]ء»‏ فقلت له: من يراد بهذا؟ ققال: 
يسول اله 4ك قلح له سوك 201 !ا 

ققال: ما تنكر؟ قال الله وق: «ألّ يدك پیا اى © وَوَعَدَكَ صَآلا 
دى 4*6 [الضحى: 5 - ۷]. 

قال: ثم سألت صالح ب بن كيسان عنهاء فقال لي: هل سألت أحدًا؟ 
فقلت: نعمء قد سألت عنها زيد بن أسلمء فقال: ما قال لك؟ 


(3 تنسير الطبري 25 4898 


المبحث الثانى: الاجتهاد (القول بائراً 
2 ني: الاجتهاد (القول بالراي) 


فقلت: بل تخبرني ما تقول. 

فقال: لأخبرنّك برأبي الذي عليه رأيي» فأخبرني ما قال لك. 

قلت: قال: يراد بهذا رسول الله كله فقال: وما علم زيد؟ والله ما سن 
عالية» ولا لسان فصيح» ولا معرفة بكلام العرب» إنما يراد بهذا الكافر» ثم 
قال: اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك. 

قال: ثم سألت حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» فقال لي مثل 
ما قال صالح: هل سألت أحدّاء فأخبرني به؟ 

قلت : إني قد سألت .زيد. : بن أسلم وصالح بن كيسان. 

فقال لن: ما قالا لك؟ 

قال: لأخبرنّك بقولي» فأخبرته الاي قالا لي» قال: أخالفهما جميعًاء 
يريد بها ألبر والفاجرء قال الله: وات کل یں ھا سان ہیدہ قد کت 
ف فلو ن هدا فكسفتا عك عطاك مم الى حَدِيدٌ 40 [ق: TS‏ 
قالطا عن البر والفاجرء غرآی كل ما يضر إلفه". 

۲ جاء في ترجمة هشيم بن بشير (ت:087: «قال أبو سفيان: سألت هشيمًا 
عن التفسير» كيف صار فيه الاختلاف؟ قال: قالوا برأيهم» فاختلفوا»”". 

وهشيم في طبقة أتباع التابعين» فهو يشير إلى ما وقع من الاختلاف في 
عصره» وقبل عصره. 

هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على وقوع الاجتهاد في 
التفسيرء ووقوع الاختلاف فيه في طبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم . 


أنواع الرأى : 
اوائ نوعان: رأي محمود» ورأي مذموم. 


(0) تفسير الطبري .)٤١۳ :7١(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي (۸: ۲۹۱). 
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والرأي المحمود: ما كان عن علم أو غلبة ظن» وهذا هو الرأي الذي 
كان في طبقات السلف الثلاث. 

والرأي المذموم: الذي يكون عن جهل أو هوى. 

ومفسرو الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يكن رأيهم من قبيل الرأي 
المذموم» بل هو الذي وقع عليه نهيهه”". 

وهذا النوع من الرآى ‏ الذي يقول به صاحبه دون علم ‏ كبير عند الله» 
وهو من المحرمات التي عدها الله في قوله تعالى: فل إِنَّمَا حرم رَقَ الْموكسٌ 
ظهَرٌ ينا وما بطنَ ولام وَألبَقَ يعبر الق وان شرا نو ما کر رد بوه اطا و 
فووا عل آل ما كا علو €3 [الأعراف: ۳۳]. 

وروی الترمذي بسنده عن سهيل بن عبد الله وهو ابن أبي حزم أخو حزم 
القطعي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ية : «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». 


م 
أن 


قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في 
سهيل بن أبي حزم» وهكذا روي عن بعض آهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. 

وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا 
القرآن؛ فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل 
أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 


)١(‏ قد ألف في الرأي مؤلفات؛ من أحسنها كتاب ابن عبد البر (جامع بيان العلم 
وفضله) .وقك كان سبب. تأليفه سال وزده» وكات من ضمنه السؤال عن الرأي» قال : 
«أما بعد» فإنك سألتني رحمك الله عن معنى العلم» وفضل طلبهء وحمد السعي فيه» 
والعناية به» وعن تثبيت الحجاج بالعلم» وتبيين فساد القول في دين الله بغير فهمء 
وتحريم الحكم بغير حجة» وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل؟ وما الذي كره 
منه؟ وما الذي ذم من الرأي؟ وما حمد منه؟». 
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حدثنا اللحسين بن.مهدئ: البصورقء. قال: أعبرنا“عبد”الرزاق عن معمر 
عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال 
مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن 
کس من اران سا مالا 

وروى البيهقي الحديث السابق» ثم قال: «وهذا إن صحء فانما أرادة - 
والله أعلم ‏ الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه» فمثل هذا 
الذي لا يجوز الحكم به في النوازل» فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به» وأما 
الرأي الذي يشده برهان» فالحكم به في النوازل جائزء وكذلك تفسير القرآن 
به جائز. 

وهذا هو المعنى أيضًا فيما روي عن أبي بكر الصديق نه في ذلك. . . 
قال: «أي سما کا وأي أوض. تقلى إذا قلت في كتاب الله برأي» ورواه 
ابن أبي مليكة» عن أبي بكرء كذلك برب وقال في متنه: (إذا أنا قلت في 


آية من كتاب الله بغير ما أراد الله له بها). 






ثم روى عن عبد الله بن مسعودء قال: «القرآن كلام الله فمن قال فليعلم 
مایقول» فإنما قول على اله ن" . 

وروی البيهقي ‏ أيضًا ‏ عن مروان لاصخ »فال كيت عند سعيد بن 
جبير (ت:10) جالسا» فسألة وجل عن آية من كتاب اللهء فقال سعيدك: الله 
أعلم» فقال الرجل: قل فيها ‏ أصلحك الله برأيك» فقال: «أقول في 


5 ن 1 7 5 E.‏ * 022 
كتاب الله برايي؟! فرد مرتين أو ثلاثاء ولم يجبه بشيء» : 


وهذه النصوص يظهر منها أنهم ينهون عن الرأي الذي لا يكون بعلم. 


)١(‏ جامع الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله بء باب ما جاء في الذي يفسر 
القرآن برأيه» (0:199)» رقم (5900). 

AE YAY الإتمان هه‎ WD 

۳) شعب الإیمان (: .)۲۹٩‏ 
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عن التفسي ؛ لآنه قول على الله ولا يجوز القول على الله بغير علم» فمنهم 
من لم يرد عنه أي تفسيرء ومنهم من لم يفسر إلا المعلوم عنده؛ ولا يجتهد 
في بيان ما لم يصله فيه شيء من العلم . 

سئل عَبِيّدة السلماني (ت:۷۲) عن آية من كتاب الله تعالى فقال للسائل : 
«عليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم نزل القرآن». 

وقال إبراهيم النخعي (ت:٦):‏ «كانوا يكرهون أن يتكلموا في القرآن». 

ومع ذلك تجد أن إبراهيم قال برأيه في التفسير؛ معتمدًا على قراءة ابن 
مسعود» لا دراه المجرد» بدون علم» ومن ذلك ما رواه الطبري فى تفسير 
قوله تعالى : «وَضّنًا ِضَعَةَ مُيْحَلةِ» [يوسف: ۸۸]» عن إبراهيم» أنه قال: ما 
أراها إلا القليلة» لأتها فى تصحف عبد اله لوأوقر وكابنااء يعنى قوله: 


ة4 . 


متى ظهر الرأي المذموم؟ 

إنما ظهر الرأي المذموم وانتشر لما ظهرت البدع» لأن أهل البدع 
يعتقدون رأيّاء ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان: 

الأول: نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم. 

الثاني: حمل المعنى على ما يعتقدون» وإن لم يكن يراد به المعنى الذي 
ذبا آله 

قال إبراهيم التيمي (ت:٠٠٠):‏ خلا عمر بن الخطاب ذات يوم» فجعل 
يحدث نفسه» فأرسل إلى ابن عباس» فقال: كيف تختلف هذه الأمة» وكتابها 
واجدة وها جر احدة قلعي تراحدة؟ قال اون عبا مى 2 هيا أمير المومنين ؟ إلها 
أنزل علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل» وإنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن» ولا يعرفون فيم نزل» لكل قوم فيه رأي» فإذا كان لقوم فيه رأي 


5 حت الماك (ه+ + 
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اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا» فزبره عمر» وانتهره» فانصرف ابن عباس» ثم 
دعاه بعد» فعرف الذي قال» ثم قال: ين 


ا 


ّا أَعِذ 


الاجتهاد في التفسير بعد السلف: 

لا يخلو الحال من أمرين: 
الأول: التخير من أقوال السلف والترجيح بينها: 

أن يتخير المفسر من أقوالهمء فيرجح منها ما يراه صوابّاء وهذا بلا 
ريب نوع من التفسير بالرأي؟ لأن الاختيار يبنى على الاجتهاد. 

ولقد كان أمثل المفسرين طريقة في هذاء وإمامه المقدم: ابن جرير 
الطبري (ت:٠٠۳)»‏ قال مبيتا عن سلوكه لهذا النوع من الرأي: «ونحن في شرح 
تأويلف»ه وان ماءفيه من محانيه: ميكعوث ‏ إن شاء الله ذلك كتايا مسترعنًا 
لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًاء ومن سائر الكتب غيره في ذلك 
كافيًاء ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه 
الأمة» واختلافها فيما اختلفت فيه منه» ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم» 
وموضحو الصحيح لدينا من ذلك» بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» 
وحم ريما امكو بن الا حار ی 
الثاني: أن يأتي المفسر برأي جديد لم يسبقوه إليه: 

وهذا النوع من الرأي كثير» وقد أتى فيه المتأخرون بأقوال صائبة تندرج 
تحت ضوابط القول الحادث» لكن قد وقع شيء كثيرٌ منه عند أهل البدع الذين 
يخالفون منهج السلف في التلقي». وفي المصادرء وهذا من أكبر أسباب 
مخالفة أهل البدع للسلف. وسيأتي بيان حكمه في «مسألة إحداث قول 


جدید) . 


(1) شعب الإيماة (ه: 87). 


() تفسير الطبري» تحقيق د. عبد الله التركي :١(‏ 07. 
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العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي 


لقد اعتنى العلماء بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر» وقد سمّاه بعضهم 
روط الما 

ولما كان المفسن هر المدن عن, المعنى» > فإنه بذلك غير المستنبط»› 
والأعولاق الميية بينهماء فإن العلوم التي يحتاج إليها المستنبط غير العلوم 

0 

وإذا كان الشرط العام للرأي المحمود الذي يجب أن يتوفر في المفسر 
هو العلم» فإن الحديث هنا عن أنواع المعلومات الموثرة في القول بالرأي 
والاجتهادء فالمعلومات التي يحتاج إليها المفسر غيرٌ المعلومات التي يحتاج 
إليها الفقيه» أو الأصوليء أو النحوي أو اللغوي... إلخ. 

ويمكن إدراك أنواع المعلومات التي يحتاج إليها المفسّرٌ بإدراك مهمته في 
كتاب اللهء فالمفْسّرٌ ليس فقيهًا يفِسّرٌ ما يتعلق بالآية من أحكام مستطردةء 
ولي أصرلكًا يستتيظ أصول الاعكامد» .ويسعدلٌ علبها بالقرآن» ولا فحويًا 


000 وا سيرة قدت بهذا السيحث: فلرويطق عليه دي (العلم)؛ وقد يكون (معلومة ضمن 
لو وإنما أفردت لأهميتها. وضابط کل منهما أن يكون له اثر فى فهم المعنى ؛ أي 
أنه افقدها يتفض المع : وبوجودها يتم معرفة المعتى ٠:‏ 

(؟) في تسميتها بالشروط تجؤّزء والأولى تسميتها بالعلوم التي يحتاج إليها المفسر. 

117 ممن أشار إلى التفريق بين المفسر والمستتبط اين عرفة (رت: ۸۳) جت قال فى 
تفسيره برواية الأبي :)١:0(‏ «لكنّ الناس على أقسام: ‏ مجتهد مفسر كالشيخ عز 
الوين ابن عي السام وآخر مفسر غير مجتهد كسيبويه والفارسي والزجاج 
والزمخشري فإنهم لم يحصلوا أدوات الاجتهاد وحصّلوا أدوات التفسير. واخر مجتهد 
غدر (امفسرء , 7 
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تشهد لقاعدة سن قراعد الحو بالآياتب .ولا لقوئاد مين _اقفاف الألفاظ. ول 
بلاغيًًا يبين محاسن التعبير وما يحتويه من أسرار البلاغة» إنما المفسّر مبينٌ 
لمعنى كلام اله» فهو يأخذٌ من هذه العلوم وغيرها القدرٌ الذي يفيده في إبانة 
المعنى» وما زاد عن ذلك فهو من المعلومات التي تأتي بعد التفسير. 

وتختلف أهمية هذه العلوم باختلاف حاجة المفسر إليهاء فليست الحاجة 
إلى العلم بمفردات اللغة كالحاجة إلى العلم بأصول الفقه. 

ولا شك إن ثراء المفشر في .هذة العلوع يكيب لقفسيره قوزة غير أن 
الحدَّ الأدنى المطلوبٌ من العلوم يمكن أن يدركه المفسُرٌ. 

ويظهر على من كتب في هذا الموضوعء وتوسّع في طلب العلوم التي 
يحتاج إليها المفسّر - النظر إلى أمرين: 

الأول: النظر إلى تنوع العلوم التي يحتويها القرآن. 

الثاني: النظر إلى طريقة المتأخرين في كتابة التفسيرء حيث صبغوا 
تفاسيرهم بالعلوم التي برزوا فيها. 

وعلى كل حالٍ» فإن هناك علومًا أساسية يحتاج إليها المفسّرٌء ولا بدَّ 
من توفرها عنده» وهي تختلف باختلاف الآيات التي يفسّرهاء فمرّة يحتاج إلى 
العلم بالسيرة» ومرة يحتاج إلى العلم بالستة» ومرة يحتاج إلى العلم بنظائر 
الآية» ولا يكاد يخلو من حاجته إلى بيان معانى المفردات؛ إذ ما من آية إلا 
دفيهنا مفرزدات» تاج إلى سباق . ١‏ 

وإذ كان قد تبيّن المراد بالتفسير» والمعلومات التي هي من صلب 
التفشيزء قان سيين العلوم (أو المعلومات) التطلوبة للمقسرء .ومن أعمها : 
١‏ تب التفسير النبوي المباشر : 

المراد به ما يأتي فيه نص النبي بي صراحة على التفسير» وهذا القسم 
مما لا بذ من معرفته معرفة تامَة؛ لكي لا يناقض تفسيره با فإذا ثبت 
تفسيره 4 لم يجز العدول عنه وتركه إلى غيره» وقد سبق بيان هذا في فصل 
ضار القسیر فى مببحث تفسير القرآن بالسئة. 





الحا تهات مز نطو م ا قت اعا لافس بالراى 
ع اا 


ومن أمثلة التفسير النبوي: 

ما رواه البخاري (ت:١٠٠)‏ في : «باب: #لولقد ءاييتك سَبْعًا من الْمتَاذ 
الات أَلعطم 63 [الحجر: 87]. عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي 
النبي ياء ونا أصلي» فدعاني» فلم آته حتى صليت» ثم أتيت» فقال: ما 
منعك أن تأتي» فقلت: كنك أصلي» فقال: ألم يقل الله : یا الت اا 
استجییوا ِل ولسو إا دعاك لا ية [الأنفال: ٤۲]؟‏ 

ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ 

فذهب النبي يله ليخرج من المسجدء فذكرته» فقال: اكد ل 
رب العنلهيت 40 [الفاتحة: ؟]: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته) . 

ومعرفة هذا التفسير النبوي للسبع المثاني يجعلك لا تَحِيدٌ عنه إلى غيره» 
فإذا قرأت الخلاف الذي أورده الطبري (ت:٠٠‏ في السبع المثاني حيث ذكر 
فيها أقوالاء منها: 

الأول: أنَّ السبع المثاني السبع الطوال» وأورد الرواية عن جمع من 
السات منهم : ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
الشاك 

الغاني: أنَّ السبع المثاني سورة الفاتحة» وأورد الرواية عن جمع من 
السلف؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأ بن كعب وأبو العاليه وابن عباس 
والحسن وعطاء وقتادة» ور ا - رجّحت الوارد عن النبي كيد في تفسير 
السبع المثاني كما قال الطبري (ت:٠٠):‏ «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال: عني بالسبع المثاني السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب؛ لصحة 
الخبر بذلك عن رسول الله ية الذي حدثنيه يزيد بن مخلد بن خداش 
الواسطي» قال: حدثنا خالد بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
ال عن ابيب عن أب هريرة قال قال رسولالله و4 ام القرآن السبع 


3 کسیر الظبرييء: ط : اللخلبى ۱5 :5ے ۷ 
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المثائي التي اعطتيه". 
حاجة المفسر إلى معرفة السّنَّة: 

فإن قلت: ألا يحتاج المفسر إلى معرفة السُّنّ؟ 

فالجواب: إنه بلا شك يحتاج إليهاء خصوصًا في بيان الأحكام؛ لأنَّ 
بيان الأحكام مما ني بالرسول كَل وهو داخل في معنى قوله تعالى: وارلا 
ِيِكَ زكر لنْبينَ لئاس ما ثُزْلَ الهم [النحل: 44]. لكن حاجة المفسر إلى 
السّنَّهَ ليست كحاجة الفقيه إليهاء فالبون شاسمٌ بين الحاجتين. 

والسَّنّةَ قد تأتي موافقةٌ لمعنى الآية» فتعرّرٌ ذلك المعنى» وتزيد في 
وص داك اتاق ` ١‏ 

وهذه الموافقة تختلف في الأحاديث» فبعضها يأتي موافقًا للآية في 
اسلو بها أو ألفاظهاء وبعضها يأتي موافقًا لها في المعنى العامٌ. 

أما غير ذلك مما يقع من استفادات المفسرين من السّئّة كأن يذكر 
المفسر ما فيها من تتميم حكم أو موضوع طرقه القرآن» أو غيرها من 
الاستفادات فإنها تختلف بحسب اختلافها في البيان والتوضيح لمعاني القرآن» 
وإن كان جهلها لا يؤثر في البيان في الغالب. 

وكلما كان المقسر بالسنة أعرف كان استقادقه منهاً واستدلاله بها أكثر 
وأقوى» كما ظهر ذلك جليًا عند ابن كثير الدمشقي (ت:77/4) في تفسيره. 


':أسباب النزول. المباشرة وقصصن-_الآى. التى يتأثر بها التفسير: 

أسباب التُزول الصريحة من العلوم الأثرية التي لا يمكن القول فيها 
بالاجتهاد؛ إذ لا يمكن لأحدٍ أن يخترع سبب نزول صريح لآية من الآيات»: 
ولا كان ولك كلك فإن طريق الوصول إلى هذا النوع من العلم معرفة 
تفسير السلف الذي يحتوي هذا العلم» والتحقق من صحة هذا السبب. 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي :١5(‏ لاه 08)» وقد ذكر بعده جملة أحاديث في 
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آما قصصض الآى هالأصل فبها أنها عاسباب الروك الصريحة يقلا 
يمكن لأحد أن يخترع لآية قصة ماء لكن قد يقع الاجتهاد في تعيين هذا 
القصةء ويقع هذا في أخبار السابقين خصوصًا. 

وقد يكون سبب نزول الآية مشتملًا على قصة» فيكون سببًا وقصةً في آنٍ 
واحدٍء ومن ذلك سبب نزول آيات الإفك من سورة النور» وسبب نزول آية 
المخلقيخ الثلاثة: وغيرها. 

ورهن أمقلة آسبانه التزرول» | ارقضصصن الاض + 

يا كول ا س اا ا ف قا یا ا اتنا نتيا 
E E 5:‏ وت القيسه ‏ تإتتذا 0 خافت و 
وَسَيْلدُحَ إن 65 إلا الْحْسَقّ وله ينْبَدُ عَم لكوت )4 [التوبة: .]1١7‏ 

قال الطبري: «حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 
في قوله: #رلرّت أقَدُوا مسا اا وکنا ریا بے الوت ورادا 
22-2 لله ی کا فال مسيجد قباءة كاهرا بصدرة ب که کله 
وكان رجل من رؤساء المنافقين يقال له: أبو عامر ‏ أبو حنظلة غسيل الملائكة 
وضيفي وأخيه» وكان هؤلاء الثلاثة من خيار المسلمين - فخرج أبو عامر هاربا 
هو وابن بالين من ثقيف وعلقمة بن علاثة من قيس؛ من رسول الله 4ة حتى 
لحقوا بصاحب الروم؛ فأما علقمة وابن بالين فرجعا فبايعا النبي بي وأسلماء 
وأما أبو عامر فتنصر وأقام. قال: وبنى ناس من المنافقين مسجد الضرار لأبي 
عامر؛ قالوا: حتى يأتي أبو عامر يصلي فيه» وتفريقًا بين المؤمنين؛ يفرقون 
بين جماعتهم؛ لأنهم كانوا يصلون جميعًا في مسجد قباء» وجاءوا يخدعون 
النبي كه فقالوا: يا رسول الله ربما جاء السيل يقطع بيننا وبين الوادي» 
ويحول بيننا وبين القوم؛ فنصلي في مسجدنا؛ فإذا ذهب السيل؛ صلينا معهم. 
قال: وبنوه على النفاق. قال: وانهار مسجدهم على عهد رسول الله عله . 
فال قى الاس عليه النعن والقمامة؟ قأترل الله: ونوت ادا سا 


ا 2 ج ملس ل يرع > 
ضرا وكفر وربا بى مريت #؛ لئلا يصلي في مسجد قباء جميع 


r REZ وھ‎ 


المؤمنين» «وَإِرْصَادًا لِمَنَ عار آله ورس ن َل أبي عامرء لفن إن 
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ا إل آل وال شد َي َعم كنوت 232”04. 
۳ تفسير السلف: 

تفسير السلف أهم مرجع يرجع إليه من أراد التفسير؛ لأنّه متضمن للعلوم 
التي سبق طرجهاء رین طريقه تؤخل جملة .كبيرة مهام بل .إن ها ,اتی 
أخذها من غير طريق الرواية عن السلف؛ كأسباب التزول الصريحة» والناسخ 
والمنسوخ. وغيرها. 

ويلاحظ أن الحاجة إلى طبقات السلف تختلف باختلاف الطبقة» 
فالتابعون يحتاجون إلى تفسير الصحابة» وأتباع التابعين يحتاجون إلى تفسير 
الصحابة والتابعين» ومن جاء بعد أتباع التابعين» فإنه يحتاج إلى هذه الطبقات 
الغلاث.. 

ومن زعم أنه عربي يفهم الخطاب من دون الحاجة إلى أن يرجع إلى 
أقوالهم» فهو مقصّرٌ في هذا الباب» لكن من كان له دربة على التفسير» فإنه 
قد يستوعب من أقوالهم؛ أو يتلمسها من خلال معرفته بطرائقهم ما لا يكون 
لغيره» وهذا ‏ مع حصوله ‏ ليس داعا لعدم الرجوع إل 

ومن أهم ما يجعل تفسيرهم مصدرًا لمن جاء بعدهم: 
-١‏ أن يعرف اتفاقهم أو إجماعهم فلا يخالفه. 
۶ ال لاف التفسير المنقول (البحت) إلا من طريقهم. 

إلى غير ذلك من الأمور التي سبق التنبيه عليها في تفسير السلف. 


؛ - معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم: 


يعتبر هذا العلم من أهم علوم التفسير؛ لأنه لا تخلو منه آية من الآيات» 
قال العلامة عبد الحميد الفراهى (ت:۹٤۳):‏ «ولا يخفى أن المعرفة بالألفاظ 
المفردة هي الخطوة الأولى في فهم الكلام» وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى 


0 کے لیے (19: ١۷۔۹‏ 
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زيادة جهل بالمجموع» وإنما يسلم المرء عن الخطأ إذا سدّ جميع أبوابه» فمن 
لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من القرآن» أغلق عليه باب التدبر» وأشكل عليه 
فهم الجملة» وخفي عنه نظم الآيات والسورة» ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر 
هين» فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكلام» وكل ما يدل عليه من العلوم 
والحكم» فإن أجزاء الكلام يبين بعضها بعضًا للزوم التوافق بينها» . 

وهذا العلم ينحو إلى العلم الأثري؛ لأنّك تجد المعنى اللغوي المفسّر 
به في تفسير السلف» أو تفسير غيرهم من اللغويين» ولن يكون مقامك مقام 
من ليت عن مين لري من يذل الالغاتي- الذعورة لاط 

لكن قد يحصل لك تحليل هذه المفردة» ومعرفة أصلها؛ لتتبين وجهة 
قول السلف بهذا المعنى دون غيره من المعاني. 

وإذا تأملت الألفاظ القرآنية؛ فإنه يمكن تقسيمها إلى نوعين كُلَيين: 

النوع الأول: ما يكون له معنى واحد لا غير في لغة العرب» وهو قسمان: 

الأول: ما يكون معناه ظاهرًا للكلّ لا يحتاج فيه إلى بيان؛ كلفظ 
الأرضء والماءء والهواء» والشمس» والقمر» وغيرها. 

الثاني: ما يحتاج إلى بيان؛ لخفائه؛ كلفظ «باسقات»» ولفظ 
«الموريات»)» ولفظ «المغيرات»). 

وقد يقول قائل: لقد وقع خلاف في تفسير الموريات» فكيف يقال: إن 
لها معت واحدا؟ 

والجواب مختصرًا: أن المراد هنا المعنى اللغوي للفظة» فهو واحد من 
أورى يوري» وليس المراد المعنى السياقي الذي قد يقع فيه الاختلاف في 
تحديد من الذي وقع منه الإيراء هل هي الخيل أم الألسن» على ما جاء في 
تفسِيِن!السلف.. .وقد سبقت الإشارة إلى هذين- المستويين. .في«تفسير المفردة 
(اللغوي والسياقي) في مبحث تفسير القرآن باللغة. 


)١(‏ مقدمة مفردات القرآن» (ص:40). 
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النوع الثاني: ما يكون له أكثر من معنى» وهو قسمان: 

الأول: أن يكون السلف قد فسروا الآية بهذه المعانى_اللغوية «المحتملة» 
كلفظ «عسعس» »2 ولفظ «قسورة». ولفظ «القرء). 1 

الثاني: أن يكون بعض المعاني اللغوية المحتملة مما لم يفسر به 
السلفت. 

وقد سبق بيان حكم الإتيان بتفسير لغويّ لم يرد عن السلف» ويكون 
مرجع هذا التفسير كتب اللغة» في مبحث حجية تفسير القرآن باللغة» وسيأتي 
لاحقا في الحديث عن مسألة إحداث قول جديد في التفسير. 

ولا يكاد يخفى على ذي لب أن جهل المفردات من أسباب عدم فهم 
القرآن؟ لأنَّ من يقرأ قوله تعالى : نهم حم سَمَيفرَةٌ (© ديت ين عََوََمَ ©4 
[الحدثر: «:ف _ 03]. 

فإذا علم أن الحَمْرَ جمع حمار» ولم يكن يعرف المراد بقسورة» فإنه لا 
يمكنه أن :يفسر هذه الآية: ولا أن يتبين .معناها. 


ه ‏ الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية (فقه الآية) : 

معرفة الحكم الشرعي المنصوص عليه جزء من التفسير؛ لأن الآية لا 
تتبين إلا ببيانه» أما ما كان مرتبطًا به من أحكام لا تؤخذ من نص الآية» فإنها 
ليست من علم التفسير» بل من علم الفقه. | 7 

وغالب ما ورد في تفسير السلف من بيان أحكام القرآن إنما كان بيانًا 
للحكم المنصوص عليه في الآيةء والخلاف في ذ فهم الحكم المنصوص عليه» 
كالخلااف في غيره من الآيات التي ليس فيها أحكام . 

وهذا د يع أن المفسّر معني بمعرفة الحكم المنصوص عليه في الآيةء 
ا وبين الحكم الشرعي في ذلك. 

ومثال ذلك قوله تعالى: #والى بسن من لض بن شای إن الو 
ي ته لَنَمْرٍ وال ر ن ووك وي ا ا 
يق أله جل ل من نري مرا 462 [الطلاق: > 
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فالآية بيّنت ثلاثة أنواع من المطلقات: 

المطلقة الآيس من الحيض» وعدتها ثلاثة أشهر. 

والمطلقة الصغيرة التي لم تحض» وتعةةينا''ثللاثة اشتهر. 

والمطلقة في حال الحمل» وعدتها وضع حملها. 

فهذا هو المنصوص عليه من الأحكام» وا سوئ ذلك ما كر 
فاستطراد خارج عن حدٌّ البيان التفسيري» ومجاله كتب الأحكام لا التفسير. 


ت الناسخ والمنسوخ باصطلاح الشلف: 
بنص آخرء كرفع العموم بالتخصيص» ورفع الإطلاق بالتقييد» ورفع الإجمال 


ويمكن تسمية هذه الأنواع التي يقع عليها مسمى النسخ ب«النسخ 
الجزئي»؛ أما النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين» وهو رفع حكم شرعي 
بحکم آخر متراخ عنه» فيمكن أن يُطلق عليه «النسخ الكلي»؛ لأن الرفع فيه 
لجميع الحكم”"» والأصل في هذا النوع من النسخ أنه لا أثر له في المعنى» 


)١(‏ قال الشاطبي: «الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه 
في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخََاء وعلى تخصيص العموم 
بدليل متصل أو منفصل نسحاء وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاء كما يطلقون على 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى 
واحد» وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف» وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به» والثاني هو المعمول 
به» وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده» فلا 
إعمال له في إطلاقه» بل المعمل هو المقيدء فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئَاء 
فصار مثل الناسخ والمنسوخ» وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي 
شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن 
الاعتبار» فأشبه الناسخ والمنسوخ, إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة» وإنما 
أهمل منه ما دل عليه الخاص» وبقي السائر على الحكم الأول» والمبين مع المبهم؛ - 
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إذ ای بتغير الحكم على الآية بكونهاوناسخة أو مشو خف واا 
الذي يت يتغير الحكم المترتب على ذلك المعنى . 

ومن هنا فإن هذا النوع من النسخ لا يؤثر على تفسير الآية (أي: بيان 
معناها)» والله أعلم. 

والسلف كانوا يطلقون على كل هذه الأنواع مسمى النسخ بلا تفرقة؛ لذا 
يحتاج المتأمل في كلامهم فيه إلى إعمال النظر» ومعرفة أي أنواع النسخ 
مرادهم . 

ويمكن الإشارة هنا إلى فرق مهم بين النوعين يمكن للقارئ في تفسير 
السلف أن يدرك به مرادهم بالنسخ» ويعرف هل كلامهم يحتمل النسخ الجزئي 
أو النسخ الكلي؟ وما أذكر من فرق كليٌّ إنما هو على سبيل الإجمالء إذ 
الأمثلة قد يكون فيها قول طويل وتفصيل كثير» ولكل مثالٍ منها ما يخصّه من 
المقال. 

أما كيفية معرفة الفرق» فهو أن تنظر في الآية التي ذُكِرَ أنها منسوخة فإن 
كانت خبرًا» فتحكم أن المراد بالنسخ النسخ الجزئي» ثم تنظر من أي الأبواب 
هو» هل هو من باب تخصيص العام» أو من تقييد المطلق» أو من بيان 
المجمل» أو من الاستثناء. . . إلخ. 

وإن كانت أمرًا أو نهيّاء فإنك لا تحملها على النسخ الكلي إلا إذا كانت 
عبارة المفسر من السلف لا تحثمل غير ذلك أما إذا كان يمكن 'حملها على 


= كالمقيد مع المطلق؛ فلما كان كذلك؛ استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه 
المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحدء ولا بد من أمثلة تبين مياه فقد روي عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: «إمّن كن برد العاجلة عجبلا لَه فيها ما كَمَلهُ لن رید 
[الإسراء: ۱۸]: إنه ناسخ لقوله تعالى : «#من کات یڈ حرت الکخرۃ د لم فى حرش 
ومن گات بريد حرت الَا ويو ينا [الشورى: ١۲]ء‏ وهذا على التحقيق تقييد 
لمطلق؛ إذا كان قوله: ظنُوِْ ونام مطلمًاء ومعناه مقيد بالمشيئة» وهو قوله في 
الأخرى: لمن يده وإلا فهو إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ. . . «الموافقات» 
تحقيق مشهور حسن سلمان (۳: .)۳٤١ _ ۳٤٤‏ 
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النسخ الجزئي» فإنك تعاملها كما تعاملت مع الآية التي فيها خبر. 

ومن أمثلة النسخ الجزئي : 

قال الشاطبي (ت:٠۷۹):‏ «اوعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن 
شاب أن قواله: ورات كروت الذَهَبَ وَالْفْضََة» الآية [التوبة: 4"]؛ 
منسوخ بقوله: #حُذَ مِنْ آَموَهِمَ صَدَكَةُ4 [التوبة: 21٠١‏ وإنما هو بيان لما يسمى 
كيْرّاء وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى كنرَّاء وبقي ما لم يزك داخلا تحت 
التسمية؛ فليس من النسخ في الشيء. 

وقال قتادة: «انَّمُواْ أله حى ثَقَ» [آل عمران: ؟١٠]‏ أنه منسوخ بقوله: 
اوا لَه مَا أَسْتَطعَم» [التغابن: »]١7‏ وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيدء 
وهذا من _الطراز المذكور؛ لأن,الآيتين مدنيتان؛ ولم تذرلا إلا. بعد تقرير أن 
الدين لا حرج فيه» وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع» فصار معنى قوله: 
انوا اله حَنَّ تَمَاِ [آل عمران: :]٠٠۲‏ فيما استطعتم» وهو معنى قوله: 
لإا أله ما أَسَطعَمٌ [التغابن: ١١]ء‏ فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل 
غير قرطيد. ببورة العغاى: 21# 

ومن أمثلة النسخ الكلي : 

قوله تعالى: طوَاكَق يَأتيت الْقَحِمَةً ين شآيكم تأنتنيذا علتِهنَ أزبعة 
يَعكُم إن كهدوأ كأنيكؤشك إن البيُوتٍ عق توه المت او جم لَه طن 
قي كار 6 کک پک رک کت کے واک ای خا 
َّ آله ڪان واا حًا )€ [النساء: 1١8‏ -15]. 

سخ بقوله تعالى : اة وال بدو کل ویر نا أن جلد [النور: ۲]. 

قال ابن الجوزي «ت:۹۷): «فدلت الآية الأولى على أن حد الزانية في 
ابتداء الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهن سبيلاء وهو عامٌ في 
البكر والعبب؛ والثانية إلى أن خد الراتيين الأذىة فظهر من الآيعين أن حد 
المرأة الحبس والأذى جميعّاء وحدٌ الرجل كان الأذى فقط» وني الحكمان 


کم 
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بقوله : مأآرَيَةُ ون لد كل یبر بنا يأل جلو [النور: 7)۲ . 

والمنسوخ من آيات القرآن يُنسخ ‏ في الغالب - بقرآن» وهذا العلم يتعلق 
بتفسير القرآن بالقرآن. 

وتحصيل ذلك يكون بالرجوع إلى الكتب» وخاصة كتب تفسير السلف 
وكتب الناسخ والمنسوخ؛ لأنها تجمع ما قيل فيه أنه ناسخ أو منسوخ من 
الآيات» قال ابن عرفة (ت:٠٠):‏ «والمفسر من شروظهحفظ القرآن كله؛: لأن 
المفسر إذا استحضر آية لا يحل له أن يفسرها؛ لاحتمال أن يكوت :هنالك آية 
أخرى ناسخة لها أو مقيدة أو-تخصصنةءأ و تة فلا بد للم قمر سن حفظ 
القرآن كله . 

هذاء ولا حاجة له بطلبه؛ لأن التفسير من قام به موجود في الكتب . 

وأقل التفسير يحتاج فيه إلى المشاركة في العلوم المشترطة في المفسر؛ 
ليفهم ما ينقل» ونحن الآن ناقلون لا يلزمنا حفظ القرآن كله)”"' . 






أسباب النزول المباشرة وقصص الآي 
التي يتأخر بها التفسير 


.)٠٠:ص( المصفى في علم الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
.)١١ :١( تفسير ابن عرفة برواية الأبي‎ )۲( 
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الاختلاف ق التفسير والإجماع عليه 


قُدّم الكلام عن الاختلاف على الكلام في الإجماع؛ لأن الكلام في 
الإجماع يتضح بالكلام عن الاختلاف» بخلاف العكسء كما أن تعدد 
المفسرين مظنة اختلاف التفسير؛ حتى يتبين خلاف ذلك» وهو الإجماع على 
التفسين» 


المبحث الأول 
أسباب الاختلاف في التفسير 


هذا المبحث من المباحث المهمة في علم أصول التفسير» وبه يتبين 
توجيه الأقوال» ومعرفة الآثر المترتب عليها. 

والاختلاف يقع بسبب احتمال النص لأكثر من معنى» ومنه ما هو مقبول 
محموه ووه ها عو مرذودء إذ لبس كل اختلدفق معتير. 

ومن الاختلاف ما يرجع إلى معنى واحد» فيكون الاختلاف فيه اختلاف 
ألفاظ وعبارات» ومنه ما يرجع إلى أكثر من معنى» وهذا هو الاختلاف 
المحقق. 

والاختلاف بنوعيه هذين له أسباب موجبة لوقوعه» فاختيار هذه العبارة 
دون تلك قد يرجع إلى سبب معتبر» ولو كان الخلاف يؤول إلى معنى واحد. 

والمراد أن دراسة الأسباب تشمل كل أنواع الاختلاف المعتبرة وغير 
المعتبرة . 
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ولقد زادوت. أسباب: الاخجلاف في التفسير عن الأسباب التي كانت 
موجودة في تفسير السلف بسبب بروز المعتقدات المخالفة لمنهجهم» والعلوم 
التي ضبطت ضبطًا خاصًا بعد جيلهم؛ كعلم الفقه الذي برزت فيه المذاهب 
لار المشهورة» وصار علماء كل مذهب يؤلفون في التفسير أو في أحكام 
القرآن» فينتصرون لمذاهبهم الفقهية» ويردون على غيرها من المذاهب. 

والمراك من هذا الحت إدراك الس الوجب: الاد لوف دون قير من 
المباحث المتعلقة بالاختلاف» لذا سأكتفي بذكر السبب مع ذكر المثال 
الموضح له» دون ذكر نوع الاختلاف أو الراجح من هذه الاختلافات» 
وولأذكر: أبونأسبيات الا تللا وا ومنهاء 


أولا: الاشتراك اللغوي : 

المشترك اللغوي هو اللفظ الذي يطلقه العرب على اثنين فصاعدًاء 
ويظهر إرادة أحدها بقرائن تحف بالكلام. 

والاشتراك قد يقع في اللفظ ذي الاشتقاق الواحد» وفي الصيغة التي 
يكون عليها اللفظ. وإن اختلف أصل الاشتقاق. 

ومن أمثلة ذلك ما وقع من الخلاف في تفسير لفظ «سُسَيرٌّ» من 
قوله تعالى: «إويقولُوا حر مر [القمر: ؟]» فقال بعضهم: قوي. وقال 
آخرون: زائل ذاهب. 

وهذا الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في الصيغة التي بني منها لفظ 
وين يروا ءايه بعرو وولو حر محر ©6 وإن كان أصل اشتقاق المعنى 
متلا بین القولين: 

فمن جعل التفسیر بمعنی (قوي)» يكون اشتقاق سَ4 من أ 
إذا قوى الشيء» ومنه قولهم: حبل مَرير» وأَمَرّ الحبل إذا جَدَله فقواه. 

ومن جعل التفسير بمعنى (زائل وذاهب) يكون اشتقاق 9وَإِن يَرَوَأ ءايه 


رى و 2 
من يمر 


)١(‏ من أمثلة ذلك خلافهم في لفظ (العتيق) من قوله تعالى : «وَنْيَطَيَوا يت الْمَنِيقِ» 
[الحج : ۲۹]ء ولفظ (انكدرت) من قوله تعالى : ودا أَلتجُومٌ أنكدرت 49 [التكوير: 7]. 
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برضأ ويقولوأ حر مير © كن ميمه إذا ذهب وراح» ومنه قوله 
تعالن جرف لجال تسيا سارل وت 0ن مق TS E E‏ 

ومن أمثلة المشترك اللغوي في الألفاظ وأصل اشتقاقها واحد" الخلاف 
في لفظ سردم من قوله تعالى: 8مَرّتَ ين صَسْوَرَةَ (©* [المدثر: »]5١‏ فقد 
ورد فيها أقوال ترجع إلى معنيين : 

الأول: أن المراد بقسورة الأسدء ويكون المعنى: كأنهم مجموع الحمر 
التي تفر شن الاس 

الثاني: أن المراد بقسورة الرامي من الرجال» ويكون المعنى: كأنهم 

ب 05 


ثانا : .عو الشمير: 


الأضل في الضمبر أن يعود إلئ' مذكوزق سابق خبله وقل أن يذكر يدون 
سابق إلا إذا علم مرجعه من قرينة الخطاب. 

وقد يتنازع الضمير مذكوران سابقان» فيقع الاختلاف بسبب هذا التنازع» 
فيذهب قوم إلى إعادته لأقرب مذكورء ويذهب آخرون إلى إعادته لما سيق 
الكلام من أجله حفاطًا على ترتيب الضمائر وعدم تفكيك الكلام بحملها على 
أقرب مذكور. 

والأميلة فى هذا كد 5886 متها ؛ 


1 ينظرا: تفسير «الطبرى 737750 01377 

(۲) ينظر في ذلك الأمثلة الآتية: القرء من قوله تعالى : طوَلظفدتُ يبص ,ِآنَديِنَ تكتة 
رو [البقرة: ۲۲۸]» وعسعس من قوله تعالى : وال إا نمس (€6 [التكوير : 
١‏ والنجمء من قوله تعالى : ولجم وَالَّجِرٌ يَنَجُدَانٍ 4©9 [الرحمن: 1]. 

89 ينظر : تفسين الطبرزى (377: .)٤5٥١‏ 

(4) ينظر الضمير في قوله تعالى: ظإِلِ يسمَدُ لَك اليب وَلْمَملُ ايح رمد [فاطر: 
٠‏ وقوله تعالی : ولم عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ 463 [العاديات: ۷]ء وقوله تعالى: «#إإِنَّكَ 
یځ ِل رَيْكَ كدعا مَمَكقِيهِ» [الانشقاق: 1]. 
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١‏ - وقع الاختلاف في الضمير في لفظ «وعرروه ويرو - مع 
اعماعس انآ الاو کی و د حو یعود على الله من قوله تعالی : 
إا أرسلتك شهدا ومر ورا ل لوو باه ورسولي ولمزّيفة ووقروة 
وَشَيْحُوهُ رة وأصِيلًا 409 [الفتح: + - 94]؛ على قولين: 

٠‏ الأول : أن الضميرين في الكلمتين يعودان إلى الرسول يله ويكون 
المعنى: لتؤمنوا بالله وتؤمنوا برسوله» وتعزروا رسوله وتوقروا رسولهء 
وتسبحوا الله. وإنما أعيد إلى الرسول كَللِ؛ لأنه أقرب مذكور. 

الثاني: أنهما يعودان إلى لفظ الجلالة» ويكون المعنى : لتؤمنوا بالله 
وتؤمنو] يرسول الله وتعوروا الله وقوقروا :الله وتسبحوا الله؛ لأن اليبياق جاء 
لول مذكورء وهو الله» والقول به يجعل الجمل وحدة مترابطة بخلاف القول 
الأول الذي يلزم منه التفكك في الجمل. 

- وقع الاختلاف في الضمير في قوله: ور [الحج: ۷۸]؛ 
من قوله تعالى: ريدو ف آلو ی ادو خو لسك وما جعل عك: 
في لين ين حرج قله أب E‏ ا 
اسول شَهِيدًا مک كرا فبا لى الاين قاقش أصَلَزة واا ركز 


هو مول Kt‏ :2 


ر فَِعُمَ الْمَوْلَ وَنِعْمَ لصِيرٌ 02* [الحج: 78]؛ على 


الأول: أن الضمير (هو) يعود إلى أقرب مذكورء وهو إبراهيم؛ لقوله: 
يا a‏ ابد شو هو سَمَلَكُم سلون ين . 
الثاني : أت الضمر بعود إلى أرك مذكور سيق الكلام فيه» وهو لفظ 
الجلالة ا قوله: هدوا في آشّه4؛ لأن جميع الضمائر ترجع إليه» وهي : 
ننک ورتا مء آي: هو طهر سَتدك». 


ثالنًا: ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف: 
ترد بعض الألفاظ فى القرآن أوصافًا مطلقة بدون تحديد موصوف معين» 
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موضوفها مدعاة إلى اختلاف القول.فيهاء ومن ذلك" : الاختلاف في لفظ 
ومست من قوله تعالی : وسكت عر 6 [المرسلات: ١]؛‏ على قولين : 

الأول: أن المراد بها الرياح» ترسل بعضها يتبع بعضًا. 

الثاني : أن المراد بها الملائكة» ترسل بعضها يتبع بعضًا. 

ولفظ الكت وصف لم يذكر موصوفه. فوقع الخلاف كما ترى. 
رابعًا: اختلاف المصدر المعتمد عليه فى التفسير: 

لما كان الاختلاف بسبب الاجتهاد» وكانت مصادر التفسير متعددة» فقد 
يقع الاختلاف سبب اعثماذ مفسر غلى مصدرء واعتماد الآخر على مصدر 
آخرء ومن أشهر الأمثلة في ذلك: 

ما ورد في تفسير قوله تعالى : يوم يكف عن ساق [القلم: »]٤١‏ وفي 
ذلك مذهبان: 

الأول: تكشف القيامة عن هول وكرب» قال الطبري: «قال جماعة من 
الضحابة والتابغية من آهل الثأويل : يبدو عن أمرّ شدي ثم أورد الرواية عن 
ابن عباس" » وسعيد بن جبير والضحاك :وقتادة ومجاهل: 

وهذا التفسير مبنى على المعنى اللغوي لهذا السياق» وقد أبان عن ذلك 
بعض من قسرء فقال ابن عباس: «يكشف عن أمر عظيم» آلا تسمع العرب 
تقول: وقامت الحرب بنا على ساق». 

الثاني : أن المراد ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدري ؤَيلِيِه قال: سمعت النبي كَلِةٍ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له 


: ينظر أيضًا .الاحتلاف في لفظ (الخنس». ولفظ (النازعات) وما بعدهاء ولفظ‎ )١( 
(الصافات)» ولفظ (الحاملات» والجاريات) وغيرها.‎ 

6 تقشبن الطبوي 9 ۷ ونلاعظ أن قراءة این عباس الت أخرجهنا سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن منده» كما في الدر المنثور (15: 547): (يوم تَكشِف 
عن ساق) بتاء مفتوحة على البناء للمعلوم» والتفسير المروي عنه يوافق قراءته» ومن 
الروايات عنه قوله: «هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». 
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كل مؤمن ومؤمنة, فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعةً» فيذهب 
ليسجد؛ فيعود ظهره طبقًا واحدًا»'» ی ی ا هذا ابن مسعود وأبو 
کرد a‏ و . 

وهلا المير عي عل الذكقاللمريةه ول على القيير البرئء لذا 
كان القول به من قبيل الاجتهاد؛ لأن النبي بي لم يشر إلى الآية في حديثه 
عن كشف ربنا عن ساقه» لكن المفسر ربط بين المعنى الوارد في الآية» 
والمعنى الوارد في الحديف". 


خامسًا: الاختلاف فى علاقة الآية بآية أخرى: 


قد يختلف فى أن الآية مخكصة أو مقيدة أو متسوخة باية أخرى» ومغال 
ذلك : 

١‏ -ما ورد في تفسير ظاالْمُتْرِكٌتِ» في قوله تعالى: ولا کح 
اشرت حى يومد [البقرة: »]17١‏ فمن يقول بأن المشركات عام في كل 
مشركة سواء أكانت وثنية أم كتابية» فإنه يحكم بخروج الكتابية من هذا العموم 
Te‏ ۰ 3 . - رح ر ر م صم م 
باية أخرى مخصصة لهذا e‏ وهی قوله تعالی : مووا لصتت من آذه NH‏ 
الكتب من كبلك إا اتوه لُمْورضُنَ» [المائدة: .]٠‏ 

ومن جعل المشركات في عابدات الوثن» فإن الآية عنده ليست من باب 


(۱) صحيح البخاري» كناب تسر اللقران. باب قولة تعالى: و َك كع يُكْمَفُ عن سَاقٍ»# 
[القلم: 47]ء برقم (4419). 

(5) ينظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطي :١5(‏ 547). 

(۳) في هذا الخلاف مسألتان لابد من التنبيه عليهما : 
الأولى: أن من ذهب من السلف إلى تفسير الساق بالآية إلى التفسير اللغوي لا يعني 
أنه ينكر ساق الرب أو يعأولهاء لأن ثبوث ساق الرب وارد.بالحديث الصحيح 
الصريح» وقصارى الأمر أن يكون لا يرى هذه الآية دالة على صفة الساق فقطء أما 
ما يدل عليه صراحة فالحديث النبوي. 
العائية؛ أن التفسير المبني على اللغة أعم من التفسيو المبني على ال النبوية؛ إذ إن 
كشف ربنا عن ساقه يدخل في الهول والكرب والشدة التي في يوم القيامة . 
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العموم والخصوص» بل هي محكمة في عابدات الوثن» والأخرى محكمة في 
جواز نكاح الكتابية. 


۲ - أورد الطبري في قوله تعالى: وهو لذِىَ نمام د من تفي واحِدَةٍ 
e at‏ 5 فا S1‏ قور هوک 4 [الأنعام: ]ا أقوالاء 
وهئ : 

-١‏ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة» فمنكم مستقر في الرحم» ومنكم 

مستودع في القبر حتى يبعثه الله لنشر القيامة. 

۲ - وقال آخرون: المستودع: ما كان في أصلاب الآباء» والمستقر: ما كان 

في بطون النساء وبطون الأرض أو على ظهورها. 

۴ وقال آغروق: بل معنى ذلك: فمستقر في الأرض على ظهورهاء 

ومستودع عند الله. 
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؛ - وقال آخرون: معنى ذلك: فمستقر في الرحم» ومستودع في الصلب. 
- وقال آخرون: المستقر: في القبر» والمستودع: في الدنيا. 

ثم قال الطبري : 

راون التأويلات في ذلك بالصواب» أن يقال: إن الله جل ثناؤه عم 
رة 4&5 كل علق الذي تاا من قف وة شک 
بعد ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى . ولا شاك أن من بني ادم 
مستقرًا في الرحم» ومستودعًا في الصلب» ومنهم من هو مستقر على ظهر 
الأرض أو بطنهاء ومستودع في أصلاب الرجال» ومنهم مستقر في القبر 
مستودع على ظهر الأرض» فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه المعاني 
فداخل في عموم قوله: «فسكَفر اس ومراد به» إلا آن يأتي خبر يجب 
التسليم له بأثة معني به معنى دون معنى» وخاص دون عا 


3 يتن ]خكلافم العفسرين في - الآلية فى تفسير الطيري 68/131480 
(0 تير الى (ة: 88). 
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سادسًا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآبة: 


الأصل في تفسير الكلام أن يكون على ترتيب ألفاظه في النظم» ولكن 
قد يختلف في وقوع التقديم والتأخير في نظم ألفاظ الآية؛ فيتختلف: تفسيرها 
بناء على هذاء ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

أورة الداني (ت 66 في الو قوف قي قولة کے ووذ قال َه يَعِيسَى 


2ل ور 


أبن مع ا اث لتاس وني وق إلهين من دون 5 قال ك ا 1 


2 


عم دريو e242‏ 2ر ير لا 3 دسم م 


أن أل م تا کی لی یکی إن کت لئ ققد عله منم م اس ۶ 


َنِْكَ إِنََ لَتَ عَلّمُ ليرب ©4 [المائدة: ١١١]ء‏ الوقف على ما َس 7 
ويجعل الجملة بعده تدا بقوله : e"‏ إن کت فلت Ef‏ فق ي وقال: 


ا ا لی ي كاف. وقال قائل: الوقف على تا أن لي» وليس 
بشيء لأن قوله: ورك من صلة © والمحتى: ما يحق لي أن أقول 


ذلك وقد آثر بعضهم الوقف على ذلك بأن جعل الباء في قوله «يحَقّ4 صلة 
لقوله: ققد قد إن كنت قلته فقد علمته بحق. وذلك خطأ؛ ؛ لآن 


التقديم والتأخير مجازء فلا يستعمل إلا بتوقيف أو بدليل قاطع)"'". والصحيح 
تفسيرها على ترتيبها بنظمها . 
قال الطبري: «وأما تأويل الكلام» فإنه: ظَأَنتَ فلت لتاس ادون وَأَتىَ 


:- المكتفى في الوقف والابتداء» للداني (ص:5550)» ومن ذلك قوله  أيضًا‎ )١( 

١‏ - قد هَت بو لوسك :2 ٤اه‏ كاف. وقيل: تام على مذهب إلي عبيدة ومن 
زعم أن الأثبياء ّلا معصومون» وقدر ذلك على التقديم والتاخي ای لولا ات رای 
برهان ربه لهم بها. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك. 

١‏ - #وقال قائل الوقف على قوله فَجَاءَنَهُ إِحْدَاهُمًا تَمْشِي4 [القصص: ]١5‏ [ثم 
يبتدأ] «عَلَ أسيخيَاءوٍ» أي: قالت على استحياء من موسى فتتعلق عل» ب قَالتَ» 
[القصص: ]١5‏ على التقديم والتأخير. والوجه الظاهر أن يتعلق ب شى من حيث 
كان المعنى بإجماع من أهل التأويل: فجاءته إحداهما تمشي مستترة» قيل: بكم 
قميصها. وقيل: بدرعها. وكأن التقديم والتأخير لا يصح إلا بتوقيف أو بدليل قاطع. 
وإذا كان كذلك لم يوقف على قوله «#تمثى» ولا يبتدأ ب ماعل أشيحياو» . 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير وال جماع عليه 4 
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وتعظيمًا أن أفعل ذلك أو أتكلم به» ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» 
يقول: ليس لي أن أقول ذلك لأنى عبد مخلوق» وأمى أمة لك» فهل يكون 
للعبد والأمة 1 وا ٠‏ ۰ 

کان کت فد ند علد يقول:. ]تك لاء يخقی ,اباك شی وات 
عالم أني لم أقل ذلك ولم آمرهم به . 

هذه حفن الأسباب» ويمكن لباحك أل يعد أكثر منهاء وليسن الهراة 
حصرهاء فذلك خلاف منهج هذا الكتاب. 


0 


اختلاف المصدر المعتمد 
عليه ے2 التفسير 


7 2 وقوع التقديم 
الاختلاف 4 مرجع الضمير والتاخير دف ترقت الفاظ الآنة 





توسع أسباب الاختلاف بعد السلف: 

وهذه الأسباب موجودة في تفسير السلف ومن جاء بعدهم» ومن 
الأسباب التي برزت بعدهم: النظر الاعتقادي المخالف لمنهج السلف» 
وسآذكر الذلك ما سشهورًا عند المحتولة: 

قوله تعالى: «أرُج” ِمِذٍ نض إل ا رة )6 [القيامة: 7١‏ - 91]ء 
فقد جعل المعتزلة النظر بمعنى الانتظارء فقالوا: تنتظر ثواب ربها. 


8 شس الطبري 143 94 


المبحث الأول: أسباب الاختالاف فى التفسير 
١ 0‏ 





وأهل السّنّة يقولون: تنظر إلى ربهاء وهي في الجنة» وهذا من زيادة 
النعيم الذي يخص الله به أولياءه. 

اترا + اعلم أنه قد يأتيك في بعض الاختلافات ما لا تستطيع تصنيفه 
تجا سین هن اساب وهذا لا يعني عدم وجود سبب للاختلاف» إذ عدم 
العلم بالشيء ؛ لا يعني عدم وجوده. 





الفصل الرابع: الاختلاف فى التفسير والاجماع عليه 
ع دد ر سما 7ر ب _ 





أنواع الاختلاف في التفسير 


نزل القرآن عربيّاء على قوم يعرفونه من جهة لغتهم» ويسألون عما لا 
يعرفون مما يشكل عليهم» لكن لم يظهر في زمن الرسول بلا أقوالٌ متعدّدة في 
فهم الآية؛ لأنَّ مرجعهم الرسول كله فكانوا يعرضون عليه ما يشكل عليهم 
من القرآن فيبين لهم المعنى المراد. 

ولقد كان في عرضهم لفهمه لبعض آي القرآن بدايةً لظهور أوجه التفسيرء 
واحتمال بعض آي القرآن لأكثر من معنى ظاهرء ولوجود الرسول كَل بينهم 
يعرضون عليه ما يشكل عليهم انحسر الاختلاف» ولما توفي بي وتصدّر بعض 
الصحابة لتفسير القرآن» وصاروا هم المرجع في فهمه = ظهر الاجتهاد فيهم» 
وتعددت المحتملات بسبب الاختلاف العلمي بين هذا وذاك من الصحابة. 

وكان اختلافهم مبنيًا على علم»؛ ولم يكن يصدر عن جهل أو هوى, 
فتعددت وجوه التفسير بسبب اجتهادهم في بيان ما يحتمله النص. 

ولقد كان أبرز ضابط عندهم هو احتمال النص للتفسير الذي يذكرونه» 
فهم أهل اللسان» وهم أعلم بأحوال القرآن» وبأقوال الرسول بيه وأحوالهء 
وهم أعلم بأحوال من نزل فيهم قرآن» فكل هذه المعلومات وغيرها مما 
يتميزون به؛ كان سببًا لأن يجتهدواء لكن لا يسلم اجتهاد شخصين من 
الاختلاف . 

ولق عانم ا ك ي اي ااك ا ى الا 
ومن بعلهي» وكانوا يردوة الوجوء التي ال" تسعملها الآة إو لا تدك عليهاء 
كما كانؤا يعترضون على بعض الوجوه التي يرون ضعفها أو بطلانهاء والآمثلة 
على هذا منثورة في آثارهم. وسيأتي لها أمثلة. 





الميحث الثاني: أنواع الاختالاف في التفسير 
5 ْ ظ 


ومن الآكلن الع تنك اة اعا در جروا اجان ها روق عن آي 
الدرداء ظي آنه قال: «إنك لن تفقه كل الفقه تى تر للقرآن وجوهًاء . "٠.‏ . 

والمراد بالوجوه جملة المعانى الضحيحة الظاهرة التي يذكرها 
البكسيروةة رئيس المرآد آل معا وجرا باط لا بقركها إلا شواص من 
الناس كما يزعمه بعض الصوفية والباطنية. 

وقد ذكر الإمام محمد بن نصر المروزي نضا يظهر فيه أنَّ علماء السُنَّة 
على دا بوجوه الفتسير» فجواق ما زرد عن مل الاهة كيهاة قال 
«وسمعت سشاق بقرل فی قول ورول الأ م43 [الساء: 04]: قل يمكن 
أن کی کی ا لے اذل العلم» وعلى أمراء السرايا؛ لأن الآية الواحدة 
يفسرها العلماء على أوجهء وليس ذلك باختلاف. 

وقد قال سفيان بن عيينة : ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول 
فى "للك 

وقال: أيكون شيء أظهر خلافًا في الظاهر من الخنس"". 

قال ابن مسعود: هي بقر الوحش. 

وقال علي: هي النجوم. 

قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل» 
والوحشية إذا رأت إنسيًا حَنَسَّت في الغِيّضَان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا 
ظهرت. قال سفيان: فكل خنس. 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد يي في 
الماعون؛ يعني : أن بعضهم قال: هو الزكاة. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات :١(‏ ۷١۴)ء‏ ومعمر في الجامع :١١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف (5: »)١57‏ وابن أبي عاصم في الزهد 2»)١75 :١(‏ وأبو نعيم في 
* الحلية 530 ¥ 
(۲) هو ابن راهویه. 
(۳) يريد قوله تعالى: 569 أَقِيمْ يلكش (©4 [التكوير: .]١5‏ 


الفصل الرابع: الاختالاف فى التفسير وال جماع عليه 
سمس وسو سس و ے 


وقال بعضهم: عارية المتاع. 

قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة» وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني فإذا لم توافق الكلمةٌ الكلمةً قالوا 
هذا اختلاف. 

وقد قال الحسن"''' ‏ وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء فقال -: 
إا آي القوم من قِبَلِ العجمة»”". 

فهذا النص فيه أنَّ علماء التابعين وأتباع التابعين» وأتباع أتباع التابعين ؛ 
على دراية بوجوه التفسير» وجواز ما ورد عن سلف الأمة فيهاء ثمٌّ مضى 
الأمر على ذلك عند المحققين من علماء الأمة؛ كابن جرير الطبري (ت:٠٠")»‏ 
والراغب الأصفهاني (ت: بعد »)٤٠١‏ والماوردي (ت:450)» والطوفي (ت:17/)) 
وابن تيمية (ت:١۷۲)»‏ وابن القيم (ت:0/01» وابن كثير (ت:2774» والشاطبي 
(ت:۷۹۰)» والطاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳)» والشنقيطي (ت:۱۳۹۳)» وغيرهم كثير. 

وهؤلاء قد يذكرون مصطلح وجوه التفسير» وقد يذكرون اختلاف التنوع» 
وقد يذكرون جواز إرادة المعاني المذكورة في التفسير» وكل هذه المصطلحات 
ترجع إلى معنى واحلٍ. 


تقسيم العلماء للاختلاف في التفسير: 

اجتهد بعض علمائنا الذين أصّلوا للاختلاف في التفسير» وسأذكر منهم 
أهم تأصيلين: 

الأوالن: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸). 

الثاني: تأصيل ابن جزي الكلبي (ت:١4/).‏ 

وهناك تأصيلات أخرى ذكرها العلماء؛ كالشاطبي (ت:045» وابن عثيمين 


ANNES 


)١(‏ هو الحسن البصرئ. 
8 ال لمحد بن نص المروزى لاص :/1-.4#: 


المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير 
١ -‏ ' 


وسأذكر تفصيل تأصيلاتهم مع ذكر الأمثلة: 
الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:ه:2"7)0: 

قسّم شيخ الإسلام الاختلاف إلى نوعين كليين: 
النوع الأول: اختلاف التضاد: 

وضابطه أنه لا يمكن القول بالمعنيين معًا؛ إذ يلزم من القول بأحدهما 
عدم القول بالاخر. 

اله سير قوله ماد ن د وو اف ن غقدة 
يكاج [البقرة: ۲۳۷]ء فقد قيل في تفسير الذي بيده عقدة النكاح قولان: 

الأول: الزوج. 

القائ :لول 

فإن كان الذي بيده عقدة النكاح الزوج» فلا يمكن أن يكون هو الولي» 
وكذا العكس؛ إذ لا يمكن أن يجتمع القولان معًا في التفسير. 
النوع الثاني: اختلاف التنوع: 

وهو نوعان عند شيخ الإسلام: 

النوع الأول: ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخرء لكن 
العبارتين مختلفتان. 

النوع الثاني: ومنه ما يكون معنى أحدهما غير معنى الآخرء لكن لا 
يتنافيان؛ فهذا قول صحيح» وهذا قول صحيح» وهذا كثير في المنازعات 
جدًا. وقد جعله على أربعة أقسام: 

الأول: أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل 
على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. 

الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 


نظ مقدمته في أصول التة لتفسير (ص:7”8 - 00) بتحقيق عدنان زرزور. 
)۲( ينظر : تفسير الطبري .)۳١۷ :٤(‏ 


الفصل الرابع: الاختلاف فى التفسير والا جماع عليه 
سد مس ت وړ ع 


ا 

الثالث: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملًا للأمرين؛ إما 
لكونه مشتركًا في اللفظ كلفظ #َسَوَرَةٍ4 [المدثر: ١١]ء‏ الذي يراد به الرامي» ويراد 
به الأسدء ولفظ «عسَعس4 [التكوير: »]١7‏ الذي يراد به إقبال الليل وإدباره» وإما 
لكونه متواطنًا في الأصل» لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين؛ كالضمائر 
في قوله: م د هدل © فان اب فَوَسَّنِ أو أَدَقَ 46 [النجم: 14-4 وكلفظ 
«دَالتٍَ (© وَيَايٍ عَذْرِ © وَالشََّ وَالوثرٍ ©6 [الفجر : ١‏ -۳]ء وما أشبه ذلك . 

الرابع: ومن الأقوال الموجودة عنهم» ويجعلها بعض الناس اختلافًا : 
أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. 





)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه عن القسم الثاني (ص:59): (وهذان الصنفان 
اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير» تارة لتنوع الأسماء والصفات» وتارة لذكر بعض أنواع 
المسمى وأقسامه» كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) . 


2 المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير 
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التاني: تأصيل ابن جزي الكلبي (ت:١؛4١):‏ 

قال: «واعلم أنَّ ال م ف عليه اف فيه» ثم إِنْ المختلف 
فيه على ثلاثة أنواع : 

الأوّل: اختلاف في العبارة» مع اتفاق في المعنى: فهذا عدّه كثير من 
المؤلفين خلافًاء وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه» وجعلناه نحن قولا 
واحدّاء وعبّرنا عنه بأحد عبارات المتقدّمين» أو بما يقرب منهاء أو بما يجمع 
ميعاثيهنا. 

الثاني: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحدء 
وليس مثال منها على خصوصه هو المراد» وإنما المراد المعنى العام التي 
تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه» فهذا عدّه أيضًا كثير من المؤلفين خلافاء 
وليس في الحقيقة بخلاف لأنَّ كل قول منها مثال» وليس بكل المراد» ولم 
نعدّه نحن خلافًا: بل عبّرنا عنه بعبارة عامّة تدخل تلك تحتهاء وربما ذكرنا 
بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل» مع التنبيه على العموم المقصود. 

الثالث: اختلاف المعنى فهذا هو الذي عددناه خلافًاء ورجحنا فيه بين 
أقوال الناس حسبما ذكرناه في خطبة الكتاب)”" . 





.)١١- ٠١ :١( مقدمة تفسير التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جُرّي‎ )١( 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير وال جماع عليه 
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التقسيم المختار : 

من خلال العمل فى العفسير رآأيتك 51 الاععلاقد فى التتسير بالنظر إلى 
تعلة المعنى .عن غدعه؟ ينقسم إلى 'قسطين : / 

الأول: الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال المذكورة إلى معنى واحدٍ. 

الثاني : الخلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى . 

ويكون التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير على النحو التالي : 
١‏ - التنبيه على كونه من اختلاف التنوع أو التضاد. 
۲ - دراسة احتمال الآية للأقوال المذكورة. 
اه ذكر سيب الاشعلاق. 
4 - الترجيح بقاعدة من قواعد الترجيح؛ إن احتاج الأمر إلى ذلك. 
أولًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد: 

ويندرج تحته أربعة أنواع من الاختلاف : 
النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام: 

الأصل في أحكام الله وأخباره المطلقة العموم» ولا يُحكم بالتخصيص 
إلا دلبل غير أنه قد يرد حن مقسري السلف عخاصة الشثيل: لتللك العمومات 
بأمثلة تندرج تحتها» ومن تم يحسن بطالب علم التفسير أن يتنبه إلى ذلك» ولا 
يأخذ أقوالهم التي قد يظهر له - لأول وهلة ‏ أنها تخصيصء بل يحملها على 
التعميم» ولا يحكم على عبارتهم بأنها تخصيص إلا بدليل واضح من عباراتهم 
يدل على إرادتهم التخصيص . 

وسأذكر أمثلة لذلك التمثيل من تفسيراتهم : 

١‏ - أسباب النزول أمثلة للعموم: 

ويدخل في التعبير عن المعنى العام بمثال له: أن يحمل اللفظ العام على 
سبب نزول صريح أو غير صريح» فسبب النزول مثال للمعنى العام؛ لذا نشأت 
قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» وهي من أشهر القواعد 
المرتبطة بالعموم» ويندرج تحتها جملة من المسائل العلمية. 


E‏ المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير 
0 ِ ِ 


ولذلك ذكر الطبري ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: «#واوْفوأ بِعَهَدٍ 
لَه يحَلمٌ مَا تَفْعَلُورت 469 [النحل: »]4١‏ ثم قال: «والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: إن الله تعالى أمر في هذه الآية عباده بالوفاء بعهوده التي 
يجعلونها غلى أنفسهم» ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم 
لآخرين بعقود تكون بينهم بحقّ مما لا يكرهه الله. وجائز أن تكون نزلت في 
الذين بايعوا رسول الله وَكِيِ بنهيهم عن نقض بيعتهم حذرًا من قلة عدد 
المسلمين وكثزة عدد المشركين+ وأنتكون نزلت في الذين أرادوا الانتقال 
بحلفهم عن حلفائهم لقلة عددهم في آخرين لكثرة عددهم» وجائز أن تكون في 
غير ذلك. ولا خبر تَنْبّت به الحجة أنها نزلت في شيء من ذلك دون شيء؛ 
ولا دلالة في كتاب ولا حجة عقل أيّ ذلك عُنِيَ بهاء ولا قول في ذلك أولى 
بالحق مما قلعا لدلالة.«ظطاهره ةوان الا تة »كانت فد فزت ةلسب كن 
الأسباب» ويكون الحكم بها عامًا في كل ما كان بمعنى السبب الذي نزلت 
20 


- 


اللو لە الى 18303 #اكليف بالط خوسقة وق اکچ کک ا 
عَدَابَ آلثَّارٍ» [البقرة: »]7١١‏ اختلف السلف في حسنة الدنيا - بعد إجماعهم 
على أن حسنة الآخرة هي الجنة ‏ على أقوال: 

الأول عافية. الدنيا.. 

الثاني : العلم والعبادة. 

القالقة المال. 

وهذه الأقوال إنما هى تمثيل كوه الددياة لقا فاك الطبرئ في تسيو 
هذه الآية: «والصواب یالرل في ذلك عندي أن يقال: إن الله ج ثناؤه 
أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله ممن حج بيته يسألون ربهم الحسنة 
في الدنيا والحسنة في الآخرة» وأن يقيهم عذاب النار. 


3 تغسير الظبري (214 +6164: 


الفصل الرابع: الاختالاف فى التفسير وال جماع عليه 
للستت لك 40 


وقد تجمع الحسنة من الله كك العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير 
ذلك والعلم والعبادة. 

وأما في الآخرة فلا شك أنها الجنة؛ لأن من لم ينلها يومئذ؛ فقد حرم 
جميع الحسنات» وفارق جميع معاني العافية. 

وإنما قلنا : إن ذلك أولى التأويلات بالآية؛ لأن الله كك لم يخصص بقوله 
مخبرًا عن قائل ذلك من معاني الحسنة شيئًا» ولا نصب على خصوصه دلالة دالة 
على أن المراد من ذلك بعض دون بعض؛ فالواجب من القول فيه ما قلنا من أنه لا 
يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء» وأن يحكم بعمومه على ما عمه الله)”". 
النوع الثاني: التعبير عن اللفظ بجزءٍ من معناه: 

تسمل كفي الفاظ العرب أكقر من عندلرل يك اذ للف ذا أطلق 
صار مركبًا من هذه المعاني”"'» ومن أمثلة ذلك لفظ (المور) في قوله تعالى: 


یوم مور السام مر 4 [الطور: 4]» وقوله تعالى: امم من في أَلسَمَكَ أن 


مح هه و 


يحِفَ بكم الْأَرَضَ هذا هه تَمُور 409 [الملك: 15]؛ أي: فإذا الأرض تذهب 
کو وکجی وا 

وهذا المور يشمل الحركة والذهاب والمجيء والاضطراب» لذا كانت 
عبارات السلف في تفسير مور السماء تذكر هذه المعاني الجزئية من لفظ 
اللحووء: كما تتتيق.. 
النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه: 

التعبير بلازم معنى اللفظ من جهة اللغة أو من جهة السياق خروج عن 
تفسير اللفظ بما يدل عليه من لغة العرب» واستخدام هذا الأسلوب فيه دلالة 
على أن المفسر يريد التنبيه على ما وراء اللفظ من المعنى الخفي الذي قد لا 


يدركه القارئ. 


0 شي انفرع ( ۷: 
2( من الألفاظ التي فُسّرت بجزء المعنى : مَفَمَحُونَ#4 [يس : 4ل لا رَيبَ» [البقرة: ناه a‏ 
(148 تفسير الطبرق (99 601018 . 
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١‏ - وقد نبّه الطبري على خروج المقسر عن الشييين الوطابق إلى فل 
هذا الأسلوب» فقال: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: E‏ 
الروت [البقرة: ۲۷]: «والخاسرون جمع خاسرء والخاسرون: الناقصّون 
أنفسَهم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسرٌ الرجل في تجارته» 
بأن يوضّع من رأس ماله في بيعه. فكذلك الكافر والمنافق» خسر بحرمان الله 
إياه رحمتّه التي خلقها لعباده في القيامة» أحوج ما كان إلى رحمته. 


قال هيه حمر الرجل كير حشرا وصشرانًا ارام كيا قال جرير بن 


يطاو الان هة ٠‏ ارود قي چ اا 
ين أي فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 


ll‏ إن معنی اولك هم اخروت : أولئك هم الهالكون. 

افد يجوز ,أن.يكون قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله 
صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية» بحرمان الله إياه ما حرّمه من 
رحمته» بمعصيته إياه وكفره به - فحمل تأويل الكلام على معناه» دون البيان 
عورتأويل عين الكلمة بعينياء, قإن أهل: التأويل .ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة 
اعرف إل , 

وإذا تأملت العلاقة بين تفسير الطبري كله للفظ «الذين يفصو عَهَدَ أل 
کک کو ی ی کے ا کیا یک و ا اف د 
يروت 46 - وهو تفسير لفظي مباشر ‏ والتفسير الآخر بأنهم الهالكون 
يتضح لك أن الهلاك من لوازم الخسارة في هذا السياق. 

؟ - ومما ورد من ذلك ما ورد في تفسير لفظ (بثّ) من قوله تعالى: 
2 الاس اتقو 1 ای قد م ل حدق ل ا و ييا ال 
کشر ونا الا ١ا‏ قال الطبرى: (وأما قوله: وت عنما رجالا كيبا 


0 تر الطبري 4414915 
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ينناف ذإنه يعدن : واي مهساء يعني من ألم .وحواءت جؤرهالا كربا وَننادك قد 
راهم كما قال جل ثنا :٠‏ «إكالفراش الْمبَنُوثِ» [القارعة: ٤]ء‏ يقال منه: 
لك الله الان وأنثهيم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال e‏ التأويل. 

وذكر عن السدي: ووب مك ييا رجالا كنا رشا فیا ذا 

وإذا تأملت تفسير الطبري للفظ (بثَّ) وجدته مطابقًا لمعناه في اللغةه 
وهو الدلالة على الانتشارء أما تفسير السدي فليس بمعنى ما ذكره الطبري» 
مع نص الطبري على أنه موافق لتفسيره. 

ويظهر أنه جعله موافمًا لتفسيره؛ لأن كلمة بثَّ في هذا السياق تؤول إلى 
معنى كلمة خلقء فلا بثَّ لهم إلا بخلقهم» والسياق قبلها يشير إلى ذلك؛ إذ 
ورد لفظ الخلق مرک 98 
النوع الرابع: التعبير عَن اللفظ بما يقارب معناه: 

يعتمد هذا النوع على معرفة الفروق بين الألفاظ الذي يدل على عدم 
وجود الترادف بين كلمتين» كما يعتمد على معرفة المعنى الجملي المراد في 
الآية» فإذا جاءت عبارات متغايرة تدل على المقصود حُكم يأك التعيير ا 
ذلك إنما هو لمجرد تقريب المعنى. 

a 0‏ تعالی : مئالو 
الم مسا وهلا لد قتا عة ية قاري ننا الكل وَتَصَدَّف علدنا إن 
ِحرى الْمَنَصِيْوِنَ» [یوسف: 4 فقد بين صل اللفظة في لغة العرب» ا 
«وعنى بقوله: #وَِنْنًا يِضَعَةَ مُرَْلةٍِ4 بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام 
إلا لمن يتجاوز فيها. 


79 تفهيز الطبزي (5: 20757 

(0) ليس الحديث هنا عن محاسن اختيار لفظ بث دون خلق» فهذا التغاير له نكتة بلاغية 
لها ارتباط بآدم وزوجه وبنيهم» فآدم وحواء كان الخلق لهما مباشرة»ء أما أولادهما 
فخلقوا بواسطة تزاوج آدم وحواء» فناسب فعل البث الدال على الانتشار»ء والله 


أعلم . 
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وأصل «الإزجاء»: السوق بالدفع» كما قال النابغة الذبياني : 
رمت الزن رن لکا ووی ازل قزجي کے الکن ین ضراوعا صر 
يعني : تسوق وتدفع؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة: 
الوَاجِبٌ المئئةَ الهِجَانَ وعَبْدَمَا عُوذًا تَُرَجَي خَلْمَها أظمَالّها 
وقول حاتم: 
ِيَنِكِ عَلَى مِلْحَانَ ضَيْفٌ مُدَنُعٌ وَأَرْمَلَّةُ تُرْجِى مَعَ اللَّيلٍ أَزْمَلا 
يعني: أنها تسوقه بين يديها على ضعف منه عن المشي وعجز؛ ولذلك 
قيل: ليِصعَةٍ مُرْحَةٍ4 لأنها غير نافقة» وإنما تجوز تجويرًا على وَضع من 
اخذيها». 
قد صدّر الطبري ذكر اختلاف أهل التأويل لهذه اللفظة بقوله: «وقد 
اختلف أهل التأويل في البيان عن تأويل ذلك» وإن كانت معاني بيانهم 
متقاربة». ثم ذكر أقوالا كثيرةًء منها : 
-١‏ عن عكرمةء عن ابن عباس: 9يِصَعَةٍ مُرْحَةٍ» قال: رديّةٍ زُيُوفٍ لا 
تنفق حتى يوضّع منها . 
۲ - عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس» وسئل عن قوله: اوتا 
ية فة قال: رة المتاع» الْحَبْل وَالْغِرَارَةٌ والشيء. 
۳ - عن عطية العوفي» عن ابن عباس» قال: البضاعة: الدراهم» والمزجاة: 
غير طائل . 
6 سرا غا ابی خصين؛ عن سعيد بن جبير وعكرمة: ارجشًسا بضع مُرْحَلةٍ)» 
قال الحدعيا + قاقصة.. وقال الآخر: .ردة. 
- عن يزيد بن الوليد» عن إبراهيم» في قوله: اوتا يِضعَةَ مُرْحَلةٍ» 
قال: قليلة» ألا تسمع إلى قوله: «قَأَوْقِرٌ ركابتا»» وهم يقرءون كذلك . 
٦‏ سر عن مجاهد: مةه ال E‏ 


)01( تفسير الطبري END‏ 1 . 


الفصل الرابع: الاختالاف فى التفسير والا جماع عليه 
و و و 


وهذه التعبيرات متقاربة المعنى كما قال الطبري رحمه الله تعالى . 

ومن ذلك أيضًا ما ذكره في قؤله تغالى :كايا اليرت اسا إن کا 
اه جل کم مقا ويکر ڪنڪم ساگ وير لم وال ڏو لقصل َير 
© 1لأنفال: ۲۹]ء قال: «وقد اختلف أهل التأويل في العبارة عن تأويل 


سد 


قوله: #يجعل لَكُم َا . 


وكل ذلك متقارب المعنى + وإن اخعلق العبارات عتهاة وقد بيدثك-«ضحة 
ذلك فيما يقن قل پا آغی عن غاد . 

وهذه الأنواع السابقة كلها تندرج تحت اختلاف التنوع» والاختلاف فيها 
اختلاف عبارة فقط. 


ثانيًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى: 

في هذا القسم قد تتعدد المعاني» وتكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة» أو 
اکر 

وهذة الأقوراك: قن اتحدملها- الالة جميعًا» فيصلح أن تفسّر بها الآية» 
وتكون كأنها بمثابة آيتين. 

وقد يرجح أحدها على سبيل القول الأولى» ويكون غيره محتملاء لكنه 
أضعف في الاحتمال من القول المرجّح عند من رجّحهء وهذا يعني أن تقديم 
قول على أنه هو الراجح على سبيل الاحتمال لا يعني أن غيره من الأقوال 
باطل» لكنها أقل منه في احتمال الأولى. 

وقد يكون أحدها مضادًا للآخرء وهذا القول المضاد؛ إما أن يكون 
باطلًا من جهة نفسهء وإما أن يكون صحيحًا في نفسه لكنه مضاد للقول 


0 تی ای 31 ۳۸ 
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الراجح في المعنى» وفي هاتين الحالتين يُبِيّن القول الصواب في الآية» وهذا 
يعني أن الآية لا تحتمل القول الآخر معه. 

وسأذكر أمثلة لذلك: 

١‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد بينها: 
المثال الأوك: «قوله تياتى : امَمَاسُوأ علنلٌ الإجاز يات ردا نري 
[الإشراء: .1١‏ 

يقول الطبري: فتردّدوا بين الدور والمساكن» وذهبوا وجاءواء يقال فيه: 
جاس القوم بين الديار وخاسوا بع واحن :وعسييت. آنا اجوس جردا 
وصوسناذا. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك» روي الخبر عن ابن عباس. .. قال: مشوا. 
وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: معنى جاسوا: 
ققلواء .ويستشهد لقوله ذلك ببیت جسان: 

ميك الذي لافى بشيف می جاب ع الأعداء رمن التساكر 

وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديار» فقتلوهم ذاهبين وجائين» 
فيصح التأويلان جميعًا)”" . 

أورد الطبري معنيين في لفظ (جاسوا)ء وهما: مشواء وقتلواء ثم 
لما لم يكن بينهما تضاد؛ حمل الاية على المعنيين» كما هو ظاهر من 
عبارته . 


صد 


المثال الثاني: قوله تعالى: «إوَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوأ ألسَسطِنُ عل ملك سَلِيِمنَ» 
الف ة2 انخرا ا.. 

قال أبو جعفر: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله كك 
أخبر عن الذين أخبر عنهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد سليمان» 
باتباعهم ما تلته الشياطين. 


.)٤۷١ :۷٤( تفسير الطبري‎ )8 


الفصل الرابع: الاختلاف فى التفسير والا جماع عليه 
بحس دست و 


ولقول القائل: هو يتلو كذا في كلام العرب معنيان. 
أحدهما: الاتباع» كما يقال: «تلوت فلاا ذا خلقه وتبعيت 
أو ٠ا‏ قال ج قافق: :لك کار گر کک اک ھی ا 
والآخر: القراءة والدراسة» كما تقول: فلان يتلو القرآن» بمعنى أنه 
يقرؤه ويدرسه» كما قال حسان بن ثابت: 
یات بالا رى الغاس حوله-" "تعلو #قابع الله ف ل مجو 
ولم يخبرنا الله جل ثناؤه ‏ بأي معنى التلاوة كانت تلاوة الشياطين 
الذين تلوا ما تلوه من السحر على عهد سليمان ‏ بخبر يقطع العذر. وقد 
يجون أن تكون القياظين قلت ذلك خراسة وروانةة وعد فرق كاقكت مت 
بالعمل» ودارسته بالرواية. فاتبعت اليهود منهاجها في ذلك» وعملت به» 


Ds 
ورو‎ 


أورد الطبري في معنى (تتلو) قولين متغايرين» وهما: تقرأء وتتبع» ومع 
تغايرهما لا يوجد بينهما تضاد؛ لذا جوّز المعنيين جميعًا؛ لاحتمال الاية 
لهما. 

المثال الثالث: قوله تعالى : وکت کن کیا کک یا کک 
أ رک 6 برضوتک بوهيم ا حرم فاشو رت 450 [الغوبة: اه 
أورد الطبري في معنى الإلَّ أقوالًا متغايرة» وهي : 
آ د الأ يركبوث القهيكم. 
لاع لا يرقرن السهد والعقد الحا يك 
۳- لا يرقبون القرابة فيكم. 


)١(‏ قال الطبري في تفسير سورة مولس (16: 17): قرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة 
ا أهل ا E e‏ بالتاء .اه وده 0 حمزة 
اتسين آلطری اه +9 
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قال أبو جعفر: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء المشركين الذين أمر نبيِّه والمؤمنين بقتلهم بعد 
انسلاخ الآشهر الحرم» وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد: أنهم لو 
ظهروا على المؤمنين لم يرقبوا فيهم «إلا». 
و«الإل»: اسم يشتمل على معان ثلاثة: وهي العهد. والعقدء والحلف» 
والقرابة» وهو أيضا بمعنى «الله». فإِذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني 
الثلاثة» ولم يكن الله خصٌ من ذلك معنى دون معنى» فالصواب أن يُعَمّ ذلك 
كما عمٌّ بها جل ثناؤه معانيها الثلاثة» فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا 
قرابة» ولا غهدّاء ولا ميثاقًا. 
ومن الدلالة على أنه يكون بمعنى القرابة قول ابن مقبل: 
الود اتام لوت یو کیا لون ا اق الج 
بمعنى : قطعوا القرابة» وقول حسان بن ثابت: 
ييز و ك می ی کل اس رین 
وأما معناه إذا كان بمعنى العهد» فقول القائل : 
ووو ا کوان ویو بت 
أورد الطبري في معنى (الإلّ) ثلاثة معانٍ» وجرّزها جميعًا؛ لاحتمال 
الآية لها جميعًا» وليس في الآية ما يدل على تقديم قول منها على قول. 
المثال الرابع: أورد الطبري في قوله تعالى: وَعَلْمتٍ وَيالنَجَم هم 
يمَتَدُونَ (3©* [النحل: ]١5‏ - ثلاثة أقوال في المراد بالعلامات: 
-١‏ معالم الطرق بالنهار. 
۲ النجوم. 
#ى .إتسبباك. 
ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى 


ف 2 
أ 


ل التّعام 


40 اشير الطيرى 2130 008 . 


الفصل الرابع: الاختالاف فى التفسير والا جماع عليه 
مسد سي ود 


ذكره عدّد على عباده من نعمهء إنعامه عليهم بما جعل لهم من العلامات 
التي يهتدون بها في مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك 
بعض العلامات دون بعض» فكل علامة استدل بها الناس على طرقهم» 
وفجاج سبُلهم» فداخل في قوله: لوعت والطرق المسبولة: الموطوءة» 
علامة للناحية المقصودة» والجبال علامات يهتدي بهن إلى قصد السبيل» 
وكذلك النجوم بالليل. غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية أن تكون 
العلامات من أدلة النهارء إذ كان الله قد فصل منها أدلة الليل بقوله: 
طوَياَلتّجْم هم يتَدون». 

وإذا كان ذلك أشبه وأولى بتأويل الآية» فالواجب أن يكون القول في 
ذلك ما قاله ابن عباس في الخبر الذي رويناه عن عطية عنه» وهو أن 
العلامات معالم الطرق وأماراتها التي يهتدى بها إلى المستقيم منها نهارّاء وأن 
يكون النجم الذي يهتدى به ليلا هو الجدي والفرقدان» لأن بها اهتداء السفر 
دون غيرها من النجوم. 

فتأويل الكلام إذن: وجعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارًا 
على طرقكم في أسفاركم. ونجومًا تهتدون بها ليلّا في سُبلكم)»""". 

في هذا المثال تلاحظ أن الطبري صحح جميع الأقوال» معتمدًا على 
التعميم وعدم التخصيص» ثم عدل إلى ترجيح قول ابن عباس - الذي فسرها 
بأنها معالم الطريق وأماراته ‏ على سبيل تقديم الأولى فحسب. 
۲ - الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى آكثر من معنى وبينها تضاد 

(اختلاف التضاد): 

المثال الأول: اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في المراد 
بالقروء في قوله تعالى : «إولطلفت يربّصت بانشسهى لَه رو4 [البقرة: ۲۲۸]ء 
فقد اختلفوا في المراد بها على قولين : 


الأولية أن المراد ديا الأطهار. 


9 قضير الطبري (214 144 


المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير 
= 


القاتي : .أن المراد يها ليع . 

وهنذا الاختلاف من :اختلاف التضاد» لأنه لا .يمكن حمل. الآية على 
المعنيين معًا؛ لتضادهماء فالمرأة مطلوب منها أن تتربص ثلاثة أطهار» أو 
ثلاث حِيّض» ولا يُطلب منها أن تتربص بهما معًا. 

المثال الثاني: الاختلاف في المُمَدَّى في قوله تعالى: «وََدَيْئَهُ يذج 
عَظِيرٍ 07)* [الصافات: 1١1]؟‏ 

فقد قال بعض مفسري السلف: هو إسحاق 292 . 

وقال آخرون: هو إسماعيل 742" . 

وهذان القولان متضادان؛ لأن القول بأحدهما يلزم منه إسقاط القول 
الغانخ؟ الأن المعدق واحدٌء ولا بد أن يكون أحدهماء وكما هو معلوم أن 
الراجح أنه إسماعيل ل . 

هذا ما يتعلق بأنواع الاختلاف» ولما كان مقابل الاختلاف الإجماع؛ 
حَسّنَ الحديث عن الإجماع» وهو في المبحث الآتي. 









الاختلاف الذي ترجع فيه 
الأقوال إلى أكثر من معنى 


(0 (ينظرة تفسير الطبرئ :(25 89): 
(0) ينظر: تفسير الطبري (۱۹: .)٥۸۷‏ 


الفصل الرابع: الاختللاف في التفسير والإ جماع عليه 
اس ب سے ا ت و رج _ 





المبحث الثالث 


الإجماع على التفسير 


إن الحديث عن الاختلاف ‏ فيما سبق يفهم منه وجود الاتفاق أو 
الإجماع في التفسير» وقد أشار إلى ذلك ابن جزي في مقدمة تفسيره «التسهيل 
لعلوم التنزيل»» فقال: «واعلم أن التفسير منه متفق عليه» ومختلف فيه». 


الإجماع: اتفاق مجتهدي الأمة» بعد وفاة الرسول بي في عصر من 
العصور على أي اھ کا 





حجية الإجماع : 


والإجماع حجة» وهو معدود في مصادر الشريعة التي يرجع إليهاء ويعمل 
بهاء وهو يأتى بعد الكتاب والسئة. ولم يقع في ذلك خلاف ممن يعتد به. 


)١(‏ ينظر: المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي (ت005ه) )۱١۷ :١(‏ بتحقيق 
محمد عبد السلام عبد الشافي» والإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز 
الخضيري r)‏ 

(۲) مفاتيح التفسير للأستاذ الدكتور أحمد سعد الخطيب :١(‏ 87). 


المبحث الثالث: الأجماع 


ولو رجعت إلى تفسير المفسرين لوجدت احتجاجهم بالإجماع في 
اللكسير» ومن امل ولات : 

ما اعتمده الطبري في تک ااا مات نسائكم) من قوله تعالی: # حرمت 
یم اسک واک اا کم وکلنگم واف ال وباك 
الت راڪم آل ارسعنک واتوئڪم يت رة وَأمَهدت ايڪ 
[المحاءة ]2 

قال أبو جعفر: «والقول الأول أولى بالصواب» أعني قول من قال: 
«الأم من المبهمات""“»؛ لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن» كما شرط 
ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضًا إجماع من الحجة التي لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. 


وقد روي بذلك أيضًا عن النبي كَلٍِ خبرء غير أن في إسناده نظرّاء وهو 
ها ااا په الم قال : نخدا جات بن موئ قال ارتا ابن الميارك» 

: أخبرنا المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
عق ية قال: «إذا نكح الرجل المرأة. فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل 
بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
الابنة) . 


)١(‏ «المبهمات» هن من المحرمات: ما لا يحل بوجه ولا سبب كتحريم الأم والأخت 
وما أشبهه. وقال القرطبي في تفسيره (0: :)١١!‏ «وتحريم الأمهات عام في كل 
حال» لا يتخصص بوجه من الوجوهء ولهذا يسميه أهل العلم: (المبهم)» أي لا باب 
فيه ولا طريق إليه» لانسداد التحريم وقوته». قال الأزهري: ولما سئل ابن عباس عن 
قوله: لوَأمَهَدتُ نَآيكُمْ». ولم يبين الله الدخول بهن» أجاب فقال: هذا من مبهم 
التحريم» الذي لا وجه فيه غير التحريم» سواء دخلتم بالنساء ارت کا چن 
فأمهات نسائكم حرمن عليكم من = جميع الجهات . واا فول ورڪ الى ف 

حجُوركم ين ساي کم الى دحتم بِهنّ4. الواتسيعهه لسع من البهسياه» لأ 
لهن وجهين مبينين: أحللن في أحدهماء وحرمن في الآخر. فإذا دخل بأمهات 
الربائب حرمت الربائب» وإن لم يدخل بأمهات الربائب لم يحرمن»» فهذا تفسير 
«المبهم» الذي أراده ابن عباس فافهمه». 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه E‏ 
: - 


قال أبو جعفر: وهذا خبرء وإن كان في إسناده ما فيه فإن في إجماع 
الحجة على صحة القول بهء مستغنيئ عن الاستشهاد على صحته بغيره»"''. 

ولا تشرط أن ينقل الإجماع في الآيةء كما أت إجماعات السلف على 
المعاني قليلة» بل ما لم ينقل فيه خلاف؛ فالأصل أنه من إجماع السلف 
السكوتي . 


فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه: 

ومن فوائد بحث الإجماع معرفة الكم المتفق عليه في التفسير» ورفع 
الاحتمال الوارد على النص» والتشنيع على من يخالف ويجترئ على مخالفة 
الإجماع . 

وإذا رجعت إلى الأئمة الأعلام رأيتهم كيف يقفون مع الإجماع ولا 
يتعدونه» ومن 2 إمام المفسرين الطبري» فقد أورد في تفسير قوله تعالى: 
منم أَفِيصُوأ مِنْ حَيّتُ أفاصٌ ألكَاسٌ» [البقرة: 144١]؛‏ قولين عن السلف» 
واعتبر قول الجمهور إجما جماعًا أمام قول الضحاك المنفرد" . 

قال أبو جعفر: «اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» ومن المعنى 
بالأمر بالإفاضة من حيث أفاض الناس؟ ومن الناس الذين أمروا بالإفاضة من 
موضع إفاضتهم؟ 

فقال بعضهم: المعني بقوله: «ِإشّمّ أَفِيصُوأ» قريش ومن ولدته قريش» 
الذين كانوا يسمون في الجاهلية «الحَمّس»» أمروا في الإسلام أن يفيضوا من 
عرفات» وهي التي أفاض منها سائر الناس غير الحْمُس. وذلك أن قريشًا ومن 
ولدته ی كانوا يقولون: «لا نخرج من الحرم». فكانوا لا يشهدون موقف 


)١(‏ تفسير الطبري (5: /ا66). 

(0) ينظر: الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري (ص:78-75). 

(۳) مما يحسن ذكره هنا أن مذهب الطبري في الإجماع هو اتفاق الأكثر؛ لذا لا يعبأ بخلاف 
الواحد والاثنين» وقد سار على ذلك في حكاية الإجماع في المسائل الفقهية وفي 
التفسير وفي القراءات» فيجعل قول الجمهور الذي يخالفه الواحد أو الاثنان إجماعًا . 


المبحث الثالث: الا جماع 


الناس بعرفة معهم» فأمرهم الله بالوقوف معهم». ثم أورد اتفاق الرواية عن 
علماء السلف في هذا المعنى» ثم قال: 

«وقال آخرون: المخاطبون بقوله: #ثُمَّ أَقِيصُواً» المسلمون كلهمء 
والمعني بقوله: #يِنَ حَيَتُ أقاصٌ ألكاش» من جمع» وبالناس: إبراهيم 
خليل الرحمن :4 . 

ذكرن من قال,ذللك: 

حدثت عن القاسم بن سلام» قال: حدثنا هارون بن معاوية الفزاري» 
عن أبي بسطام عن الضحاك» قال: هو إبراهيم. 

قال أبو جعفر: والذي نراه صوابًا من تأويل هذه الآية» أنه عني بهذه 
الآية قريش» ومن كان مُتَحَمّسًا معها من سائر العرب؛ لاجماع الحجة من أهل 
التأويل على أن ذلك تأويله. 

وإذ كان ذلك كذلكء فتأويل الآية: فمن فرض فيهن الحج» فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» وما تفعلوا من خير يعلمه الله. 

وهذاء إذ كان ما وصفنا تأويله فهو من المقدم الذي معناه التأخيرء 
والمؤخر الذي معناه التقديم» على نحو ما تقدم بياننا في مثله» ولولا إجماع 
من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله. لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما 
قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله: ##يِنَ حَيْتُ أقاصٌ ألكَاسٌ» من حيث 
أفاض إبراهيم؛ لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنها قبل الإفاضة من جمعء 
وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لا شك كذلك» 
وكان الله كلك إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس» بعد 
انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات» وبعد أمره بذكره عند المشعر الحرام» ثم قال 
بعد ذلك: ##يِنَ حَيّتُ أَفاصٌ لاش = كان معلومًا بذلك أنه لم يأمر 
بالإفاضة إلا من الموضع الذي لم يفيضوا منه» دون الموضع الذي قد أفاضوا 
منه» وكان الموضع الذي قد: أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منه» لا وجه 
لأن يقال: «أفض منه). 


الفصل الرابع: الاختلاف فى التفسير والا جماع عليه 
مسح سوا ت وچ چ ر 


فإذ كان لا وجه لذلك» وكان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنى 
له» كانت بينة صحة ما قاله من التأويل في ذلك» وفساد ما خالفه»ء لولا 
الإجماع الذي وصفناه. وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل 
التأويل»“. 


المفسرون المعتنون بالإجماع . ودواعي ذكرهم له : 
وقد اعتنى المفسرون بذكر الإجماع» ومن هؤلاء: الطبري والواحدي 
وابن عطية والقرطبي وغيرهم. 
وكان من دواعي ذكر الإجماع عندهم أن يوجد اشتراك في المعنى» فيقع 
إجماع المفسرين على أحدهماء أو أن يريد المفسر تحرير محل النزاع في 
الآية» أو أن يرد به على المخالفين» أو أن يحتج به لترجيح قول في آية 
أخرى» وغير ذلك من الدواعي . 
ومن أمثلة رد القول المخالف للإجماع ما أورده الطبري في تفسير قوله 
تعالى : اعيا ارط الس ©* [الفاتحة: 5]» قال: «وقد زعم بعضهم 
أن معنى قوله: هدت أرط الْمسْتقِيمَ (©4 أسلكنا طريق الجنة في المعادء 
أي قدمنا له وامض بنا إليه» كما قال جل ثناؤه: مل اهوم إل عط للحم * 
[الصافات: ۲۳]ء أي أدخلوهم النار» كما تهدى المرأة إلى زوجهاء يعني بذلك 
آنها تدخل إليه» وكما تهدى الهدية إلى الرجل» وكما تهدي الساق القدم» 
نظير قول طرفة بن العبد: 
لعبت بعدي السيول به وجرى في رونق رهمه 
لاحي عقل تعيش بة "حيك ته جاقے قدي 
أي : ترد به الموارد. 
وفي قول الله جل ثناؤه: ياك نعبد ولاك سيت 46 [الفاتحة: 


.)٥۲٤١ :۳( تفسير الطبرئ‎  )١( 
.)40 (؟) الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري (ص:‎ 





الميحث الثالث: الاجماع 
- 


٥‏ ما ينبئ عن خطأ هذا التأويل» مع شهادة الحجة من المفسرين على 
تخطئته. وذلك أن جميع اللتقيرين مف المعابة والعايقين مصيعون على أن 
معنى اّ4 في هذا الموضع» غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول» 
وأن قوله: #وَإِيَّاكَ َي مسألة العبد ربه المعونة على عبادته. فكذلك 
قوله: #آهْرنا4 إنما هو مسألة الثبات على الهدى فيما بقي من عمره. 

في هذا المثال اعتمد الطبري رد القول بناءً على خلافه لإجماع الصحابة 
والقاتعيق»' كما :استعان بالسياق لإثبات“خطأ هذا التأؤيل. 


من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير: 

ومن وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير: ترجيح أحد معاني 
القراءات المختلف فيهاء ومن أمثلة ذلك ما ذكره من القراءات في قوله تعالى: 
مولا دفروشن حي ا [البقرة: 777]» قال: «اختلف القراء في قراءة ذلك» 
فقرأه بعضهم : يهد بضم الهاء وتخفيفها" ٠‏ وقرأه آخرون بتشديد الهاء 
وفتحها . وأما الذين قرءوه بتخفيف الهاء وضمها فإنهم وجهوا معناه إلى : 
ولا تقربوا النساء في حال حيضهن حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرن. 
وقال بهذا التأويل جماعة من أهل التأويل». 

ثم ذكر الرواية عن مجاهد وعثمان بن الأسود وعكرمة. 

ثم قال: «وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد الهاء وفتحهاء فإنهم عنوا به: 
حتى يغتسلن بالماء وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهرن 
أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما. 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: (حتى يطهرن) 
بتشديدهاء وفتحها» بمعنی : بحس پا لإجماع الجميع على أن حرامًا 
على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. 





.)١58 :١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)187 قرأ بها حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. (السبعة:‎ )( 


الفصل الرابع: الاختلاف في التفسير والا جماع عليه - 


وإنما اختلف فى التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره» فأحل له جماعهاء 
فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء» ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تغسل 
جميع بدنها . 

وقال بعضهم: هو الوضوء للصلاة. 

وقال آخرون: بل هو غسل الفرج» فإذا غسلت فرجها؛ فذلك تطهرها 
الذي يحل به لزوجها غشيانها . 

فإذا كان إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهرء 
كان بيتا أن أولى القراءتين بالصواب أنفاهما للبس عن فهم سامعهاء وذلك هو 
الذي اخترنا" ٠‏ إذ كان في قراءة قارئها بتخفيف الهاء وضمها ما لا يؤمن معه 
اللبس على سامعها من الخطأ في تأويلهاء فيرى أن للزوج غشيانها بعد انقطاع 
دم حيضها عنها وقبل اغتسالها وتطهرها. فتأويل الآية إذا: ويسألونك عن 
المحيض» قل هو أذى» فاعتزلوا جماع نسائكم في وقت حيضهن» ولا 
تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه» . 


ما يوقع في مخالفة الإجماع : 
ممايوقع في مخالفة الإجماع: ضعف المعرفة بآثار السلف 


9( قد يقع في ذهن القارئ مشكلة الترجيح بين القراءات المتواترة عند الطبري» 
ولمراجعة حل هذه المشكلة يُنظر: (مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير) للدكتور 
مساعند الظيار (ض:؟7١”73‏ _ .)١۲١‏ 

(۲) تفسیر الطبري» ط هجر (۳: ۷۳۲ ۔ ۷۳۳). 
وينظر أيضًا الخلاف في قراءة لفظ بئيس من قوله تعالى: «إقْلمًا مُأ ما ذكروا بده 
اا لَب زک عن آل وا اا ا ِعَدَابٍ بيس با کا یفسقوت ©4 
[الأعراف: 6 ]١‏ «قال أو جعفر : الأول هذه القراءاك عندي بالصواب» قراءة من 
قرأه: (بئيس) بفتح الباء» وكسر الهمزة ومدهاء على مثال «فعيل»؛ كما قال ّ 
الوصبع العدواني: 

حنقًا علي» وما ترى لي فيهم أثرًا بئيسا 
لأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: شديد» فدل ذلك على صحة ما اخترنا». تفسير 
الطبري» ط هجر .)٥۲۷ _ ٥۲١ :۱١(‏ 9 


المبحث الثالث: الاجماع 
a —‏ 


وإجماعاتهم» والاعتماد على قول شاذِء أو قول صدر بعد إجماعهم» أو 
الاعتماد على المعتقد الباطل الذي يجعله يحمل القرآن على معتقده دون 
الاعتداد بما أجمع عليه الا 





صور الاجماع وما يتعلق بها: 

يمكن تقسيم الكلام في الإجماع إلى قسمين: 

الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ أو المعاني. 

الثاني : الإجماع على معنى واحدء وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه. 

ويتعلق بهذا مسألة جواز إحداث قول جديد. 

وسأذكر كل قسمء وأضرب له أمثلة تبينه . 
القسم الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني: 

المراد بذلك ما يقع فيه النص من المفسرين بوقوع الإجماع على تفسير 
لفظ أو معنى في الآية. ومرة- أفعلة+ذللفه: 

المثال الأول: ما وقع في تفسير قوله تعالى: ظدَالتَجُمْ وَالنّجْرٌ مَنْجَدَانٍ 
4 [الرحئن: 1]» قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى النجم في 
هذا الموضع» مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فقال بعضهم: 
عني بالنجم في هذا الموضع من النبات: ما نجم من الأرض» مما ينبسط 
عليهاء ولم يكن على ساق مثل البقل ونحوه. .. وقال آخرون: عني بالنجم 
في هذا الموضع: نجم السا . 

ويظهر أن ابن جرير الطبري أراد أن يبني على هذا الإجماع ترجيحه في 
هذا الاختلاف» فقد قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 
عني بالنجم: ما نجم من الأرض من نبت لعطف الشجر عليه؛ فكان بأن يكون 
مغتاه لذلا : ما قام على ساق وما لا يقوم على ساق يسجدان لله بمعنى: أنه 


.)١١١:ص( الإجماع في التفسيرء للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري‎ )١( 
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الفصل الرابع: الاختلاف فى التفسير وال جماع عليه 
بو ج ر ا م و وچ 


تسجد له الأشياء كلها المختلفة الهيئات من خلقهء أشبه وأولى بمعنى الكلام 
من غيره.. وآما قوله: وَالشّمرَ فإن الشجر.ماءقد وصفت صفته قبل». 

المثال الثاني : ما وقع في تفسير قوله تعالى: واد رقع رهم الْفَوَاعِدَ 
من الت وإشمييل را بل ينآ إِنَّكَ أنَتَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 409 [البقرة: ۱۲۷]ء 
قال الطبري: «ثم اختلف أهل التأويل في الذي رفع القواعد» بعد إجماعهم 
على أن إبراهيم كان ممن رفعها». وقد ذكر ثلاثة أقوال: 

الأول: رفعها إبراهيم وإسماعيل جميعًا. 

الثاني: رفع قواعد البيت إبراهيم وحده» وكان إسماعيل يناوله 
الحجارة. 

الثالث: رفع قواعد البيت إبراهيم وحده» وكان إسماعيل صغيرًا . 

ثم قال: «... والصواب من القول عندنا في ذلك: أن المضمر من 
القول لإبراهيم وإسماعيلء وأن.قواعد. البيت رفعها .إبراهيم-وإسناعيل جميعًا. 
وذلك أن إبراهيم وإسماعيل» إن كانا هما بنياها ورفعاها فهو ما قلنا. وإن 
كان إبراهيم تفرد ببنائهاء وكان إسماعيل يناوله» فهما أيضًا رفعاهاء لأن رفعها 
كان بهما: من أحدهما البناء» ومن الآخر نقل الحجارة إليها ومعونة وضع 
الأحجار مواضعها. ولا تمتنع العرب من نسبة البناء إلى من كان بسببه البناء 
ومعولقة . 

وإنما قلنا ما قلنا من ذلك» لإجماع جميع أهل التأويل على أن إسماعيل 
معني بالخبر الذي أخبر الله عنه وعن أبيه» اا كانا يقولانه» ‏ وذلك قولهما: 
9 ت اک ايه مرم اف إسماعيل لم يكين شرل 
ذلك» إلا وهو: إما رجل كامل» وإما غلام قد فهم مواضع الضر من النفع» 
ولزمته فرائض الله وأحكامه. وإذا كان فى حال بناء أبيه» ما أمره الله ببنائه 
ورفعه قواعد بيت الله - كذلك» فمعلوم اا يكن تاركًا معونة أبيه» إما على 
البناء» وإما على نقل الحجارة. وأي ذلك كان منه» فقد دخل في معنى من 
رفع قواعد البيت» وثبت أن القول المضمر خبر عنه وعن والده إبراهيم كلل . 


المبحث الثالث: الاجماع 

يكؤونان الى كان الآمر كذتك -. سائلين أت يتشبل متهما ماللا قرية فيه 
إليه. وليس موضعهما مسألة الله قبول ما لا قربة إليه فيه . 

فالطبري ابتدأ بذكر ما أجمع عليه أهل التأويل» ثم ذكر ما اختلفوا فيه» 
فكان بذلك تحرير لمحل النزاع» ثم اعتمد على إجماعهم في كون إسماعيل 
شاو الشاب فيكون قاهلا مع أبيهد ج180 تيل يلا ك آت ات الرغه 
[البقرة: »]١77‏ ثم علل دخوله في خبر رفع القواعد بحجة أخرى. 
القسم الثاني: الإجماع على معنى واحدء وإن اختلفت عبارات المفسرين عنه: 

لهذا المبحث علاقة باختلاف التنوع؛ لأن المقصود بذلك اختلاف التنوع 
الذي يرجع إلى معنى واحدٍ. 

وقد سبق تقسيم ابن جزي للاختلاف» ولو انطلقت منه لوجدت أن النوع 
الأول والثاني عنده يمكن أن يدخلا في الإجماع» ذلك أ الجعتى فيهها 
واحد» والعبارة مختلفة» فالأول تعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة» والثانى تعبير 
عن المعنى العام بأمثلة له» وهذان النوعان من اختلاف التنوع لا التضاد. 

وفي مثل هذه الحال يمكن أن يحكى الإجماع على (المعنى الكلي أو 
المعنى العام) الذي ترجع إليه الأقوال. 

أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى كلي واحد: 

المثال الأول: فى قوله تعالى: ولذ ايت إل الْحَوارِينَ أن ءامِنوا فى 
سول تالو امتا وَأهْبَدَ ينا مسَلِمُونَ 402 [المائدة: .811١‏ 

قال أبو جعفر الطبري: «يقول تعالى ذكره: واذكر أيضّاء يا عيسىء إذ 
ألقيت إلى الحواريين» وهم وزراء عيسى على دينه. . 

وقد اختلفت ألفاظ أهل التأويل في تأويل قوله: 8وَإِدْ أَيَعَيتٌ» وإن 
كانت متفقة المعاني». 


.)٥٥۷ :۲( تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الرابع: الاختلااف فى التفسير والا جماع عليه 
سحو ی ا و 


ثم ذكر قولين عن السلف: 

الأول: قَذفتٌُ في قلوبهم. 

الثاني : ال 88 

المثال الثاني: في قوله تعالى: هم يأ من بد كلك سم شاد يكن ما 
َم هى إلا ّي مَسَّا ص ©4 [يوسف: ]٤۸‏ قال الطبري: (لإإِلَا قا يِمَا 
قرلا يسا سا تروك والإتخصاة: التضبير فى الحضرية 
وإنما المراد منه الإحراز» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل الاي ثم 
ذكر الرواية عن السلف في معنى «تحصنون»» وقد ذكروا المعاني التالية: 
تَدَخْرُونَ تَخْزِنُونَ تُحْرِرُونَ تَرْمَعُونَ. 

ثم قال الطبري: «وهذه الأقوال في قوله: #تُحصِيْنَ4 وإن اختلفت ألفاظ 
قائليها فيه» فإن معانيها متقاربة» وأصل الكلمة وتأويلها على ما بينت”"'. 

من أمثلة من النوع الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى عام: 

ما ڈگره الطبرق فى تفسير قوله تعالى؟ ظالتالية انكاس بار اة 
اشک [البقرة: 6155 قال: «اختلف أهل التأويل في معنى البر الذي كان 
المخاطبون بهذه الآية يأمرون الناس به وينسون أنفسهم» بعد إجماع جميعهم 
على أن كل طاعة لله فهي تسمى برًا». 

ومن الأقوال التي ذكرها عن مفسري السلف في تفسير البر: 
1ت الدخول في دين محمد ويا . 
۲ - الأمر بطاعة الله وتقواه. 
- الأمر بالصوم والصلاة. 

ثم قال معقبًا على هذه الأقوال: «وجميع الذي قال في تأويل هذه 
الآية من ذكرنا قوله متقارب المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صفة البر الذي 


8 تفس الطبوى 40 ۹1 
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الميحث الثالث: الاجماع 

عي ب كت توك ود مو ا ی 
كان القوم يأمرون به غيرهم» الذين وصفهم الله بما وصفهم به» فهم متفقون 
في أنهم كانوا يأمرون الناس بما لله فيه رضًا من القول أو العمل» ويخالفون ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم . 

فالغأويال الذي يدل على صحته ظاهر التلاوة إذا: أتأمرون الثاس 
بطاعة الله وتتركون أنفسكم تعصيه؟ فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس من 
طاعة ربكم؟ معيرهم بذلك» ومقبًا إليهم ما آتوا به" . 

وإذا تأملت هذا الاختلاف» وجدت أن لفظ البر لفظ عام يشمل أمثلة 
كثيرة» وما ذكره المفسرون من أمثلة البر؛ فهي ترجع إلى معنى عام واحدء 
والإجماع على المعنى العام لا يؤثر فيه الاختلاف في التمثيل له. 


مسألة: إحداث قول جديد» وتطبيقها على التفسير : 

وردت هذه المسألة في كتب أصول الفقه» وهي مرتبطة بالأحكام 
الفقهية» غير أن بعض العلماء أدخل في هذه المسألة علم التفسيرء وهذا فيه 
إشكال سن جهة الفرق بين الفقه والتفسيرء فالفقه مبني على (افعل) أو (لا 
تفعل)» ولا يخرج الحكم بهما عن الأحكام الخسة المغروكة الالواجب وال 
والمحرم والمكروه والمباح»» وإذا كان الخلاف في معنى الآية موتيظا يبان 
الحكم الفقهي» فإنه يدخل في القاعدة المذكورة في أصول الفقه» وهي: أنه 
لا يجوز إحداث جديدء ومثال ذلك: قوله تعالی : للقت بصب اهن 
َه روع [البقرة: ۲۲۸]ء ورد فيه قولان كما سبق» ولا يمكن إحداث قول 
ثالثِ؛ لأنه حكم فقهي لا يخرج عن هذين القولين» فلو قال قائل: يتربصن 
طهرين وحيضة» أو حيضتين وطهر جمعًا بين الخلاف؛ لكان مخطبّاء ولا 
يقبل مثل هذا الجمع. 

وما كان مثل هذا المثال فإنه تنطبق عليه هذه القاعدة» فيقال: لا يجوز 


إحداث قول جديد. 


© تنسين الطيري :۴© 





الفصل الرابع: الاختالاف فى التفسير والا جماع عليه 
a‏ 


ومما يحسن لفت النظر إليه أن الخلاف العقدي لم يقع عند الصحابة إلا 
نادرّاء ووقوعه فى مسألة جزئية» وليست فى أصل كلى» وذلك فى مسألة رؤية 
محمد قل ريده ر كات سيب الا داف اللمعلواف فی رای قر 
ل :2 دا دل 09* [النجم: 8] الآيات» وقد 59 السلف ف حورجم 
الضمير اقول ف : 

الأول: أنه يعود إلى الله تعالى. 

الثاني: أنه يعود إلى جبريل 2ه . 

وفي مثل هذه الحال لا يمكن إحداث قول ثالث» ولو جاء على مثل 
هذه الشاكلة من تردد الخلاف بين قولين فحسب» فإنه لا يتصور إحداث قول 
كاليث:. 

وإذا كانت الأحكام الفقهية محدودة» فهل معاني القرآن الصحيحة 
محدودة بحيث يصح القول بهذه القاعدة؟ 

وعلى هذا فإن تطبيق هذه القاعدة على التفسير يحتاج إلى تفصيل» إذ 
القول بها على إطلاقها يلزم منه توقف علم التفسيرء كما يلزم منه عدم جواز 
الاجتهاد في بيان معانٍ جديدة للقرآن. 

والحديث هنا مبتى على احتمال القرآن لوجوة من المعانى التى تظهر 
لقوم دون آخرين» E e‏ تقدم» لكن البحث هنا ا عل قبول 
هذه المحتملات من عدمه» وهذا أوان التفصيل في ذلك: 

يمكن تقسيم المحتملات إلى نوعين : 

الأول: القول الحادث الذي تحتمله الآية» ولا ينقض أقوال السلف 
بالكلية» ويدخل في هذا ما ينقض بعضها دون بعض. 

الثانى: القول الحادث التى تحتمله الآية» لكنه ينقض أقوال السلف 
ا 00 1 

وإليك تفصيل ذلك بالأمثلة : 

النوع الأول: إحداث معنى تفسيري صحيح لا يناقض أقوالهم بالكلية: 


المبحث الثالث: الاجماع 
- 


من أمثلة المعاني التي يزيدها المتأخرون» ولا تكون مناقضة لتفسير 
ع کے غ رام کو 
له 


السلف: ما ورد في تفسير قوله تعالى: «إيتايها التاش صرب مكل فاستيعرا 


ت > و 7 ووه شر سرض E TE‏ 7 3 
إت الت تلعورت من دون أله لن لقو ذبابا ولو أجَتمعوأ له وإن يسلهم 
ع 6 5 


ع8 


جاب هكا إا سيدو رنه سك اشرب تارب 40 7الحج: *88]. 

قال البغوي: «قال ابن عباس : كانوا يطلون الأصنام بالزعفران» فإذا 
جف جاء الذباب فاستلب منه. 

وقال السدي: كانوا يضعون الطعام بين يدي الأصنام فتقع الذباب عليه 

وقال ابن زيدٍ: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلئ وأنواع 
الجواهر» ويطيبونها بألوان الطيب فربما تسقط منها واحدة فيأخذها طائر أو 
ذباب فلا تقدر الآلهة على استردادهاء فذلك قوله: «وَإن يسَنِيُمُ الدُبَابُ 
شتا أي: وإن يسلب الذباب الأصنام شيئًا مما عليها لا يقدرون أن يستنقذوه 
منه» ضع ات وَالْمظَلُوبُ 6 قال ابن عباس : «الطالب»: الذياب يطلب 
ايسب من الظيب من الصنب و«اليطلوب»: الصعم يطلب التباب مب 
ال 

وقيل: على العكس : «الطالب»: الصنم و«المطلوب»: الذباب. 

زقال الفشحاك: «الطالب4: العايد ووالمطلوبة: المعيددة. 

ومحصلة هذه الأقوال: أن الذباب إذا وقع على شيء من طعام الآلهة أو 
طيبهاء لم تستطع تلك الآلهة رده» ولا - كذلك - الذين يعبدونها. 

وظهر فى العصر الحاضر نظر آخر فى سلب الذباب؛ فقيل : «إذا كان 
الطعام ا الذبابة المنزلية تفرز عليه من بطنها عددًا من الإنزيمات 
والعصائر الهاضمة بالإضافة إلى لعابهاء وهذه تبدأ في إذابة ما تقع عليه من 
الطعام الصلب فورًا مما يمكن الذبابة من امتصاصه بخرطومها وبأجزاء فمها 
ذات الطبيعة الإسفنجية» ومن ثم لا يمكن استرجاعه أبدّاء أو استنقاذه بأي 


1 


)عام العريل» للبغوق (8. اء 


الفصل الرايع: الاختالاف فى التفسير والا جماع عليه 
ساد ا 


حال عو التو كي 
وهذا النوع من سلب الذباب لا ينقض النوع الذي ذكره اك ال 


هذا الحال. 
النوع الثاني: القول الحادث الذي تحتمله الآية» لكنه ينقض أقوال 
السلف .بالكلية: 


في هذه الحالة لا يصح القول الحادث؛ لأنه يلزم منه أن معنى الآية 
كان مجهولًا عند جميع طبقات الأمة حتى ظهر هذا القول الحادث» وهذا 
يخالف المنطق العلمي . 

ومثاله: ما ورد في تفسير قوله تعالى: مل ارت ادوا من دوب اله 
قلس ككل التكرب اتحَدْت ينا لثمت النبوب ليث مكبرب لو 
كانوا بعلمو 4679 [العنكبوت: .]4١‏ 

قال البغوي: 9كَئَلٍ اميت ادت بيا لنفسها تأوي إليه» وإن 
بيتها في غاية الضعف والوهاءء لا يدفع عنها حرًا ولا بردّاء وكذلك الأوثان 


٤ 


ل قات لماجا فا ور 

وهذا المعنى سار عليه المفسرون من لدن الصحابة إلى اليوم» حتى 
ظهرت دراسة تتحدث عن الوهن الاجتماعى فى بيت العنكبوت» فقيل : 
«ويخبرنا العلم الحديق أن الوهن هنا لم يقصد به وهن المادة المكونة لبيت 
المدكيوك #الشبكة السكيرتيةاء ولكقيد وهن' السلات الاسشباعية والشفاك 


)١(‏ إن كان يقصد بما عندنا من وسائل الآن» فصحيح» وإن كان يقصد المستقبل» فلا؛ 
لأن العالم الغربي الذي يتعامل مع الماديات ‏ كهذه ‏ لا يدعي أنه لا يمكن اكتشاف 
شيء يعيد ما ابتلعه الذباب إلى حالته الأولى» وهذا على حسب نظرية العلم عندهم» 
فالعلم قابل للتطورء وقابل للنقضء إلا إذا صارت المعلومة بمثابة القانون» فهناك لا 

(۲) موسوعة الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن» لزغلول النجار (ص:994١).‏ 

80 معالم التتريل» للبغوي .)٠٤١ : ٩‏ 


الميحث الثالث: الاجماع 
ا اس 


الأسرى. ليت العذكيرف: جنك سيظرة الأقى على الك" 

وهذا يلزم منه أن معنى قوله: من م ابوت لنت اكيت صار 
كالألغاز التي لا يعرفها كثير من الناس» وجهل معناها كل السابقين إلا هذا 
الذي ذهب إلى هذا المذهب الجديد في معنى الآية» ولا ريب أن هذا يدل 


على خنطا يهذ! التثسير» وائ لمن هرادا نهدا المعى. 


.)١5:ص( ومضات إعجازية من القرآن والسّنّة النبوية» لخالد فائتق العبيدي‎ )١( 
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فواعد التفسير والترجيح 


تعريف القاعدة: 





والقاعدة أصل يندرج تحتها أمثلة لا تخرج عنهء فإن خرج مثال عن 
الأصل» فإنه انفراد لا يخرم القاعدة» بل يجعلها أغلبية. 

إذ قد يقول القائل في القاعدة السابقة: هناك من الإناث من هي عقيم لا 
لل 

ووجود هذا الصنف لا يخرم القاعدة» بل هي أصل في كل أنثى» 
وخروج العقيم من باب مخالفة الأصل لا غير. 

والمراد بها هنا مجموعة القواعد التي تندرج تحتها أمثلة كثيرة» 
يستخدمها المفسر لبيان كلام الله . 

وبهذا فإن قواعد الترجيح قد تدخل هناء خصوصًا إذا استخدمها المفسر 
في موضع لا يظهر فيه الاختلاف. 


)١(‏ القواعد قد تكون فيما وراء المعنى؛ سواءٌ أكانت في نوع من أنواع علوم القرآن أو 
في نوع من أنواع العلوم الإسلامية» وهذا يكثر في القواعد العامة» لذا قد أذكر بعض 
الأمثلة من هذا النوع. 
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وتتصف قواعد التفسير بما يلي: 


1ه أنه استتراتة. 


؟'- أنها أغلبية» ولا يلزم أن تكون كلية. 

- أنها منتزعة من أكثر من علم. 

أ اقا تعلق بان المعتى] بويما وراءه من القوائد والاستتباطاكه لكن 
الذدى_عنينا [صالة هنا ها يكون له أثر فى المعتى. 


وقد تحتمل بعض آيات القرآن أكثر من معنى؛ فيّحتاج إلى الجمع بينها 
قواعد سيأتى بيانها فى المبحث الثانى من هذا الفصل . 
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المطلب الثاني 
قواعد تفسيرية وأمثلة تطبيقية لها( 


١‏ - لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها: 

يقول الله تعالی : إت رلته فنا عَرَبِيّاك [يوسف: ۲]ء وقد أنزله على قوم 
عرب» لذا لا يجوز أن يفسر وتفهم معانيه بغير العربية» فمن حمل لفظا من 
ألفاظه أو أسلوبًا من أساليبه على غير لغة العرب؛ فقد وقع في الخطأ وأثم . 

ولتفسير ألفاظ القرآن وأساليبه بغير لغة العرب صورء ومن هذه الصور: 

الصورة الأولى: أن يخترع معنى لغويًا للفظة من ألفاظه لم تتكلم بها 
العرب» وقد وقع ذلك في تفسير لفظ الاستواء في مثل قوله تعالى: #اليَحمن 
مَل عرش اسْسَوى لح [طه: 5]. حيث فسر بالاستيلاء» ولا تجد في لغة 
العرب أن استوى بمعنى استولى البتة» بل هو معنى مصنوع لتحريف كلام الله) 
وحمله على ما لم يرد به» وهو نفي الاستواء حقيقة لله كما يليق بجلال الله 
وعظمته» فهو أدرى بصفاته التي يستحقهاء وقد وصف نفسه بهذا الفعل» فلا 
يصح صرف أو تحريف معناه إلى مثل هذا المعنى المصنوع المخترع. 

الصورة الثانية: حمل ألفاظ القرآن أو أساليبه على مصطلحات غريبة عن 
مصطلحاته أو لغته التى نزل بها؛ كحمله على مصطلحات فلسفية سابقة له» أو 
مصطلحات باطنية أى صوق لاحقة» أو مصطلحات العلوم التجريبية والكونية 
المعاصرة . 

فالمصطلحات إنما تختص بالأقوام الذين اصطلحوا عليها سواء في ذلك 
كونها جما أو باظلةم ما ذامت ليست من لغة القران ولا" من مصطلحاته 
الخيرهية, 
)١(‏ ذكر ‏ عرضًا ‏ في الفصول السابقة قواعد تفسيرية تتعلق بتفسير السلف؛ والعموم 


والخصوص؛ حيث درت قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص اللسوتاة وههنا 
مجموعة من القواعد المتعلقة باللغة. 


22 المبحث الأول: قواعد التفسير 
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ومن أمثلة ذلك من جعل معنى التأويل الوارد في القرآن: (حمل اللفظ 
على المعنى المرجوح دون الراجح لقرينة)» فهذا المصطلح ليس موجودًا في 
كلام الله ولا كلام رسوله كَْةٍ ولا كلام السلف ولا لغة العرب» بل هو 
مصطلح حادث» وهو تخصيص لمعنى التأويل بلا مخصص يدعو لذلك. 

وهذا المصطلح لو كان يعمل به بين مصطلحيه على معان عندهم تختص 
بعلمهم؛ فلا مانع منه» لكن أن يزعم أن هذا هو مراد الله بالتأويل في كتابهء 
فذلك ما لا يقبل. 

ومن الأمثلة المعاصرة حمل بعضهم لفظ «الذرة» في القرآن على مصطلح 
الذرة الفيزيائي المعروف اليوم» وتفسيرهم لهذه اللفظة في مواردها بهاء وذلك 
تفسير باطل؛ لأنه يحمل كلام الله على ما لم تعرفه العرب من لغتهاء وأي 
تفسير - يحمل صبغة التفسير اللغوي - لألفاظ القرآن على معنى لم تنطق به 
العرب فهو باطل . 

ومنه كذلك ما يقع عند بعض علماء الفلك المعاصر من التفريق بين 
النجم والكوكب بأن النجم مضيء بنفسه» والكوكب يستمد ضوءه من غيره» 
ويبنون على ذلك أن الشمس نجم» وأن القمر والأرض كوكبان» وهذا مخالف 
لحقائق ما نطق به القرآن ونطقت به لغة العرب» فالقرآن فرق بين أربعة أشياء 
في مواطن منه: الأرض» والقمرء والشمس والنجوم والكواكب» مما يدل 
على أن كل جرم له اسمه المستقل به» ولا يصح بحال أن يكون أحدها بمعنى 
لاخر : 

فقي قضة إبراهيم - مثلا - ذكر الله عنه أنه رأى الشمس» ورأى القمرء 
ورأى كوكبّاء ففرق بين الكوكب والقمر. 

وفي قصة يوسف ذكر رؤياه» وكان فيها أحد عشر كوكبًا والشمس 
والقمرء ولو كان القمر من الكواكب في لغة القرآن لكان قال: اثنا عشر 
کو 

rr‏ مل اال ا یکم ا 
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ٍ 
ر كح ا 


ان اقم وای مون بار 0 رف5 ٠١١‏ ولو كانت الشميق 
نجمًا أو القمر كوكبًا لوردت الإشارة بذلك في موطن واحد» وذلك ما لم يقع . 
لكن هذا االلاعتراض ا يندرج على اصطلاحات الفلكيين عند دراستهم 
لعلمهم» فاصطلاحهم على هذاء وجعلهم الشمس نجمّاء والقمر والأرض 
كوك معتبر في علمهم»› لکن الاعتراض على جعلهم هذا المصطلح الحادث 
عندهم مفسرًا لألفاظ القرآن التي وردت فيها هذه الأجرام على الكيفية التي 


؟ ‏ إنما يحمل القرآن علي الأفصح من وجوه الاعراب: 

ينقسم كلام العرب إلى الأفصح والفصيح وما دون ذلك» وكلام الله لا 
يُعرب على وجه ضعيف ما دام أنه يحتمل إعرابًا فصيحًاء وكذا الحال فيما لو 
كانا متساويين في الفصاحة» فإنه يحمل على الأفصح منهما. 1 


ر 


قال النحاس - في قوله تعالى 8يَحَلُوئَكَ عِنِ الثَبْرٍ الاو َالِ فة 
[البقرة: ]1١7‏ -: «الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال» وقال الكسائي: 
هو مخفوض على التكرير أي عن قتال فيه» وقال الفراء: هو مخفوض على 
نية «عن»» وقال أبو عبيدة: هو مخفوض على الجوار. قال أبو جعفر: لا 
يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله كك ولا في شيء من الكلام 
وإنما الجوار غلط وإنما وقع في شيء شاذ وهو قولهم» هذا جحر ضب 
خرب. والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية: هذان جحرا ضب 
خربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء ولا يحمل شيء من كتاب الله كك على هذاء 
ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها»”'. 


۴ الجملة الأسمية تفيد. الهرت: 


تنقسم الجملة العربية ال جملة اسمية» وهي المبدوءة باسم » ولل جملة 


41 عراب القرانة. للتحاس :2310 /0761) : 


کا المبحث الأول: قواعد التفسير 


فعلية» وهي المبدوءة بفعل» ولكل واحدة منهما خصائص » ومن خصائص 
الجملة ,الاسمية أنها. تدل على الثبوت. 

ب في قولب الى + 14ا قال سكم [الذاريات: 75]» قال ابن القيم: 
«قوله لهم: سلام بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصب» والسلام بالرفع أكمل؛ 
فإنه يدل ڪن الجملة الاسمية الدالة على الوت والتجدد» والمنصوب يدل 
على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد» فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهمء 
اک 

- في قوله تعالى: ون الاس من يفول ءامنا باه وبالوم الآ وَمَا هم 
يفؤضي 40 الجمرة: حاى قالح آبى:السعود: «وإيشار الجملة الاسمية على 
الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة؛ للمبالغة فى الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم 
في جميع الأزمنة» لا في الماضي فقطء كما تفيده الفعلية)""'. 


5ت التحملة: الفعلية تفيد الحدوث- والتحدد: 

الجملة الفعلية: ما ابتدأت بفعل» وللفعل خصائص غير خصائص 
الاس اومن لك اف الفحل برط بالجدورت؛ قم بكرن العجدد بحسب 
السياقء ومن أمثلة استعمال هذه القاعدة: 


2 
ی 


- في قوله تعالى: «حَتم آله ع لوبهم وَل سهم عل أبصرهم خسوا 
[البقرة: ۷]» قال أبو حيان: «وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام 
الإستادين : إسناد الجملة الفعلية» وإسناد الجملة الابتدائية» فيكون ذلك آكد؛ 
لذن اة تل على التجدد والحدوقب والاسمية تدل على الرس“ . 

في قونه كمال : عقيلة اک وی كات الي أن لا کے ن 
سيا وَطَهرْ بي لطَايِنِنَ المي وإ الشُجومر (©4 [الحج: 10١‏ قال 


ت 20 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص777). 


(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :١(‏ 78). 
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الطاهر بن عاشور «و(إذ) اسم زمان مجرد عن الظرفية فهو منصوب بفعل مقدر 
على ما هو متعارف في أمثاله. والتقدير: واذكر إذ بوأناء أي: اذكر زمان 
بوأنا لإبراهيم فيه كقوله تعالى: ظوَإدْ قال ري إِْمَلَبِكَةٍ إن جَاعِلُ في الَْرضٍ 
ليم [البقرة: 050 أي اذكر ذلك الوقت العظيم» وعرف معنى تعظيمه من 
إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر فصار بما يدل عليه الفعل 
من التجدد كأنه زمن ا 


ه ‏ مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لافادة تحقق الوقوع : 

الأصل فى الأفعال أن تطابق الحدث» فإن كان الحدث ماضيًا عبر عنه 
بالفعل العاقبي بون كان حاضرًا أو مستقبلا ؛ فإنه يُعبّر عنه بالفعل المضارع. 

قإذا جخائف العام زم التسمهره فإن كاك لعلة وادغية زرروبن يذلاك أذ 
يوضع الفعل الماضي في مقام الأمر المستقبل الذي لم يحدث بعدٌء وهو دليل 
على تحمّقٍ القائل من وقوع ذلك الحدث. 

قال الطاهر بن عاشور: ‏ في قوله تعالى: ظأكَ أمر أله ا عجو 
[النحل: ]١‏ -: «صدرت السورة بالوعيد المصوغ في صورة الخبر بأن قد حل 
ذلك المتوعد به؛ فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة 
تفريع: فلا تستعجلوه؛ لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه 
ا کا 

وقال الشنقيطي - في الآية نفسها -: «وعبر بصيغة الماضي؛ تنزيلًا لتحقق 
الوقوع منزلة الوقوع. . . 

والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي؛ لتحقق وقوعه كثير في القرآن» 
كقوله: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ َصَعِقَ مَن فى ألْسَّمْوّتِ» [الزمر: 18]» وقوله: «إوادئ 


مر 


َصْصَبُ َة أححبَ لار [الأعراف: »]٤٤‏ وقوله: «إوَأشْرَدَتِ الْأرْضٌ بور رَيْهَا 
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5 2 2 مدي لوده أي SS IA‏ 
ووضِعَ الكنت وباقة يِالبَيتنَ والشبداء وفنى ينهم باحق وهم لا يظلمون 


01 روه 


وَوَفَيَتَ کل فس ما عملت وهو أعَلَم يما يعون 02 وَسِيِنَ الْدِنَ كفروأ» [الزمر: 
.]۷١- 4‏ فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» نزل تحقق وقوعها 
منزلة الوقوع)”"' . 


5 ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره: 

المبهم: مالم يُعيّن من الأسماء» سواء أكانت أسماء أشخاص أو 
أماقق ءا يغبن" ذلك. 

والمقصود هنا: أن البحث عن تعيين ما أبهمه الله مما لا يفيد في بيان 
المعنى» وأن فقده لا ينقص به العلم. 

ومن أمثلة ذلك: تعيين نوع الشجرة التي أكل منها الأبوان: آدم وحوّاء. 

قال الطبري: «... بعد أن بيّن الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي 
نهاهما عن الأكل منها وأشار لهما إليها بقوله: «ولا كرا اذو السّحرَة4 [البقرة: 
ل ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار 
الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها. ولو كان لله 
في العلم بأي ذلك من أي رضًا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها 
يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بهاء كما فعل ذلك في كل ما 
بالعلم به له رضًا. فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم 
وزويجتهخن: أكل .شجرة بعينها من أشجار. الجئة ذون سائر أشجارهاء. فخالفا 
إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم 
عندنا أي شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلًا على ذلك 
في القرآن ولا في السَنَّة الصحيحة» فأنى يأتي ذلك من أتى؟ وقد قيل: كانت 
شحرة الى .: وقلة ,كائكر فة العجب: ‏ وقيل: كانت شجرة الينء وجات إن 
کین جد مها وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه» وإن جهله 


€8 اضراء الان فى تفسير القرآن,بالقرآن ٣١ :١(‏ 





اال اا فاا ا اوي وا ج = 


3 )1( 
جاهل لم يضره جهله به . 
> 3 8 بض الى E‏ جوت عم و ل سرعم رہ 
د وقال الشتقيطى فى غفسير قولة قعالى > كدت به ايساد 
E Eg‏ عيضم س دیو 7 ر جد عر ص عاص وض عن عاص ري 12 , اھ ب a‏ 
ننم قال ايل َنم ڪم يتم الوا يفنا يوما او بعص بوي الوا رکم أَعلرُ ما 
شر امو اکم بورقکم هذه إل المییتة لطر اا رگ ماما يام 


ت 


ررر و مرك اعت ع به 


برق ينه وَلَتََطْف ولا مُنْعِرَنَ يكم لَحَدَا 409 [الكهف: 19]. 

«وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم» فيقول بعضهم: اسمه 
قطمير» ويقول بعضهم : اسمه حمران» إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته . 

ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله» ولم يثبت في 
بيانها شيء» والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. 

وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى, 
ونحن نعرض عن مثل ذلك دائمّاء كلون كلب أصحاب الكهقفق: واسمه» 
وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل» وكاسم الغلام الذي 
قتله الخضرء وأنكر عليه موسى قتله» وكخشب سفينة نوح من أي شجر هوء 
وكم طول السفينة وعرضهاء وكم فيها من الطبقات» إلى غير ذلك مما لا 
فائدة في البحث عنه» ولا دليل على التحقيق فيه»". 


۷ حذف المتعلق المعمول فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له: 

كثيرًا ما يجيء في القرآن - خصوصًا في رؤوس الآي - أفعالٌ لا تذكر 
مفعولاتهاء وفي هذه الحال فإن أول ما يدخل في تقدير المفعول هو ما يناسب 
لاف کرک بعد كلكر: : 

قال ابن سعديى: (وهذه قاعدة مقيدة جداء مفى اععيرها الإتسان في 
الآيات القرانية أكسبته فوائد جليلة. 

وذلك أن الفعل وما هو معناه متى قيد بشيء تقيد بهء فإذا أطلقه الله 


(() تفسير الطيري (51 067). 
(؟) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (5: 08). 
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تعالى» وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم» ويكون الحذف هنا 
ای وأفيد كثيرًا من التصريح بالمتعلقات» وأجمع للمعاني النافعة. 

ولذلك أمثلة كثيرة جدًا : 

منها: أنه قال في عدة آیات: لمکم تعقوت ولک دک 
مولعل تَتَّعُونَ» [الأنعام: ٠١١‏ ١١٠]ء‏ فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم 
تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموهء وكل ما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة» ولعلكم تذكرونء فلا تنسون ولا تغفلون» فتكونون دائمًا 
متيقظين مرهفي الحواس تحسون كل ما تمرون به من سنن الله واياته» فتذكرون 
جميع مصالحكم الدينية والدنيوية» ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من 
الخفلة والجهل والتقليد» وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع 
الذنوب والمعاصي» ويدخل في ذلك ما كان سياق الكلام فيه وهو فرد من 
أفراد هذا المعنى العام)”3 . 


6 - إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية 
بلا تضاد» فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على 
سبيل تنوع الوجوه في التفسير: 

اللفظ العربي قد يحتمل أكثر من معنى على سبيل الاشتراك» كلفظ 
(قسورة) الذي 0 الرامى» ويراد به الأسدء فإذا احتمل سياق الآية هذه 

المعاني بدون تضاد؛ ا الآ علبها. :والأمعلة على ذلك كثيرة جذا. 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ولجم والتَجر سان © [الرحمن: 

5 ورد في تفسير النجم قولان: 

الأول: أن النجم نجم السماء. 
الثاني: أن النجم ما نجم من نبات الأرض» وهو ما لا ساق له بخلاف 
الشجر الذي له ساق . 


() القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي: القاعدة الرابعة عشرة. 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح - 


وهذان القولان قولان مختلفان متغايران غير متناقضين» فالقول بأحدهما 
لا يبطل القول بالآخرء والقول بهما معًا ‏ على كونهما وجهين تفسيريين - 
صحيح » ويكون المعنى : ونجم السماء أو ما نجم من نبات الأرض والشجر 


وكذلك اختلافهم في تفسير (انكدذرت: سجرت » عسعس) . 


٩‏ - عند تعدد معنى اللفظ. فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار 
للفظ. إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة: 

إن تناسق اللفظ بمعناه مع السياق القرآني شرط مهم لقبول التفسير المبني 
على اللغة» فالمعاني المتعلقة باللفظة قد تتعدد» لكن لا يلزم أن تكون كل هذه 
المعاني للفظ صالحة في ذلك السياق القراني المعين. 

ولقد ركب بعض المتأولة هذا المركب» فحملوا القرآن على معانى لغوية 
تناسب معتقدهم» وإن كان السياق ينبو عنهاء ار ورد عيط مرو به 
ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: مويل يداه مبسوطتان [المائدة: 55]» ففسر 
بعضهم اليد بالقدرة» وفسرها آخرون بالنعمة» وكلا التفسيرين مما لا يتناسب 
مع السياق؛ لأن المعنى سيكون: بل قدرتاه مبسوطتانء أو بل نعمتاه 
مبسوطتان» فما القدرتان؟ وما النعمتان؟ وهل في السياق ما يدل على إرادة 
هذه التأويلات؟ 

لا شك أن من نظر بعين العلم يظهر له خطأ مثل هذه التأويلات التي 
تحمل كلام الله على ما لم يرد به. 

ومما يحسن لطالب علم التفسير ملاحظته أن بعض المعاني المعتمدة 
على اللغة ‏ سواء أكانت معاني مشهورة» أو معاني قليلة ‏ لا تدل عليها 
ملابسات النزول» وبهذا تكون غير مرادة تفسيرّاء وإن صحت لغةّء وأذكر لك 
مثالا في هذا المقام: 

فسر أبو عبيدة معمر بن المثنى «ت:٠٠٠)‏ تثبيت الأقدام في قوله تعالى: 
«إة یکم اشاس آم ينه رل یکم من السا مه هرم بي يذهب 


الميحث الأول: قواعد التفسير 
کے 


4 رر ليطن وري ڪل فلويحكم يعبت بد هدام ©4 [الأنفال: ١١آء‏ 
فقال: مجازه: يفرغ عليهم الصبرء وينزله عليهم» فيثبتون لعدوهم. 

وهذا المعنى من جهة اللغة صحيح» وهو أحد المعاني المحتملة لتثبيت 
الأقدام» لكن قصة الآية تدل على أن الأقدام المثبتة هي الأقدام التي يمشى 
عليهاء وقد أورة-الطبري-وغيره من المفسرين قصة هذه الآبة؛ ٠‏ وذكروا عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم الرواية في غزوة بدر. 

قال الطبري معلقًا على تفسير أبي عبيدة: وذلك قول خلاف لقول جميع 
آهل العأويل من الصحاية والعاكين» وحسب قول. خطأ« أن يكرن خلاقا تقول 
من ذكرناء وقد بينا أقوالهم فيه» وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد 
المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابههم". 
٠‏ - إذا تنازع معنى اللفظ ومدلوله الحقيقة الشرعية والحقيقة 

اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية : 

إن بعض الألفاظ اللغوية» صار لها حقائق شرعية» ولا بد من مراعاتها 
جاك التفير» وفك اتشات لذلك قاعدة» وهي : إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية 
والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا 
ببيان الألفاظ ومدلولاتها من جهة اللغة. ومن تلك الألفاظ: الصلاة؛ 
والزكاةء والحج» والعمرة» والجهاد» وسبيل الله» والإيمان» والنفاق» 
والكقسء»والشرك. ... إل" 


9 تسیر الطبرى 21١‏ 59), 

(۲) فتعريف الفقه والتفسير من التعريفات الاصطلاحية» وليست الشرعية» لكن تعريف 
الصلاة شرعي» إذ كل ما ورد حده في الشرع فهو شرعي» وما اتفق العلماء على 
تعريفه سوى ذلك فهو اصطلاحي. 
ثم إن الحد المنطقي (الجامع المانع) ليس بلازم في تعريف المصطلحات الشرعية» 
بل يكفي في التعريف بيان المعرف للمتلقي بأي نوع من أنواع البيان من التمثيل 
والإشارة وغيرهاء فإذا تميز المعرف كفى ذلك في التعريف. ولا يلزم الحد الجامع 
المانع. 








الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح 
۳ للج 
والمفسر إذا مر بمثل هذه المصطلحات فإنه يبينها من جهة المعنى 
اللغوي الذي قد يختلف فيه أهل اللغة» ثم يبينها من جهة المعنى الشرعي 
المراد بها الذي قد يكون نوعًا واحدًا كالحج» وقد يتعدد أنواعًا كبعض 
العبادات؛ كالصلاة التى تشمل الصلاة المكتوبة» وصلاة الميت» وصلاة 
الخسوف والكسوف» وصلاة العيدين » وصلاة الجمعة. 
وإذا وقع شبهة اختلاف في أيهما المراد: المعنى اللغوي أو المعنى 
الشرعي» فإن المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغخوي» ومن أمثلة ذلك ما 
ورد في تفسير قوله تعالى: «#إوويّل لَمْتَرِكِينَ © الَذِنَ لا يوون لر ڪه وهم 
بالْْرَةَ هُمْ كَفْرُونَ 3©» [فصلت: 5 - 17 فقد ذكر الطبري قولين في تفسير 
لفظ (الزكاة) : 
الأول: الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم» وتزكي أبدانهمء ولا 
يوحدونه» وقد ذكر الرواية عن اين عباس وتلميذه عكرمة» وعبارتهما: هم 
الذين لا يشهدون (أو يقولون): أن لا إلله إلا الله. 
الثاني : الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيهاء ولا يعطونها 
أهلها» وحكى الرواية عن قتادة والسدي. 
ثم قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: 
معناه: لا يؤدون زكاة أموالهم؛ وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة» 
وأن في قوله: وهم اة هم كرود دلياد على أن ذلك كذلك؛ لأن الكفار 
الذين عنوا يهذه الآية كائوا لا يشهدون أن لا إله إلا اش فلو كان قوله: 
اليب لا يوي ألرَكَزة» مرادًا به الذين لا يشهدون أن لا إلله إلا الله لم يكن 
لقوله: لوهم باک م كفزون» معان > اللأئه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله 
إلا الله لا يؤمن بالآخرة»ء وفي إتباع الله قوله: «إوَهْم بالْأحرَو هم ككفرون» 
قوله : اين لا يُوْونَ أرَكَزْة» ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني 
فا واه الال 


0© قسير الطبويئ (:7 0/9 
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فإن.قلت: ألا يرد أن يكون المعتى اللغوى هر المراد. دون المعتى 
الشرعي؟ 

فالجواب: نعم» إذا وجدت قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الشرعي - 
الذي هو الأصل ‏ حمل اللفظ على المعنى اللغوي» ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالى: ظحْد ِن اميم صَدَكَهُ مهم مَركهِم يا وَصَلٍ عَلَهِم إن 
صَلَونَكَ سَكَنْ لم4 [التوبة: »]٠١‏ فالصلاة المرادة هنا هي الصلاة اللغوية» 
وهي الدعاء لهم» وقد ذل على ذلك حديث ابن أبئ أوفى » فقد روى البخاري 
عنه» قال: «كان النبي ي إذا ا قوم بصدقتهم قال: اللَهُمّ صل على آل 
فلان» فأتاه أبي بصدقته. فقال: اللَهُمّ صل على آل أبي أوفى»'» فدل هذا 
الحديث ‏ وهؤ القرينة ‏ أن المراد بالصلاة فى هذا السياق الصلاة اللغوية» 
وهی الدغاء. 


١‏ - تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا: 

أما من جهة اللغة» فقد سبق بيان سبب ذلك عند الكلام عن التفسير 
باللغة عند السلف» وأما من جهة التفسيرء فقولهم ‏ من حيث الجملة ‏ مقدم 
على قول غيرهم» فالتفسير الذي يعود إلى لسانهم سيكونون أبصر به من غيرهم 
ممن جاء بعدهم. 

لذا إذا ورد عنهم تفسير مبني على لغتهم» فإنه لا يصح رده من جهة 
التفسير على أنه لا يعرف في اللغة» ومن أمثلة ذلك ما وقعت فيه د. عائشة 
بدث عبد الرحمن (بنت الشاطئ) (ت:01414) من رد تفسيرهم في قوله تعالى: 
وات حل يدا بر 40 الله 1 قالت: 3 ١‏ كنا تستيسل أن يكون جك 
بمعنى إحلال الله لرسوله هذا البلدء يفعل به بعد الفتح ما شاء؛ لظهور تكلفهء 
قنك رصق كزان الصيعة لأتعيل الشوك ءاف يكزن الإخلال مح سل ولیس 


00 صحيح البخاري: كعاتب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 
(5؟0:1)»: برقم »)٤۱١١(‏ طبعة دار طوق النجاة» بتحقيق محمد الناصر. 





الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح - 





الاشفاق, وتفسير الحل بالإقامة عو المع المادر. . :13 
وهذا المعنى الذي استبعدتهء لم يذكر الطبري (ت:١٠)‏ غيره عن 
(ت :1۸) » ومجاهد ED‏ 26 وال اك OEY)‏ وعطاء NIE)‏ وقتادة 


ركه وابن زيد ت 


.)۱۷۳ :١( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
ئ‎ 1 881 2۲۹١ تفسير الطبري‎ 1) 





E‏ الميحث الثانى: قواعد الترجيح 
ا : 


لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب 


من كلامها 


إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب 
الجملة الاسمية تفيد الثبوت 
الجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجدد 


مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة 
الوقوع 





ما أبهم 2 القرآن فلا فائدة 4 المعنى تترتب على 
ذكره 


حذف المتعلق المعمول فيه؛ يفيد تعميم المعنى 
المناسب له 











إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح 
تحتمله الآية بلا تضاد» فإنه يجوز التفسير بكل هذه 
المعاني المحتملة على سبيل تنوع الوجوه 2 التفسير 









عند تعدد معنى اللفظء فلا بد من احتمال السياق 
طلاقه 2 اللغة 


إذا تنازعت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللفوية 2 
معنى اللفظ ومدلوله؛ قدّمت الحقيقة الشرعية 


تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرا 
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المطلب الأول 
تعريف قواعد الترجيح 


المراد بقواعد الترجيح ي تفسير القرآن الكريم: أحكام علمية 
كلية أو أغلبية - مصوغة بعد استقراء ‏ يُعملها المفسر ليُظهر 


الراجح من بين الأقوال المختلفة ف بيان معاني القرآن الكريم". 





أهمية قواعد الترجيح : 

إن قواعد الترجيح من الموضوعات المهمة في أصول التفسير”''» وهي 
تمثل جزءًا من كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير. 

ووجود القواعد في تفسير من التفاسير تزيده قوة من جهتين: 


.)١۹ :۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرین‎ )١( 

)۲( يمكن الاستفادة من كتابين مهمين فى هذا البات: 
الأول: كتاب الدكتور حسين الحربي (قواعد الترجيح عند المفسرين)» وهو يُعنى 
بقواعد الترجيح» كما هو ظاهر من عنوانه» وهذا يعني آنه مبني على اختلاف 
المفسرين: 
الثاني: كتاب الدكتور خالد السيت (قواعد التفسير)» وهو يشتمل على جملة من 
قواعد الترجيح» وعلى القواعد العامة التي يمكن أن يستفيد منها المفسر عند تفسيره» 
وإن لم يكن ثمت خلاف في الآية. 


Er‏ الميحث الثانى: قواعد الترجيح 
A‏ : 


الأولى من جهة المفسر؛ إذ تفيده في اختياراته التفسيرية من جهة» وفي 
توازن هذه الاختيارات من جهة أخرى» فلا ترى هناك تفاوتًا أو اضظرابًا ين 
الاختيار في المواضع المتماثلة أو المتشابهة. 

الثانية من جهة القارئ؛ إذ يستفيد من هذه القواعد تعلمًا وتطبيقاء ثم 
يمكنه استخدامها فيما إذا شرع في التفسير. 


من المفسرين المعتنين بقواعد الترجيح : 
قلّ أن يوجد مفسر محرر مجتهد في التفسير» ومتخير من الأقوال» أو 
معترض على بعضها = لا يكون له قواعد علمية يسير عليهاء وإلا لوقع في 
اختياراته الاضطراب والضعف» وسأذكر علمين من أعلام المفسرين الذين 
نصوا على قواعد الترجيح واستعملوها في ثنايا تفاسيرهم: 
الأول: محمد بن جرير الطبري» شيخ المفسرين (ت:٠٠٠).‏ 
من أكثر المفسرين استعمالا لهذه القواعد إمام المفسرين ابن جرير 
الطبري» حتى إنه لا يكاد يرجح إلا بذكر قاعدة الترجيح التي اعتمدهاء وقد 
كناو إلى هذا المنهج في مقدمة تفسيره» فقال: (ومخبرون في كل ذلك بما 
انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه» واختلافها فيما اختلفت فيه 
منه» ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم» وموضحو الصحيح لدينا من ذلك» 
بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك» وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه)""' . 
ومن أمثلة قواعده التي استخدمها : 
-١‏ غير جائز نقل الكلمة التي هي الأغلب في استعمال العرب على معنى 
لك ا توا 2 
۲- الكلمة إذا احتملت وجوهًا لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض 


.)۷ :۱( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
ینظر تفسیر قوله تعالی : كمل الى اَسَكَمَدَ ر [البقرة: ۱۷]» وقوله تعالی: ود‎ )۲( 
.]۱٠۹ حَدْيرٌ بن أَهْلٍ الكتب» [البقرة:‎ 


09 
00 
0 
(5 


2) 


0) 
(037) 
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الوجوه دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها . 

الول جر سا 

إنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد إل من 

الكلام» إلى ما كان موجودًا مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن 

موجودًا في کلامها" . 

الذي هو أولى بكتاب الله يك أن يوجه و الأفصح الأعرف 

من كلام العرب دون الأنكر والأجهل من وليل 

غير جائز إبطال حرف كان دليلًا على معنى في الكلاه*» 

غير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض 

الوجوه التي تقوم بها الحجة . 

اف التأويلات ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة مما يصح مخرجه 
(Vv) :‏ 

في المفهوم . 


ينظر تفسير قوله تعالى : «أؤكيك الَذِنَ أَشْرَكا الصّكلة يالْمُدَئ» [البقرة: 15]. 

ينظر تفسير قوله تعالى: الوا هَدَا ألذِى يُزِقْمَا ين قَبَلُ» [البقرة: 8؟]. 

ينظر تفسير قوله تعالى: إلا لىع [البقرة: .]٠٤١‏ 

ينظر تفسير قوله تعالى: كنآ أَرَسَلَنَا فِكُمْ» [البقرة: »]١0١‏ وقوله تعالى: ایک 
جاح لماه [البقرة: ۲۲۹]ء وعبارته في هذا الموضع: «غير جائز حمل كتاب الله 
وو ب جل فک عنى. الشواة من ل وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه 
صحيح موجوداء وقوله تعالى: ا له الملتبكةٌ © [البقرة: 4 

ينظر تفسير قرلة تعالی: یاد قال ریت لماک إن جاعل ف الأرض َيه [البقرة: 
۰ وقوله تعالی : ممَمَِيلَا ما ووك [البقرة: ۸۸]ء وعبارته: «زيادة ما لا يفيد من 
الكلام معنى في الكلام؛ غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه»» قوله تعالى: أَوَكُلَمَ 
عَنْهَدُوأ عَهَدَا4 [البقرة: 1۰۰[ 

ينظر تفسير قوله تعالی : E a ES‏ وَكَسْفِكُ الدّمه» [البقرة: .]"٠‏ 
ينظر تفسير قوله تعالى: ظوَعَلَّمْ َادَمَ الْأَسَمَله ها [البقرة: ١۳]ء‏ وتا ية إلا عل 
شون [البقرة: 240 «# ونوا يَرَدَةٌ حَنِكِينَ» [البقرة: 18]. 








ا المبحث الثاني: قواعد الترجيح 

الثاني: ابن جزي الكلبي (ت:١0/4.‏ 

نص ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره على قواعد الترجيح» وقد ذكرها 
تحت المصطلحات الاتية: قال: «وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني 
على القواعد العلمية أو ما تقتضيه اللغة العربية» وسنذكر بعد هذا بابّا في 
موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله)”" . 

وقال في تفصيلها: «وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر: 

الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دل موضع من القرآن على المراد 
بموضع آخر؛ حملناه عليه» ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 

الثاني: حديث النبي كَلِ؛ فإذا ورد عنه عه تفسير شيء من القرآن؛ 
چ ا ببيها إن بره ي الیک الجي: ۰ 

الغالق: آق يكرق القرل كول السميوى وراك المقسرينة فإ كثرة 
القائلين بالقول؛ يقتضي ترجيحه. 

الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة؛ كالخلفاء 
الأربعة وعبد الله بن عباس؛ لقول رسول الله كياد : «اللَّهُمّ فقهه في الدين 
وعلمه التأويل». 

الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو 
التصريف أو الاشتقاق. 

السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما قبله أو ما 


السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل على 
ظهوره ورجحانه . 

الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها 
اللفظ عند الأصوليين» وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب 


( السهيل لعلوم التنزيل 44213. 
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اكا قو ال ووی مجان واه و ا 
فليا ريا يقدم؟ فمذهب أبي حنيفة: تقديم الحقيقة؛ لأنها الأصل»ء 
ومذهب أبي يوسف: تقديم المجاز الراجح؛ لرجحانه» وقد يكون المجاز 
أفصح وأبرع؛ فيكون أرجح. . . 

التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي؛ فإن العمومي أولى؛ لأنه 
الأصل إلا أن يدل ذليل على المخصيص: 

العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. 

الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على 
الأضمار. 

الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم 
اا 


المطلب الثاني 
قواعد ترجيحية وأمثلة تطبيقية لها 


القاعدة الأولى : تفسير الک ا مقدم على غيره : 
أوكل الله إليه بيان الكتاب لهمء كما قال تعالى: الكت ول وأا لي 
يكن لني لاكاسن ما حك لجيه [الفحل + 0744 ا عارض تتسيرّه أي تقسير 
آخر من غيرهء فإنه لا يُقبل. 

أورد الطبري في قوله تعالى: ي تول لَِهُم هَل املا ومول هَل من مسر 
© 1ق: ١۳]؛‏ قولين» فقال: «أما قوله: هَل ين مزير فإن أهل التأويل 
اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: معناه: ما من مزيد. قالوا: وإنما يقول الله 


)١(‏ تنظر أمثلة هذه القواعد في: شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل للدكتور مساعد الطيار 
ص : ۱۷٢‏ وما بعدها) . 





0 الميحث الثانى: قواعد الترجيح 
i‏ ' 


لها : هل امتلأت بعد أن يضع قلمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَط 
قَطِء من تضايقها؛ فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ: 
هل من مزيد: أي ما من مزيد» لشدة امتلائهاء وتضايق بعضها إلى بعض. .٠..‏ 

ثم أورد من قال بهء ثم ذكر القول الآخرء فقال: «وقال آخرون: بل 
معنى ذلك: زدني» إنما هو هل من مزيد» بمعنى الاأستزادة. . ٠٠.‏ ثم ذكر من 
قال به» وذكر الحديث النبوي في ذلك» ثم قال: «وأولى القولين في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: هو بمعنى الاستزادة» هل من شيء أزداده؟ 

وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله كك 
بما حدثني أحمد بن المقدام العجلي» قال : حدكتا محم ين عبد الرحضن 
الطفاوي» قال: حدثنا أيوب» عن محمدء عن أبي هريرة» أن رسول الله كَكِل 
قال: «إذا كان يوم القيامة» لم يظلم الله أحدًا من خلقه شيئَاء ويلقي في النارء 
تقول: هل من مزيد» حتى يضع عليها قدمه» فهنالك یملاأهاء» ویزوی بعضها إلى 
بعض وتقول: قط قط). 

حدثنا أحمد بن المقدام» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت 
أبى يحدث عن قتادة» عن أنس» قال: «ما تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع الله عليها قدمه» فتقول: قد قد» وما يزال في الجنة فضل حتى 
نف ال#حلثاء .فيسكده فضول الجبة. ...وعد إيرااكه لمجموعة من طرق 
هذا الحديث قال: «ففي قول النبي كَكة: «لا تزال جهنم تقول: هل من مزيدا 
دليل:واضح. على أن ذلك يمعنى الاستزادة لا بمعنى النفي». لأن قوله: 
«لا تزال» دليل على اتصال قول بعد قول)('. 


القاعدة الثانية: الأصل في الأخبار والأحكام العموم» ولا يدخلها 
الخصوص إلا بدليل: 


الط اما أن بكرن خافيا» وإما أن يكوة غامًا - سواة تضكن حكمًا 


3 سير الظيري (1: 847). 
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أو خبرًا - والأصل في اللفظ العام أن يُحمل على العموم إلا إذا دل الدليل 
على عدم إرادة العموم. 

المثال الأول: قال الطبري في تفسير قوله تعالى: «يتايّها الذي عَامَوا 

اين ملكت يتشك [النور: :]١۸‏ «اختلف أهل التأويل في المعني 
ولتت ال ين ملكت يد » فقال بعضهم: عني بذلك: الرجال دون 
النساءء ونهوا عن أن ا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة» هؤلاء الذين 
سموا في هذه الآية إلا بإذن. 

وذكر من قاك لكا . : 

وقال آخرون: بل عني به الرجال والنساء. 

وذكر من قال ذلك. . 

ثم قال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عني به 
الذكور والإناث؛ لأن الله عمّ بقوله: فلن م مَلَككْنَ ان4 جميع أملاك 
أيمانناء ولم يخصص منهم ذكرًا ولا أنثى» فذلك على جميع من عمه ظاهر 
التدزيل». 

ااا الثاني : قال الطبري في تفسيير قوله تعالى : «وإنك میت ولمم يون 
© ثم ينم بم الْتبْسَةٍ عند رَيَكْمْ صمو 406 [الزمر: :]١١ ١‏ «يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد وَيةِ: إنك يا محمد ميت عن قليلء وإن هؤلاء 
المكذبيك من قومك والمؤمنين منهم ميتون م لَك يوم الْقِمَةٍ عِندَ ريك 
تَنصِمُونَ ©4 يقول: ثم إن جميعكم المؤمنين والكافرين يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون فيأخذ للمظلوم منكم من الظالم» ويفصل بين جميعكم بالحق. 

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: عنى به اختصام 
المؤمنين والكافرين» واختصام المظلوم والظالم. 

وذكرمح قال ذلك . : 

وقال آخرون: بل عني بذلك اختصام أهل الإسلام. 

وذكر من قال ذلك. . 


E‏ الميحث الثانى: قواعد الترجيح 
E‏ 


ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك: إنك يا 
محمد ستموت» وإنكم أيها الناس ستموتون» ثم إن جميعكم أيها الناس 
تختصمون عند ربکم» مؤمنکم وکافرکم» ومحقوکم ومبطلوکم» وظالموکم 
ومظلوموکم» حتی يؤخذ لکل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله عم بقوله: نم لک بوم 
رکم خصمردَ )4 خطاب جميع عباده. ذل بن را 
منهم بعضًا دون بعض» فذلك على عمومه على ما عمه الله به» وقد تنزل الآية 
في معنى» ثم يكون داخلًا في حكمها كل ما كان في معنى ما نزلت به)"" . 

مثال لما ورد عليه التخصيص من العموم: 

الأصل المقرر في القاعدة يدل على أن ورود التخصيص الصحيح يخرج 
اللفظ عن عمومه» ومن أمثلة ذلك: 

ما قاله اليا لق الل الله تعالى: أن لَكُمْ لله ليام ارف 
ا شاك عن يات 55 وخ 2 کے لين عل ا اکر کر تاوت ته 
اب یکم وا کم ا کشا اا تا ڪت ا ووا شرا حن 
فك الط الأب ون لتيل التو من القثر ر آي ايم إن آل ولا 


4 ا 


رف واش عَنَكفَوة فى المتجِدّفه [البقرة: 1۱۸۷ء قال: «وقد اختلف أهل 


الْقَيمَة سفند 


التأويل في معنى المباشرة التي عنى الله بقوله: ولا شروش فقال بعضهم: 
معنى ذلك الجماع دون غيره من معاني المباشرة. . 

وقال آخرون: معنى ذلك على جميع معاني «المباشرة» من لمس وقبلة 
وجماع. . 

قال أبو جعفر: وعلة من قال هذا القول: أن الله تعالى ذكره عم بالنهي 
غن المباشرة» ولم يخصص منها شيئًا دون شيء. فذلك على ما عمّهء حتى 
تأتي حجة يجب التسليم لها بأنه عنى به مباشرةً دون مباشرة. 

وأولى القولين عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: الجماع» أو 
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ما قام مقام الجماع» مما أوجب غسلا إيجابه. وذلك أنه لا قول في ذلك إلا 
أحد قولين: 

إما جعل حكم الآية عاماء أو جعل حكمها في خاص من معاني 
المباشرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله كَهِ: أن نساءه كن يُرَجلنه وهو 
معتكف» فلما صح ذلك عنه» علم أن الذي عنى به من معاني المباشرة» 
البعض دون الجميع . 

حدثنا علي بن شعيب» قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز» قال: أخبرنا 
مالك» عن الزهري» عن عروة» وعن غمرةء عن عائشة: «أن رسول يل كان 
إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله». 


القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق أولى من غيره: 

السياق: ما كان سابقًا للجملة المفسّرة أو لاحقّاء وبه يتبين المعنى 
المراد» كما به يتبين المعنى الصحيح حال اختلاف الأقوال» ومن أمثلة ذلك 
ما يلي : 

المثال الأول: قال ابن كثير: «وقوله: ار إِليّهِ أَبوَيّدِ [يوسف: 44]ء 
قال السدي. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته» وكانت 
أأمة رفك ماقت اقلدكما.. 

وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. 

قال ابن جریر: ولم يقم دلیل على موت آمه» وظاهر القرآن يدل على 
حياتها . وهذا الذي نصرهء هو المنصور الذي يدل عليه السياق»9©. 

المثال الثاني: قال الطبري: «اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «إمّن 
کان ر لمر فلو الع يما [فاطر: »]٠١‏ فقال بعضهم: معنى ذلك: من كان 
يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعًا . 


(۱) تفسير الطبري (۳: ۲۹۸). 
(؟) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير .)٤١١ :٤(‏ 
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تكسن قال ذلك... 

وقال آخرون: معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. 

وکن قال دل : 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: من كان يريد علم العزة لمن هي» فإنه لله 
جبيةا كينا أى + كل جد من الم قله 

والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال: من كان يريد 
الوا وون ا الجر سا عون كل عا عرف مت الآليةة والأوفان. 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب لأن الآيات التي قبل هذه الآية» جرت 
بتقريع الله المشركين على عبادتهم الأوثان» وتوبيخه إياهم» ووعيده لهم 
عليياء قأولى .بهذ أيضًا أن تكو من چ الحف على فراق ذلك فكاتت 
قصتها شبيهة بقصتهاء وكانت في سياقها»“ . 
القاعدة الرابعة: اللفظ المشهور في اللغة مقدم على اللفظ الأقل أو 

الشاذ: 

ألفاظ. اللغة تختلف .من حيث الاشتهار والقِلّة في الاستعمال» وقد 
تحتمل اللفظة في سياق ما أحد اللفظتين اللتين تختلفان في الاشتهار من 
عدمه» والذي الوكين بالتقديم اللفظ المشهور. 

المثال الأول: أورد الطبري في قوله تعالى : ااذ ےار ورسولیء إل 
الَا م 3 الأكَيرٍ أن لَه برعة من لْممْرِكِين ور ورس سرد [الثوبة : #]؟, قولين: 

الأول: أنه يوم النحرء وقد أورد في ذلك الأحاديث والآثار عن 
الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

الثاني : أنه أيام منى كلها لا يوم بعينه» وأورد الرواية في ذلك عن 
مجاهدء ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة» قول من قال: يوم 
الحج الأكبر: يوم النحرء لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله كَل 
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أن عليًا نادى بما أرسله به رسول الله يل من الرسالة إلى المشركين» وتلا 
عليهم «براءة»: يوم النحر. هذاء مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله كن 
أنه قال يوم النحر: «أتدرون أي يوم هذا؟» هذا يوم الحج الأكبر. 

وبعد. فإن «اليوم» إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه» كقول 
الناس: «يوم عرفة»» وذلك يوم وقوف الناس بعرفة = و«يوم الأضحى»» وذلك 
يوم يضحون فيه = «ويوم الفطر»» وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك «يوم 
الحج»» يوم يحجون فيه» وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحرء 
لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجر» وفي 
صبيحتها يعمل أعمال الحج. فأما يوم عرفة» فإنه وإن كان الوقوف بعرفة» 
فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء والحج كله يوم النحر. 

وأما ما قال مجاهد من أن يوم الحج إنما هو أيامه كلها فإن ذلك وإن 
كان جائرًا في كلام العرب فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه 
بل غلب على معنى اليوم عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغدء 
وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب 
بلسان ۹ 

المثال الثاني : قال الطبري في تفسير قوله تعالى: «إوقال لَه يمم إل 
ا أله يكم َلتَابْوتُ فيه سَكِبئَةٌ يّن م وة ا 5 کا 
َال مُوسَول وال هرون ا ية إن ف دک لدي يه لَڪ إن کنر 
0-0 @4 [البقرة: :]۲٤۸‏ «القول في تأويل قوله: «تَحِلهُ أذ الْملتيكة > . 

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التابوت. 

فقال بعضهم : معنى ذلك: تحمله .بين السماء والأرض» حتى تضعه بين 
أظهرهم . وذكر من قال ذلك . 

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدواب التي تحمله. وذكر 
من قال ذلك. . 
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قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: حملت 
التابوت الملائكة حتى وضعته لها فى دار طالوت قائمًا بين أظهر بنى إسرائيل. 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال: تيل الْمتبكة» ولم يقل: تأتي به الملائكة. 
وما جرته البقر على عجل. وإن كانت الملائكة هي سائقتهاء فهي غير 
حاملته. لأن الحمل المعروف» هو مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل» فأما 
ما حمله على غيره - وإن كان جائرًا فى اللغة أن يقال «حمله» بمعنى معونته 
الحامل» ee am aR E‏ ا ا ت 
في تعارف الناس إياه بينهم. وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات» 
ولك من ترجيهه إلى الأتكرء .ما وجد إلى ذلك برل" 


القاعدة الخامسة: القول المجمع عليه (أو قول الحمهور) مقدم على 
غيره : 


ليس كل مخالفة لمنفردٍ ما؛ تخرم الإجماع» وإن قيل بانخرامه؛ لأن 
قول الأغلب مقدم على قول الفرد أو الأقل . 

المثال الأول: قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ولد علموا لَمَنِ 
أْرّهُ ا له فى الْآخِرّة ين عَلَقْ وَلِفَى عا كرا يوه اسهم کو ڪان 
يَمْكمُرت* [البقرة: ؟7١٠]:‏ وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله: #وَلْفَد عَيِمُوأ 
من اة ما له فى الْآَخِرَةَ مِن كلق يعني به الشياطين» وأن قوله: لو 
كانوا يُمَلَمُوست» يعني به الناس. وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف. 
وذلك أنهم مجمعون على أن قوله: 9وَّلمَدْ عَلِمُوأْ لَمْنِ أَسْربهُ»# معني به 
اليهود دون الشياطين: ثم هو مع ذلك د خلاف ما دل عليه التنزيل. لأن 
الآيات قبل قوله: طرَلعَد كيا لن اش وجه قول واي اد 
يموت جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم» وذمًا لهم على 
نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم» مع علمهم بخطاً فعلهم. فقوله: 
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«وَلْمَدْ لمو لمن اسرب ما له فى الْآْرَةَ مِن عَلَقْ» أحد تلك الأخبار 


ع 

المثال الثائي: قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى: «وَائلُ عَلَهِمَ با أبَىَ 
يلق 1 ق ينا تنتبل ية ییا بک قثن عت الث 314 نكت إل 
ِنَمَا يِتَعَبَلُ أله مِنَّ الْميَقِينَ 407 [المائدة: ۲۷]. 

و«ابنا ۴ هما في قول جمهور المفسرين لصلبه. وهما قابيل وهابيل» 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري «ابنا آدم» ليسا لصلبه» ولم تكن القرابين 
إلا في بني إسرائيل. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا وهم» وكيف يجهل صورة الدفن أحد من 
بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب» والصحيح قول الجمهور"". 

المثال الثالث: قال الطبري: وقوله: إل سم فيا لَه )4 [الغاشية: 
١‏ يقول: لا تسمع هذه الوجوه ‏ المعنى: لأهلها فيها: في الجنة العالية - 
ليه : يعني باللاغية: كلمة لغوء واللغو: الباطل» فقيل للكلمة التي هي 
لغو لاغية» كما فيل لصاحب الدرع: دارع» ولصاحب القرس: فارس». ولقائل 

الووتبي وأقعفة ال 90ع اغ ايز 

الذي قاله مذهب ووجه.ء لولا أن أهل التأويل من الصحابة والتابعين على 
في ذلك قال أهل التأويل””" . 
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القاعدة السادسة: التفسير الموافق لترتيب الألفاظ فى الآيات أولى 
من القول بالتقديم والتأخير: 

تأتي بعض التفسيرات لكلام الله بمخالفة ترتيب الألفاظ في سياقهاء 
ويخالفها غيرها في تفسير الجملة حسب ترتيب ألفاظها في الآية» وإذا وقع 
الاحتمالان كذلك» فإن المقدَّم التفسير الموافق لترتيب ألفاظ الآية. 

المثال الأول: قال الطبري في قوله تعالى: وای اج ایی ن جما 
عه اوی € [الأعلی: :]٥ ٤‏ وقوله: وای اج ان 49 [الأعلى: 4]؛ 
يقول: والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من صنوف النبات وأنواع 
الحشيش. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» ثم ذكر من قال ذلك. . . 

وقوله: َج عة رى € يقول تعالى ذكره: فجعل ذلك المرعى 
غثاء» وهو ما جف من الات ويبس » فطارت به الريح ؛ وإنما عني به هاهنا 
اله اا انا معغيرًا إلى السوف وفى السواد من بعد البياض أو 
الخضرة» من شدة اليبس . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ذكر من قال ذلك. . . 

ثم قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر 
الذي معتاه التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج الحرغى |أحورى : أي 
أخضر إلى السوادء فجعله غثاء بعد ذلك» ويعتل لقوله ذلك بقول ذي الرمة: 

كدو توس اقائلكة قشف + يها الدفات وحنقها البَواعية 

وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت خضرته من 
التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن 
له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه» أو تأخيرة» E‏ وله في موضعه وجه 
صحيح ؛ فلا وجه لطلب الاحتيال لمعثاة بالتقديم ا 
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المثال الثاني : القول في تأويل قوله: قلا مُنيبْكَ اموه .وله وده نم 
ر د 1لو ارو ال E‏ ور 2 و a SS a E a‏ 00[ 
يريد الله ليعدبهم يبا فى الحموو الدنيا وتزهق اسم وهم كهرون (4)62 [التوبة : : 
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: 
معناه: فلا تعجبك » يا محمد» آمرال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم فىئ الحياة 
الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وقال: معنى ذلك التقديم» وهو 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنياء بما ألزمهم فيها من فرائضه. ثم ذكر من قال ذلك. . . 
ثم قال أبو جعفر: (وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندناء التأويل 
الذي ذكرنا عن الحسن.. لأن ذلك هو الظاهر من التنزيل» فصرف تأويله إلى 
ما دلّ عليه ظاهره. أولى من صرفه إلى باطن لا دلالة على صحته. 
وإنما وجه من وجه ذلك إلى التقديم وهو مؤخرهء لأنه لم يعرف 
لتعذيب الله المنافقين بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنياء وجهًا يوجهه إليه 
وقال: كيف يعذبهم بذلك في الدنياء وهي لهم فيها سرور؟ وذهب عنه توجيهه 
إلى أنه من عظيم العذاب عليه إلزامه ما أوجب الله عليه فيها من حقوقه 
وفرائضهء إذ كان يلزمه ويؤخذ منه وهو غير طيب النفس» ولا راج من الله 
جزاءً» ولا من الاك مته حمدا ولا شكر]» على ضجر منه RE‏ 
مثال لمقدم حقه التأخير : 
القاعدة السابقة لا تعني أنه لا يوجد المقدم الذي حقه التأخيرء 
لقند بے ای ای ی بیو الوب وَل يكل لك عا © ا يد بأ 
ديا يد أنه و الثزییت ای بمارت القييتب ا م ج سے 40 
الىق ١ء‏ 
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: الحمد لله الذي خص برسالته 


:)٠١ :١( سير الطبرى‎ ١ 
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مدا واچ لبلاغياء عنده طابععة إلى له با مر ساد وانرل عله کتابه 


قیمًا › ولم يجعل له عوجًا. 
وعنی بقرت غر نک روما زد اسا کیا کی نه وی الو 


و 


لبن کے کے اف ا کت )4 .مععدلًا مستقيماء. وقيل : عنى 
به: أنه قيم على سائر الكتب يصدقها ويحفظها. 

ذکر من فال : غتى ےھ مدا مستقيمًا: حدثني علي بن داود» قال: 
حدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» في 
قول وك جو و شاه يقوك: أنزل الكعاب عدلا قيماء.ولم 
يجعل له عوجّاء فأخبر ابن عباس بقوله هذا مع بيانه معنى القيم أن القيم 
مؤخر بعد قوكه ‏ طاول کر وا وععداء: العقديم يمعنى». آنل الكعاب 

والصواب من القول في ذلك عندنا: ما قاله ابن عباس» ومن قال بقوله 
في ذلك» لدلالة قوله: وور بجعل له عِوا» فأخبر جل ثناؤه أنه أنزل الكتاب 
الذي أنزله إلى محمد ييا ماه مستقيمًا لا اختلاف فيه ولا تفاوت» بل 
بعضه يصدق بعصًا» وبعضه يشهد لبعض» لا عوج فيه» ولا ميل عن 
ا . 

ولا خلاف أيضًا بين أهل العربية في أن معنى قوله ًا بَنذِرَ ينا 
ییا تن انه ور لمزم الین بقارت ايحت ل لهم برا حَسَكا ©4 
وإن كان مؤخرًاء .التقديم إلى جنب الكتاب)'. 

وهنذا المثال من أوضح الأمثلة المتفق عليها في التقديم والتأخير . 


القاعدة السابعة: الأصل عود الضمير (أو ما كان بمنزلته) إلى أقرب 
مذكور: 


القسن مكتمر معيلة العرت المذكون سابق عليه تججله عوضًا عن 


.)١5٠ :١6( تفسير الطبري‎ )١( 


ل ا 


تكرار ذلك الظاهر المذكور مرة أخرى على سبيل الاختصار» وقد يقع قبل 
الضمير (أو اسم الإشارة) مذكوران ظاهران يتنازعان ذلك الضميرء إذ كلاهما 
يصلح أن يعود إليه الضميرء وإذا تساوى المذكوران في عود الضمير»ء فإن 
أقرب مذكور أولى من غيره في عود الضمير إليه» ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول (وهو لعود الضمير): قال ابن عطية في قوله تعالى: «إوَوصّئ 
بآ اک کے کی کی 3 آذه د ت ا ا ج اا ن 
©* [البقرة: 17]: وقرأ نافع وابن عامر «وأوصى»» وقرأ الباقون #إووصّ»* 
والمعنى واحدء إلا أن وصى يقتضي التكثير»ء والضمير في «أوَوصّن ا إِرّهِمُ 
نيه ووب يبن |3 أله انلق كك ادبن ملد شف إل واش مُنيئرة 9©» 
عائد على كلمته التي هي َنَت رت الْملمِينَ» [البقرة: 179]».-وقيل: على 
الملة المشدمةء .والأول أضوب» لاه أقرت ملكي" 

المثال الثاني (وهو لعود اسم الإشارة): قال الطبري في تفسير قوله 
تعالى : عزة عدذا لى القيشف. الاوك 49 [الأعلى: 18]؛ اختلف أهل التأويل 
في الذي أشير إليه بقوله هذاء فقال بعضهم: أشير به إلى الآيات التي في 
سبح سر ك الكل 46 [الأعلى: .]١‏ وذكر من قال ذلك. . . 

وقال آخرون: قصة هذه السورة. وذكر من قال ذلك... 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إن هذا الذي قص الله تعالى في هذه 
السورة علق الشكف الأركه.. .وذ من قال.ذلك.. . 

وقال آخرون: بل عني بذلك أن قوله: «واأكخة حر واب 4062 [الأعلى : 
117]؛ .قي _الصحف الأولى. وذكر من قال ذلك .. 

ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: إن قوله: 
د اح من کرک €9 وکر اس و صل @ بل مُوْيْرُونَ الْحَيَاة الدب © وَالأيمَهُ 
حر واب € [الأعلى: 14 - ۷١]؛‏ لت الشُحْفٍ الأوك» صحف إبراهيم 
خليل الرحمن» وصحف موسى بن عمران. 


المبحث الثانى: قواعد الترجد 
= 


وإشمنا قلت فلك آولى بالصحة سن ف لأن هذا إشاررة :إل 
خاضي قلكان مكرن و إشفارة امنا رة امک أولى هن أن بكوين إتتازةما 
ضر قرب من 
iT‏ 


القاعدة الثامنة: القول بتوافق الضمائر أولى في عودها إلى أول 
مذكور من تشتيت مرجعها: 

هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة السابقة» ويلاحظ فيها أن المنازعة بين 
المذكورين الظاهرين قوية» وأن المقدَّم في ذلك توافق الضمائر في عودها إلى 
المذكور الأول؛ لئلا ينتج عن عودها إلى أقرب مذكور تشتت في عود 
الضمائرء فضمير يعود إلى الأول» وضمير يعود إلى الثاني» ثم يرجع الضمير 
الثالث إلى الأول» وهكذا. 

المثال الأول: قال الألوسي (ت:٠۲۷:‏ «.. . «إونعروة [الفتح: 4]؛ 
أي: تنصروه؛ كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعًاء وأخرجه جماعة عن 
قتادة . 

والضمير لله وبَْء ونصرته سبحانه بنصرة دینه ورسوله کي ووو روه ؛ 
أي : تعظموه» كما قال قتادة وغيره» والضمير له تعالى أيضًا. 

وقيل: كلا الضميرين للرسول َء وروي عن ابن عباس» وزعم بعضهم 
أنه يتعين كون الضمير في «إونعرروء للرسول بيا لتوهم أن التعزير لا يكون 

كما يتعين عند الكل كون الضمير في قوله تعالى: «#وشسيحر) له 4ل . 

ولا يخفى أن الأولى كون الضميرين فيما تقدم لله تعالى أيضًا؛ٍ لثلا يلزم 
فك الضمائر من غير ضرورة؛ أي: وتنزهوا الله تعالى أو تصلوا له سبحانه من 
e‏ 
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المثال الثاني : قال ابن عادل في اللبات في قوله تعالى : مقن أكذفيه ف 
الاقف فی ابر ليله اليم الال يذه دو لي وعو لَه وألقيت عك عه 
مَقْ وَلنْصَنَمَ عل عَيّن ©4 [طه: ۳۹]: (والضمائر في قوله: أن افد إلى 
آخرها عائدة على موسى تيلا لأنه المحدث عنه. 


وجوّز بعضهم أن يعود الضمير في قوله: ظتَفَدِفِهِ في ال4 للتابوت» 
وما بعده وما قبله لموسى 44 وعابه الزمخشري وجعله تنافرًا ومخرجًا 
للقرآن عن إعجازه فإنه قال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع 
بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم› 
فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل 
قلث: ما ضرك لى جعلث المقذوف والملقى إلى الساحل هو موسى في 
جوف التابوت حتى لا تفرق الضمائر» فيتنافر عليك النظم الذي هو أم 
إعجاز القرآن» والقانون الذي وقع عليه التحدي» ومراعاته أهم ما يجب 
ع ال 

قال أبو حيان: (ولقاتل أن يقول: إن الضمير إذا كان صالحًا لأن يعود 
على الأقرب وعلى الأبعد» كان عوده على الأقرب راجحًاء وقد نص 
النحويون على هذاء فعوده على التابوت في قوله: اريه في لر يِه ألم 
راجح› والجواب: أن أحدهما إذا كان محدثا عنه والآخر فضلة كان عوده 
على المحدث عنه أرجح»› ولا يلتفت إلى القرب؛ ولهذا رددنا على أبي 
محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله تعالى: لَه رجش [الأنعام: 
٥‏ عائد على نازر لا على لحم لكونه أقرب مذكور» فيحرم بذلك 
شحمه» وغضروفه وعظمه وجلده» فإن المحدث عنه هو لحم خنزير لا 


کو 


.)۲۴١ :۱۳( اللباب في علوم الکتاب» لابن عادل‎ )١( 
.)١795 :5( البحر المحيط» لأبي حيان‎ )۲( 
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التفسير الموافق لترتيب 
الأنفاظ في الآيات أو 
من القول بالتقدم 


Pey 


کے | تول اض عليه (أو فول > 
اخمهور) مقدم على غير 


المطلب الثالث 
مسائل في قواعد الترجيح 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف 
التنوع أنه لتقديم الأولى. وفي اختلاف التضاد لتقديم القول 
الصحيح : 


لا يخلو الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من قول أن يكون من باب 
اختلاف التنوع أو من باب اختلاف التضاد. 

ناذا كان من باب اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين صحيحين 
فأكفر» والآية تحتملهاء فإنه يجون إعمال القواعد فى هذه الحالة على سبيل 
تقديم القول الأولى» مع احتمال غيره وقبوله» لكنه بدرجة أقل من القول 








الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح ا 


المرجح» ومن أمثلة ذلك ما ورد من الاختلاف في قوله تعالى: 8لا يِدُوفوتَ فيا 
برا ولا سرا 63 [النباً: ٤۲]ء‏ فقد ورد فيها قولان: 

الأول: لا يذوقون فيها هواءًا باردًا يبرد حر السعير» ولا شرابًا يروي 
ظمأهم . 

الثانى: لا يذوقون فيها نوما يهنؤون به ويرتاحون فيه»ء ولا شرابًا يروي 
للع ` 

والقول الأول هو المقدم؛ لأنه هو الأشهر في معنى اللفظء والآخر أقل 
في الاستعمال» قال النحاس (ت:8*© في كتابه إعراب القرآن: «وأصح هذه 
الأقوال القول الأول؛ لأن البرد ليس باسم من أسماء النوم» وإنما يحتال فيه 
فيقال للنوم: برد؛ لأنه يهدئ العطش» والواجب أن يحمل تفسير كتاب الله - 
جل وعز ‏ على الظاهر والمعروف من المعاني إلا أن يقع دليل على غير 
دا 

وهذا المذهب من الترجيح هو الأولى» غير أنه قد يقع عند بعض من 
يطلع على هذين التفسيرين جواز القول بهما لصحتهما لغة» وإن اختلفت درجة 
قوتهما من جهة اللغة؛ لأن السياق يحتملهماء فأهل النار لا يذوقون هواءً 
باردّاء ولا يذوقون نوما هاننًا. 

- وإذا كان من باب اختلاف التضاده فإنه ‏ بلا لاف" يزجع إلى 
أكثر من قول» وفي هذه الحال يلزم الترجيح بين الأقوال لعدم إمكانية الجمع 
بيقكاء وسن أمكلة ذلك ما ورد في تفسپر قرله تعالی: یی وا کا ایر 
بوهم هم لون 4O‏ [يس: 5]: قال ابن الجوزي (ت:597): «قوله. تعالى: 
«إِتْنذر هَوَما تآ أََذِرَ َابَوْهُمَ» في (ما» قولان: 

أحدهما: أنها نفي» وهو قول قتادة والزجاج في الأكثرين. 

والثاني: أنها بمعنى «كما»ء قاله مقاتل. 


)١(‏ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس :٥(‏ ۸۳) (وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم 
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وقيل :. هى بمعنى «الذي»». 

الان ية تة هي امي 350 مو اهنا اق قرع ر 

وهذا الاختلاف من قبيل اختلاف التضاد؛ لأن قومه إما أن يكونوا قد 
نذروا قبله يله وإما أن لا يكونوا كذلك» فمن قال بأحد القولين لزم منه 
إسقاط القول الآخر. 


المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال: 
قد تجمع أكثر من قاعدة في ترجيح قول من الأقوال» ويكون ذلك من 

باب تعزيز القواعد للقول الواحد» ومثال ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: 

لست الَا الَا © إل بيك يَوْميِذٍ ألْصَافُ € [القيامة: ۲۹ .]٠١‏ 
قال الطبري «ت:٠٠٠):‏ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 

١‏ - فقال بعضهم: معنى ذلك: والتفت شدة أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة» 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن والضحاك وعطية العوفي وقتادة 
وإسماعيل بن أبي خالد وابن زيد. 

۲ - وقال آخرون: بل معنى ذلك: التفاف ساقي الميت عند الموت» وهو 
قول عامر الشعبى» وأبى مالك غزوان الغفاري» ورواية عن الحسن 
وقتادة. ۰ 
قال ابن زيد» في قوله: ولت الان بَا )4 «قال: العلماء يقولون 

فيه قولين: 


منهم من يقول: ساق الآخرة بساق الدنيا. 


أ 


وقال آخرون: قل ميث .يموت إلا التفت إحدى ساقيه ال شی 
قال اين زيد: غير أنا لا نشك :أثها .ساق الآخرة.. وقرأ: «#إِلَ ريك يومد 


2000 زاد المسير لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» نشر: دار الكتاب العربى - 
بيروت. 


الفصل الخامس: قواعد التفسير والترجيح TA‏ — 


ساف #6 قال: لما التفت الآخرة بالدنياء كان المساق إلى الله قال: وهو 
أكثر قول من يقول ذلك . 

وقد رجح ابن زيد بقاعدتين: قاعدة السياق» وقاعدة قول الجمهور. 
المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد: 

لئن كانت القواعد قد تجتمع على ترجيح قول من الأقوال» فإنه قد 
يحصل بينها نزاع في الترجيح» فإذا أعملت قاعدة رجحت قولّاء وإذا أعملت 
قاعدة أخرى رجحت قولا آخر» ومن أمثلة ذلك ما ورد من الأقوال في تفسير 
الشاهد في قوله تعالی: فل ار إن کن من عند آلو وفرع بو ومد کاڈ من 
ب تیل عل ينه كَمَنَ وَانتَكرغٌ يت لله لا دى القن شيد ©4 
[الأحقاف: .]٠١‏ 

القول. الأول أن الشاهل هو موسي 348 ويذا 'قول-مطزوق» وشبعة 
الشعبي» وقد استدل بكون السورة مكية» ويشهد له السياق. 

القول الثاني: أن الشاهد عبد الله بن سلام» وهو قول عبد الله بن سلام 
وابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق 
في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل» لأن قوله: #8قُلٌ أَدَيشْرَ إن كن من عِندِ أله 
ومر بوه وَسَيِدَ سَاجِدُ مَنْ ب إِسَرَعِيلَ عَنَ نو4 في سياق توبيخ الله تعالى ذكره 
مشركي قريش» واحتجاجًا عليهم لنبيه بي وهذه الآية نظيرة سائر الآيات 
قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكرء فتوجه هذه الآية إلى 
أنها فيهم نزلت» ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر 
عنهم معنى» غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله ييا 
بأن ذلك عنى به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم 
بمعاني القرآن» والسبب الذي فيه نزل» وما أريد به. 


)١(‏ تفسير الطبري (77: )0١18‏ تحقيق مكتب التحقيق بدار هجر. 
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فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك» وشهد عبد الله بن سلام» وهو 
الشاهد من بني إسرائيل على مثلهء يعني على مثل القرآن» وهو التوراة» وذلك 
شهادته أن مجيدا سمكتورتب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مکتوبًا عندهم في 
التوراة» كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. 

وقوله: يَوكَامَنَ 2 کر يقول: فآمن عبد الله بن سلام» وصدق 
بمحمد بء وبما جاء به من عند الله» واستکبرتم انتم على الإيمان بما آمن به 
عبد الله بن سلام معشر اليهود «إإنَّ أله لا يَهَدِى ألفَومٌ اليك يقول: إن الله لا 
يوفق لإصابة الحق» وهدى الطريق المستقيم» القوم الكافرين الذين ظلموا 
أنفسهم بإيجابهم لها سخط الله بكفرهم به 

والطبري هنا يشير إلى أنك إذا أعملت قاعدة السياق فالقول قول مسروق 
في أن الشاهد موسى 4# وإذا أعملت قاعدة قول الجمهورء فالقول قولهم 
في أن الشاهد عبد الله بن سلام» فتكون قاعدة السياق» وقاعدة قول الجمهور 
متنازعتين في هذا المثال. 

وفي حال تنازع القواعد» فإنه يعمل بالمرجح العقلي» فالتعارض بين 
الضوابط والقواعد يرجع فيه إلى ما تميل إليه النفس فحسب» والأمر فيه سعة 
ما دام القولان صحيحين؛ ففي المثال السابق نجد تنازعًا بين قاعدة (السياق)» 
وقاعدة (قول الأعلم والأكثر)» والترجيح العقلي بين هذين المرجحين يدل 
على الثاني . 
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فهرس الموضوعات Eros‏ 1 


الموضوع الصفحة 
“د المقدمة I OD O CC SG Sc‏ 
الفصل الأول 
أصول التفسير: تعريفها وتاريخها ۱۱ 
المبحث الأول: تعريف أصول التفسير 0238 
اول فة الأصرك a‏ ا ا ا 
ثانيا: اتعريف التفسير لل NE O‏ 
تعريف المفسر شا 
ثالعًا: تعريف أصول التفسير O E TT e‏ 
أهمية أصول التفسير لا م م اا 
مساتل أصرل التفسير Ml Gea‏ 
المبحث الثاني: تاريخ أصول التفسير ل ل ا 
المرحلة الأولى: أصول التفسير في الآثار النبوية» وآثار السلف الكرام A‏ 
أولا: الآثار التي نصت على مسائل من مسائله 5 
ثانا الآثار الى أشاوت إلى مسائل من مسائله oa‏ 
ثالمًا : الد الى مط متها سال من مال اسول التفسير .بالاستقراء  ٣۶‏ 
المرحلة الثانية : مرحلة التدوين الضمني لمسائل أصول التفسير E E‏ 
أولًا: مقدمات المفسرين SEAR REE‏ 0 
انيا بطون كتب التفسير U AES SE SERE‏ 
النًا: كتب علوم القرآن N ES le O OMICS a e‏ 
رابعًا: كتب أصول الفقه T‏ ا ا ل 


المرحلة الثالثة: مرحلة التدوين المستقل لمسائل أصول التفسير 9 2ظ2 


Efo 0‏ فهارس الكتاب 


خلاصة الفصل الأول م ف ار O el r‏ 
الفصل الثانى 
ا ۳۷ 
المبحث الأول: القرآن ا TE ea e e‏ 
ف تقبور القرآن بالقران ae E‏ ا 
ثانيًا: وجه اعتبار القرآن مصدرًا للتفسير E‏ ل 
النًا: أنواع تفسير القرآن بالقرآن 0 
بيان مراد لفظة فى آية باآية أخرى رو I en‏ 
تخصيص الا ON CORTE SE E EAA‏ 
تقييد المطلق ا O‏ لدب اماه عوسي اي ا OE GC‏ 
رابعًا: حجية تفسير القرآن بالقرآن اك 
الأول: ما لا يتصور فيه وقوع الاختلاف ا كه 
الثاني : ما ورد عن النبي كك N E Cosa Se aE‏ 
القالك: .تفسير المتسرون EE‏ عسوي ا ا 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بالقرآن e‏ 
الأولى: مرتبة التفسير الاجتهادي للقرآن بالقرآن N E‏ 
الثانية: تفسير أهل البدع للقرآن بالقرآن 2 
الثالثة: كيفية تفسير القرآن بالقرآن E‏ 6 
١‏ - الروابط بين الآيات فى تفسير القرآن بالقرآن N BR Se‏ 
لان اق الت راع ال TT‏ 0 0 92500077770 
حمل اللفظة المتفقة في الآيتين على معنى لغوي واحد ال e‏ 
سادسًا: من المؤلفات فى شیر :الفا بالقرآن وأبرز المعتنين به O‏ 
سابعًا: مجالات امخام القجر من القران فى التفسيز N CE NTE‏ 
الأول: الاستفادة منه في مقام الترجيح 8 مما اجا E‏ 
الثاني : جمع الايات المتناظرة في المعنى صصص كمضا ON Renee‏ 
أمثلة لاستفادة المفسر من القرآن غير التفسير ON EER‏ 
خلاصة مبحث تفسير القرآن بالقرآن م ا ات Ole Dee AE‏ 


فهرس الموضوعات Eo‏ 5 
ا س الصفحة 


المبحث الثاثى: السنّة Gc‏ ا 000 
آولة؟ ت تقسين قان با O‏ 


أولا: التفسير النبوي E O‏ 


ثانيًا: أنواع تفسير القرآن بالسئّة ال 001 
أ أنواع التفسير النبوي م ENR‏ يه 


إيضاح المشكل E IB E lg‏ 
ب - صور الاستفادة من الستة النبوية في التفسير Ty‏ 
الأولى: أن يكون كلامه مطابقًا لمعنى الآية N eT‏ 
الثانية: أن يستفيد المفسر من ورود اللفظة القرآنية في الحديث 
النبوي» فيذكر الحديث في تفسيره للآية ليدل على أن معنى اللفظ في 
القرآن هو معناها فى الروت 0000-1111 
الثالثة : انید کے 0 فى ت أحد المعاني عند الاختلاف ... ٠٠‏ 
الرابعة: أن يفسر الآية بتأول النبي يي لها 8بب-_--د-دب VN cc E‏ 
الخامسة: أن يكون في الآية إشارة إلى موضوع بينه الرسول ئي في 
كلامه ا yT EG‏ 50 


حجة الشمر ا غر الماش ل م 0 
رَأيعًا؟ من التفاسير فى سير القرآن بالسئة وأيرز المتين به E OO‏ 
اسا مجالات. اسشضاحة المقسر مرن اليسئة الج يد كمد يه سوا 
عسألة: عل كل اسعقادة من السئة هن الععليق هل الآيةك تكرت من 

MO SNE CO OG gg OT العفسير؟‎ 


Ee 5‏ فهارس الكتاب 


الموضوع 


التعريف بطبقات السلف ف ل REDE E‏ 
الطبقة الأولى : طبقة الصحابة r‏ 

الطبقة الثانية: طبقة التابعين ا 50 

الطبقة الثالثة: طبقة أتباع التابعين Ses‏ 
فانثاةوروجه. اعمار أقواك التدلف»مصدرًا للتفسين ا 
موجه اعتبان أقوال ,الصحانة,مصيدرًا اللتفسير 00 


ب - وجه اعتبار أقوال التابعين وأتباعهم مصدرًا للتفسير 


ثالنًا: أنواع تفسير السلف ال ا اام ةب 


النوع الأول: التفسير المنقول Ee mea‏ 
أا ما روون اا قم شراق اة 
ثانيًا : SE‏ بذ ليلب النزول الصريحة 1 

تعبير الصحابة عن سبب النزول وال ا م 
ثالثًاً: ما يروية التابعون عن المنحابة ل اك 
رابعًا: ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين 00 

النوع الثاني : التفسير بالرأي اسم سسا مسرو EE‏ 
أولا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم مط E‏ 
تانيّاةا ما يحكرنه من أسباب الترول غير الصريحة ها لس ا 


فهرس الموضوعات 
2 


ر الصفحة 


اا : ما لا يحتمل تفسيره إلا معت واا aT‏ اع لكا 

خامسًا: مسائل في تفسير القرآن بأقوال السلف ل ١‏ 
المسألة. الأولى: انيد تفسير السلف نا 

مذهب بعض المعاصرين في تحرير نقد مرويات التفسير TASS a‏ 

المسألة الثانية: طرق السلف في التعبير عن التفسير 907 

N a التعبير بالمثال‎ 

E O O TT التعبير بالنزول‎ 

ra A O gs التعبير باللازم‎ 

التعبير بجزء المعنى ا ل ا 

التفسير السياقى ل 

سَاذكاًة من المؤلنات قن تفسير القران ,بأقواك. الييلف ,وابون المعتين ب٣ا‏ 
خلاصة مبحث تفسير السلف DME E O E AE SESE‏ 
المبحث الرابع: الاسرائيليات NEA r‏ 
أو تعريفه شس القرآن بالاسر الات OO TT‏ 
فاا: وجه اعتبار الإسراشات مصدرًا للتفسير E‏ كا 
لاا مجالات استفادة المفسر من الإسراشليات a TT‏ 
توجيه الآية إلى المعنى المحتمل لها 0 ١‏ 
سبب القصة الإسرائيلية ما A‏ 
تعيين المبهم A aT‏ 
تفصيل المجمل aa‏ ا E O O‏ 
رود أمور عتدية أو تشريعية فى الإسرائيليات ا لقا 
ا لاحت ف قنسين. القرات بالاترايليات ON ee CEE ata‏ 
تحرير محل التزاع في الإسرائيليات esse easaraeg asme ae‏ 1076 
بيان الراجح ومناقشة أدلة المخالفين OM e Neg E E E‏ 
خامسًا: ضوابط تفسير القرآن با لإسرائيليات مو ل VOR SE‏ 
موافقة كتاب الله ار 
أن لا يدفع الخبرَ الإسرائيلي خبر عن المعصوم Nase Seg‏ 


ET‏ فهارس الكتاب 


الموضوع الصفحة 


أن يكون تفسيرها موافقًا للغة العرب 1 ا 115 1 1 
أن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين Re cB ARAS AOR‏ 
أن يكون من الأمور الممكنة«ؤليس المشتحيلة RE O‏ ا 
سادسًا: من المؤلفات في تفسير القرآن بالإسرائيليات» وأبرز المعتنين به ...... ١77‏ 
سابعًا: مثال تطبيقي لتفسير يعتمد على الإسرائيليات ال 1 
خلاضة,مبحث تفسين. القرآن بالإسراكيليات مي او ا 
المبحث الخامس: اللغة ل nc‏ فنا 
ارا رف قب القرآف باللعة OGRE sS‏ 
ثانيًا: وجه اعتبار اللغة مصدرًا للتفسير NN ceto REASON E‏ 
أهمية التفسير باللغة ا ل N SOA RS ea‏ 
قالقّاة ,مزاعحل! التفسين باللخة حل WV ne a een a‏ 
المرحلة الأولى : التفسير باللغة عند السلف في طبقاتهم الثلاث WMA‏ 
المرحلة الثانية : التفسير اللغوي عند علماء العربية (وقت التدوين اللغوي) ٠١۸‏ 
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تدوين اللغة NT‏ ساك لم مم3 
رابعًا: حجية تفسير القرآن باللغة NRE E EE n E er Eee‏ 
خامسًا: مسائل في تفسير القرآن باللغة NAE Reales Ge,‏ 
-١‏ الاختياز والترجيح بين تفسيرات:السلت 'اللغؤية لا يعني رد المعنى 
من جهة اللغة ممصي شا AR‏ يسمي زا 


۲ - قد يكون تفسير السلف غير مطابق للمعنى اللغوي» فيحتاج الناظر 
في كلامهم إلى أن يضم إليه ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها؛ وذلك 
بالنظر في أمور A a ES RES Bete: a ses‏ 
۳ الاعتماد على كتب اللغة للتفسير بالمحتملات الحادثة منهج غير 


4 - التحرير اللغوي لمعنى اللفظ في لغة العرب يفيد في معرفة معنى 
اللفظ وتثبيته في الذهن» ثم في علاقته بالمعتن السياقي التي وود قي: الآية .. A۸‏ 
سادسًا: مجالات استفادة المفسر من اللغة NAA REE ee‏ 
سابعًا: من المؤلفات في تفسير القرآن باللغة وأبرز المعتنين به ما كان 


الموضوع الصفحة 
خلاصة مبحث التفسير باللغة ا تن 
الفصل الثالث 
كيفية تفسير القرآن 14 
المبحث الأول: النقل a E aR Oe‏ 
أيلةه أن يكون المشرك هنا له جال لاجا E‏ ل 0 
ثانيًا: أن يكون المنقول مما يجوز الاجتهاد فيه VINER Re‏ 
طرق النقل Saa eR‏ ا اس ب ل AEs‏ 
النقل في كتب: التفسير م لس سا AE lae‏ 
أساليب المفسرين في النقل عن كتب التفسير عى ماك الام ا دك ونققا 
الأول: ذكر مصدر القول أو صاحبه ل عات ا فيه Ves‏ 
الثاني : ذكر النقل مع إبهام المصدر مسا ىد الم ا وكا يمه التي ات ا 
الثالث: النقل من الكتب دون الإشارة إليها ولا إلى أصحابها eles‏ دم 
المبحث الثاني : الاجتهاد (القول بالرأي) ااا E SN‏ 
أنواع الرأي NE SG RS‏ 
متى ظهر الرأي المذموم؟ E‏ مسي رب ان ساس ال 
الاجتهاد في التفسير بعد السلف EASE o rg gE Se‏ 
المبحث الثالث: العلوم التي يحتاج إليها المفسر بالرأي N o‏ 
وى الشبيين التبرى الاجر هخ A‏ 
ا أسباب الترول المباشرة وقصصو ,الى التى_يتاثر ينا الضبرير Ie‏ 
#ا- تفسير السلف ل OE‏ 
٤‏ - معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم يي ل مض EO‏ 
ه ‏ الحكم الشرعي الذي تنطق به الآية (فقه الآية) يه لض 
5 الناسخ والمنسوخ باصطلاح السلف ا Aa‏ 
خلاصة الفصل الثالث م امم اا ا 1 
الفصل الرابع 
الاختلاف في التفسير والاجماع عليه ۷ 
۲۲۹ 


المبخث الأول: أسباب الاختلاف فى التفسير Ea Ul GG Ss‏ 


I‏ فهارس الكتاب 


الموضوع الصفحة 


أولا: الاشتراك اللغوي REESE a ea‏ 
ثاقاة هود الضهير E O E‏ 
كإلثاة ككر الومنب المكمل ا رمن ضوف a‏ 
رابعا: اختلاف المصدر المعتمد عليه فى التفسير EERE e‏ 
خامسًا: الاختلاف في علاقة الآية بآية 59 E maT‏ 
سادسًا: الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب ألفاظ الآية e‏ 
توسع أسباب الاختلاف بعد السلف اك 
خلاصة مبحث أسباب الاختلاف في التفسير AE E e‏ 
المبحث الثاني: أنواع الاختلاف في التفسير ل ا A‏ 
تقسيم العلماء للاختلاف في التفسير ا لل EE‏ 
الأول: تأصيل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸) I‏ 
الثاني : تأصيلع ابن جرئ, الكل (ك 2 01/43 OR rl‏ 
التقسيم المختار aa‏ اسل ل ب ل 
التعامل مع الاختلاف الوارد في التفسير ORR‏ 
أولا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد let‏ ا ON‏ 
أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد OY a‏ 
النوع الأول: الأقوال التي تعتبر أمثلة للفظ العام oe el.‏ 
النوع الثاني : التعبير عن اللفظ بجزءٍ من معناه nT‏ ا 
النوع الثالث: التعبير عن اللفظ بلازمه TO E‏ 
النوع الرابع : التعبير عن اللفظ بما يقارب معناه ا OO‏ 
ثانيًا: الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى ON hene‏ 
أنواع الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى O‏ 

١‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد 
بينها م SSE‏ و م و ل و LON E ERE‏ 

١‏ الاختلاف الذي ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى وبينها 
تضاد (اختلاف التضاد) E Cees ERE e, FE‏ 


خلاصة مبحث أنواع الاختلاف في التفسير ميف E AEA Raa‏ 


فهرس الموضوعات 
- 


الموضوع الصفحة 

المبحث الثالث: الاجماع على التفسير el re‏ 0 

تعريف الإجماع ا ا ا O‏ 

ON RE RR ES LR SSR oa ls حجية الإجماع‎ 

فوائد الإجماع وموقف المفسرين منه ل ل PNA‏ 

المفسرون المعتنون بالإجماع» ودواعي ذكرهم له NE EAE A ee‏ 

من وجوه استفادة الطبري من الإجماع في التفسير e‏ 11101100 00010101111 

ما يوقع في مخالفة الإجماع ER RE SESE‏ كاذ ف مقع VS‏ 

صور الإجماع وما يتعلق بها فعا NE RE IS A‏ 

القسم الأول: الإجماع الصريح في الألفاظ والمعاني Na E led‏ 
القسم الثاني : الإجماع على معنى واحد» وإن اختلفت عبارات المفسرين 

عنه ea‏ من مط ل رد لود aa‏ ا ل TMA SALE‏ 

مسألة: إحداك قول جديد». وتطبيقهاا على التفسير ل ل ل 

خلاصة مبحث الإجماع على التفسير O E‏ ا 5 

الفصل الخامس 

قواعد التفسير والترجيح 56 

O E NRE CE ARS تعريف القاعدة‎ 

المبحث الأول: قواعد التفسير A MA GRE‏ 

المطلب الأول: تعريف قواعد التفسير ا ا ا E‏ 

المطلب الثاني : قواعد تفسيرية وأمثلة تطبيقية لها U gE mm‏ 

O. لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها‎ - ١ 

۲ - إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب AE‏ 

۳ الجملة الإسمية تفي الثبورت E‏ 5 

5 .التجملية الفعلية: فيد الحدوت ال ل N‏ 

ه ‏ مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع ...... ۲۹۷ 

NINERS ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره و‎ - ١ 


۷ فف المعلق المعموال فيه: يفيد 'تحميم المحتن المناسب له مه IR‏ 





2 فهارس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
۸ - إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضاد» فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على سبيل تنوع 
الوجوه في التفسير ا ا RE‏ 
4 عند تعدد معنى اللفظ» فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار 
للفظ» إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة E E O‏ 
٠‏ - إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة 
الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ من جهة اللغة .... ٠٠۲‏ 


E تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وتفسيرًا‎ - ١ 
المبحث الثاني: قواعد الترجيح مول ل ا ات ا‎ 
NIE المطلب الأول: تعريف قواعد الترجيح ا م‎ 
أهمية قواعد الترجيح 0 ل لم‎ 

من المفسرين المعتنين بقواعد الترجيح لع لكر ات ل ا اس 
المطلب الثاني : قواعد ترجيحية وأمثلة تطبيقية لها اع ام ا موا ا ا 
القاعدة الأولى: تفسير النبي ييا مقدم على غيره TE oy‏ 


القاعدة الان الأعص اة الا خا ويروالا جكام, الحموم» ولا بدخسا 
صل»في اي 


مثال لما ورد عليه التخصيص من العموم RL EC E RR‏ 


القاعدة الثالثة: القول الموافق للسياق أولى من غيره ملس مق الوم سير ا 
القاعدة الرابعة: القول المشهور في اللغة مقدم على القول الأقل أو 
الشاذ ل ااي يا ديق لحي ب اك ا م اي سيم ل ا 


القاعدة الخامسة: القول المجمع عليه (أو قول الجمهور) مقدم على غيره ٠٠۸‏ 
القاعلاة السادسة: العفسير الموافق-لترتعك»الألفاظ فيع. الآياك اولۍ من 


القول بالتقديم والتأخير ES‏ ل ا TE‏ 
مثال لمقدم حقه التأخير E‏ سس كاب شا وا ات ل Nee‏ 


القاعدة الستابعة : .الأضصل«عود»الضمكر :(أو: ماکان تلخبرلعه) :إلى "أقرف 
مذكو 9 E‏ معد مان امو دا فوا عن له لمعي ل ل TY Ea aa‏ 


فهرس الموضوعات 
= 


الموضوع الصفحة 


القاعدة الثامنة: القول بتواقق الضمائر أولى فى عودها إلى أول. مذكور 


من تشیت مرحغها ا 
المطلب الثالث: مسائل في قواعد الترجيح 20010005 
المسألة الأولى: الأصل في استخدام قواعد الترجيح في اختلاف التنوع 
أنه لتقديم الأولى» وفي اختلاف التضاد لتقديم القول الصحيح TT‏ 
المسألة الثانية: اجتماع أكثر من قاعدة على ترجيح قول من الأقوال A‏ 
المسألة الثالثة: تنازع القواعد المثال الواحد 1189 
خلاصة فصل قواعد التفسير والترجيح 17 
* فهارس الكتاب 0 
فهرس المصطلحات والموضوعات المعرّفة NN e‏ 
فهرس المراجع E‏ 


